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يصــدر هــذا العــدد مــن مجلــة فنــون الــذي يحمــل الرقــم 47، والأردن يحتفــل بمــرور 

مئــة عــام عــى التأســيس، الــذي يعنــي بالمعــادل الموضوعــي الكثــر مــن التحديــات وفي 

المقابــل الكثــر مــن الإنجــاز.

ويشــكل الاحتفــال بالمئويــة منصــة لتشــوف المنجــز الــذي تأســس عــى مــدار أعــوام 

وأجيــال، وفي الوقــت أداة لمراجعــة المســرة، والتوقــف عنــد أبــرز محطاتهــا وتحدياتهــا 

وعناوينهــا، ولعــل أبــرز تلــك العناويــن هــو الاســتقرار والاســتمرار الــذي يمثــل أرضــا 

خصبــة للإبــداع والابتــكار، والــذي لا يمكــن أن يقــوم إلا إذا توفــرت لــه النوايــا بدايــة، 

وحملتــه الــرؤى، وصانتــه التشريعــات، وترجمتــه الإدارات بصــدق وحماســة.

إن الاســتقرار والاســتمرار لا يمكــن أن يطــرح ثمــاره دون حاضنــة ثقافيــة تميــز الهويــة 

ــذي  ــه ال ــه وخطاب ــه ولســانه، وتوحــد وجدان ــع لغت ــح المجتم ــي تمن ــة الت والخصوصي

تجــى في وســائل التعبــر الســمعية والبصريــة في المــرح والســينما والغنــاء والموســيقى 

التــي تلخــص تلــك العلاقــة الحساســة مــع المــكان والبيئــة وتشــابكاتها مــع الأحــداث 

والأمنيــات والأحــام والهواجــس التــي صاغهــا الإنســان لاجــراح روايتــه وسرديتــه.

ــات  ــا الرواي ــذوب فيه ــي ت ــه الت ــل في روايت ــه يتمث ــه وحيويت إن نجــاح المجتمــع وقوت

ــك فــإن غنــى المجتمــع يتمثــل في  ــزج بتشــكل خطابهــا الجمعــي، وكذل ــة وتمت الفرعي

ــاة، وإمدادهــا  ــاصر الحي ــة بعن ــات الفرعي ــة الرواي ــا في تغذي ــة ومرونته ــدرة الرواي مق

بالتنــوع ووســائل الاســتمرار للتعبــر عــن ذاتهــا في إطــار حــداثي مــن خــال الاشــتباك 

مــع الفنــون الحديثــة، ومنهــا المــرح، والســينما، والصــورة التعبيريــة والفــن التشــكيلي 

ــع  ــه م ــدا في تعالق ــدا وموح ــا، موح ــاصرا وأصي ــا مع ــه خطاب ــد في كليات ــذي جس ال

ــة والإســامية بمنظــور إنســاني. الثقافــة العربي

وفي »فنــون«، فــإن المجلــة في تشــابكاتها مــع الفنــون الســبعة، فإنهــا بمقــدار مــا تجــي 

تلــك الصــورة في تحولاتهــا، فهــي تســعى مــن خــال أهدافهــا لتعميــق تلــك الصــورة 

في التعبــر عــن وجــدان المجتمــع، والتعبــر أيضــا عــن المخــزون الثقــافي الــري للشــعب، 

ــة  ــة قابل ــة تداولي ــادة حي ــه م ــه أرشــيفا يحفــظ في الأدراج، وإنمــا في كون ــس بوصف لي

للحيــاة والانتقــال مــن جيــل إلى جيــل. وقابلــة في الوقــت نفســه للمراكمــة والتطــور 

والتعبــر عــن اســتمرار المســرة التــي تأسســت نواتهــا الأولى في مجلــس الملــك المؤســس 

ــه  ــرفي  بوصف ــافي/ المع ــز الثق ــى المرتك ــتندة ع ــزز مس ــك المع ــد المل ــرت في عه وأزه

مرجعيــة الســياسي وإطــاره القيمــي والأخلاقــي، وعنــوان الروايــة الجمعيــة وسرديتهــا 

ــة..    التاريخي

الفنون والسردية التاريخية
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مديــــــر التحريـــــر
حسيــــن نشـــوان

هيئــــة التحـريــــــر
مجـــــدي الــتـــــل
عـمــــاد مــــدانات
احمـــــد عـــــــودة

ــر ــار التحريـ مستشـ
حــــوراني هــــاني 

سكرتاريا
إســـراء ابـــو رمـــان

تدقيـــــق لغـــــوي
هــــــال عــــــواد 

تصمــــيم فـنـــــي
ــدان ــام حــمــ بســ

بالفنـــون تعنـــى  فصليـــة  مجلـــة 
تصـــدر عـــن وزارة الثقافـــة - الأردن

المراسلات
Funoon.m@culture.gov.jo

شروط النشر:

أن تكون المواد غير منشورة في أي من وسائل النشر.. 	

أن لا تزيد المادة على )1500( كلمة. 	

هيئــة التحريــر هــي المســؤولة عــن إجــازة المــواد للنــر أو الاعتــذار دون  	

ــباب. ــر الأس ذك

لا تعُاد المواد المرسلة للنشر إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 	

ترفق الصور اللازمة مستقلة عن المادة وبجودة عالية. 	

ــص الأصــي واســم المصــدر أو  ــا الن ــق معه ــادة مترجمــة يرف ــت الم إذا كان 	

المرجــع.

ترتيب المواد في المجلة ومواعيد نشرها تخضع لاعتبارات فنية. 	

ــي  ــول البحــث العلم ــة بحســب أصُ ــون موثق ــى في الدراســات أن تك يُراع 	

مــن حيــث الترقيــم والمراجــع والهوامــش.

ــا  ــب فيه ــر يطل ــة التحري ــة لهيئ ــادة رســالة موجه ــع الم ــب م ــق الكات يُرف 	

ــم  ــن( ورق ــي )للأردني ــم الوطن ــاثي والرق ــة باســمه الث ــه، مُرفق ــر مادت ن

حســابه البنــي في حــال كان مُقيــاً في الخــارج.

ترُسل الموضوعات مطبوعة على إيميل المجلة . 	

لوحة الغلاف
للفنان مهنا الدّرة

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
)٢٠٠٥/١٧٣١/د(

المواد المنشورة في المجلة لا 
تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

العدد 47 | شتاء 2020

 الموسم المسرحي الأردني 2020
يحتفي بوجوه شابة جديدة
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أمل الدباس: كورونا أعادت جدولة حياتي نحو الأفضل

دد
لع

ر ا
وا

ح

حاورتها: سوسن مكحل          
صحفية أردنية

ــة  ــات الاجتماعي ــره المناخ ــاس، وتصوي ــوم الن ــى هم ــوء ع ــليطه الض ــن بتس ــاس أن الف ــل الدب ــة أم ــة الأردني ــرى الفنان ت

للمجتمعــات، يمثــل انعكاســا لحضــارات الشــعوب، وتقــول بــأن التمثيــل عندهــا يــوازي الإيمــان بالتغيــر والتأثــر، والترفيــه 

والمعرفــة، لربطــه بــن الفنــان والإنســان الــذي لا ينفصــل عــن إنســانيته في خدمــة المجتمــع.

الفنانــة الرائــدة التــي اختــرت مــن قبــل برنامــج الأغذيــة العالمــي في العــام 2010 ســفيرة مكافحــة الجــوع، تختــار أعمالهــا 

م المعالجــة الدراميــة  برويــة، وتكــون ســعيدة أكــر إذا مــا تــرك العمــل الــذي تقدمــه أثــرا لــدى المشــاهد، وإذا مــا كان يقــدِّ

والمنفعــة الفكريــة.

تنقلــت الفنانــة في الأعــال الفنيــة بــن »الدوبــاج« والمــرح والتلفزيــون، وتركــت أثــرا في كل المجــالات التــي خاضتهــا، 

ــا  ــوف الأولى في الدرام ــون في الصف ــا لتك ــا مكنه ــا، م ــة، فتراكمــت الخــرات لديه ــن أداء الشــخصية باحترافي ــا ف لامتلاكه

ــه. ــدو بصمتهــا واضحــة في كل عمــل قدمت ــة، ولتب الأردني
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لم تــكل أو تمــل بالبحــث عــن الجديــد دومــا، عــى الرغــم 

مــن نــدرة التنافــس عــى الأعــال الدراميــة المحليــة، 

لتظهــر في الســنوات الأخــرة وتحتــل الشاشــة بعملهــا 

الكوميــدي الســاخر مــع الفنــان زهــر النوبــاني »جلطــة«.

ومــع أن جائحــة كورونــا ألقــت بأثرهــا عــى الفنــان 

الأردني، إلا أن الفنانــة لهــا مــن اســمها نصيــب -كــا 

تــرى-، فاجتهــدت خــال الفــرة التــي تعــرض فيهــا العــالم 

للجائحــة لتوجــه دعــا نفســيا إيجابيــا عــر منصــات 

التواصــل الاجتماعــي للمتابعــن، إلى جانــب انضمامهــا 

للجنــة التثقيفيــة التوعويــة التــي تبثهــا وزارة الثقافــة 

باســتمرار عــر قنواتهــا للجمهــور والمشــاهدين.

وتاليا الحوار:

ــة  ــة للتوعي ــاس ضمــن الجهــود الوطني تشــارك أمــل الدب

الثقافــة،  وزارة  مــع  كورونــا  فــروس  مــن  والوقايــة 

وبالتعــاون مــع منظمــة اليونيســيف حملــة التوعيــة 

الصحيــة )حياتنــا... أهــم(، مــا مــدى أهميــة وجــود 

الفنــان في مثــل هــذه البرامــج؟.

ــثِّ رســائل  ــات وإعلاميــن لبَ فكــرة اســتقطاب فنانــن وكُتَّ

التوعيــة فكــرة إيجابيــة، عــى أن يكــون لمحتواهــا أثــر لدى 

المشــاهد والمســتمع لإحــداث التغيــر، فالرســالة التوعويــة 

تحمــل بعــدا مهــا في حيــاة البشريــة، ومــن المهــم أن 

يصــل مضمــون التوعيــة إلى شرائــح المجتمــع كافــة.

الثقافــة  وزارة  بــه  تقــوم  الــذي  التوعــوي  البرنامــج 

بالتعــاون مــع اليونســيف، يســهم في سرعــة الوصــول 

للمشــاهد، كونــه يقــدم معلومــات مهمــة وواضحــة لــكل 

الفئــات العمريــة، ويســعدني وجــودي ضمــن تلــك الأســاء 

المشــاركة في بــث رســائل في غايــة الأهميــة لمكافحــة 

الفــروس كي تعــود الحيــاة لطبيعتهــا.

كيــف تــرى أمــل الدبــاس تفاعــل الشــارع الأردني مــع مــا 

ــهمت  ــل أس ــة، وه ــال الجائح ــة خ ــه وزارة الثقاف تقدم

البرامــج في تخفيــف عــبء الحظــر وظــروف الحجــر 

ــي؟. الصح

ــى  ــر، فع ــتحق التقدي ــة يس ــه وزارة الثقاف ــت ب ــا قام م

الرغــم مــا تمــر بــه الــوزارات مــن تراجــع واضــح بالدعــم 

المــادي والميزانيــة، إلا أنهــا اســتطاعت أن تقــوم بمشــاريع 

ــون،  ــة والفن ــة للثقاف ــتوى الأردن خدم ــى مس ــة ع ضخم

ــادرات شــبابية. ــاء مب وتمكنــت مــن بن

ــوزارة الثقافــة  ــادرات التابعــة ل ــك المب ــل تل لا شــك أن مث

والشــعر،  الكتابــة  ومســابقات  »موهبتــي«،  مثــل: 

ــر  ــة للتعب ــح الشــباب فرص ــل، و«شــغفي« أن تمن والتمثي

عــن أنفســهم وهمومهــم بطريقــة مبتكــرة.

ــة  ــا أن تحقــق التوعوي ــوزارة ضمــن برامجه اســتطاعت ال

مــن خــال مواهــب الشــباب، وهــي فكــرة مبتكــرة تعمــل 

عــى  تنميــة مواهــب الطفولــة، وتؤهــل الفــرد أن يكــون 

ــه  ــروج ب ــة، والخ ــن والثقاف ــر والف ــع الفك ــوية م ــى س ع

مــن وحــدة العزلــة إلى رحابــة الإبــداع.

وفضــا عــن دورهــا الريــادي في فتــح الآفــاق أمــام فئــات 

المجتمــع الأردني، وتحفيزهــم للمشــاركة والمنافســة، تعمــل 

برامــج وزارة الثقافــة عــى رفــد الحركــة الإبداعيــة والفنيــة 

بدمــاء جديــدة، فالمجتمــع بحاجــة دومــا إلى الإبــداع 

والفــن لتغذيــة الــروح والعقــل وتهذيــب النفــس. 

مــاذا أضافــت تجربــة جائحــة كورونــا للفنانــة أمــل 

الدبــاس؟.

ــى  ــر ع ــكل كب ــرت بش ــة أث ــن أن الجائح ــم م ــى الرغ ع

ــع،  ــى الجمي ــا ع ــام صعب ــو الع ــد كان الج ــن، فق الكثيري

ســاهم كثيــر مــن الفنانــن في التواصــل مــع جمهورهــم ومتابعيهــم مــن خلالهــا لتوعيــة 
المحيطــن بهــم مــن خطــورة الوبــاء، وإرشــادهم لمــا هــو أفضــل لصحتهــم وســامتهم مجتمعهم
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والتحديــات  العزلــة،  منهــا  نفســية  ظــروف  رافقتــه 

الاقتصاديــة التــي مــرت بها جميــع الأسر الأردنيــة جميعها، 

إلا أننــي حاولــت أن أكــون إيجابيــة مــع نفــي، فالجائحــة 

جعلتنــي أعيــد ترتيــب حياتي نحــو الأفضــل، وأن أتأقلم مع 

الحالــة الطارئــة، وأفخــر بقــدرتي عــى تجــاوز الصعوبــات 

ــر. بالصــر والتحــدي وقــدرة الإنســان عــى التغي

التواصــل  وســائل  أهميــة  الجائحــة  خــال  أدركــت 

ــن  ــر م ــتطاع الكث ــاذا اس ــت م ــف كان ــي، وكي الاجتماع

الفنانــن التواصــل مــع جمهورهــم ومتابعيهــم مــن خلالهــا 

ــاء، وإرشــادهم  لتوعيــة المحيطــن بهــم مــن خطــورة الوب

ــم. ــة مجتمعه ــامتهم وصح ــل لس ــو أفض ــا ه لم

ــى  ــاتي ع ــق صفح ــن طري ــن ع ــائل للمتابع ــت رس قدم

بالأبنــاء،  العنايــة  حــول  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 

والمســاعدة في اكتشــاف مواهبهــم، بنظــري يجــب أن 

يســتمر الفنــان بتقديــم الوعــي الــازم للجمهــور في ظــل 

هــذه الجائحــة إلى جانــب تقديــم أعــال فنيــة.

البدايــة مــع أمــل كانــت مــن المــرح، أيــن هــو المــرح 

مــن الفنانــة اليــوم؟.

أمنيتــي أن أعــود للمــرح، وأســعى لذلــك، يجــب أن 

يكــون المــرح الأردني متقدمــا ومنافســا، أنــا حزينــة عــى 

المــرح اليــوم، فهــو المواجهــة الحقيقيــة للفنــان مــع 

ــن  ــر، والأداء، لك ــة بالطــرح، والفك ــو الحري ــوره، وه جمه

جملــة مــن الظــروف إضافــة إلى قلــة الدعــم المــادي أدت 

ــه. لتراجع

وأرى أن المطلــوب لإحيــاء روح المــرح أن تتكاثــف ســبل 

الدعــم مــن قبــل الدولــة، والمؤسســات المختلفــة للنهــوض 

بــه مــن جديــد، والاســتعانة بمــن اجتهــدوا عــى الخشــبة 

للمشــاركة بمسرحيــات أردنيــة تســهم في ترويجهــا عربيــا، 

وتشــجع الجمهــور عــى حضورهــا.

لقــد شــاركت في مهرجانــات عــدة ضمــن لجــان تحكيــم، 

وإدارة مهرجانــات، ولمســت الكثــر مــن المواهــب الفــذة 

ــم  ــا الدع ــدم له ــو ق ــز ل ــح وتتمي ــتطيع أن تنج ــي تس الت

ــن. ــوي اللازم ــادي والمعن الم

وأرى أن المــرح والفنــان يعانيــان في ظــل هــذه الجائحــة، 

ــان  ــع الفن ــة لوض ــول كافي ــود حل ــي ضرورة وج ــا يعن م
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الأردني ليكــون قــادرا عــى توصيــف الحالــة مســتقبلا، 

ــة. ــة وعربي ــا الأفضــل لمنافســة محلي ــم الدرام وتقدي

مــن خــال برنامــج الأغذيــة العالمــي، وفي العــام 2010 تــم 

اختيــارك بعــد مســرة حافلــة بالعمــل التطوعــي ســفيرة 

مكافحــة الجــوع، فــإلى أي مــدى تــرى الفنانــة أمــل 

ــل هــذه المناصــب  ــان في مث ــة وجــود الفن ــاس أهمي الدب

ــا الإنســانية؟ لتســليط الضــوء عــى القضاي

عــى الفنــان أن يقــوم بالأعــال التطوعيــة بالتــوازي مــع 

ــه الأقــدر عــى التأثــر وسرعــة نــر الخطــاب،  الفــن، لأن

ــي عــن  ــي بالعمــل الفن ــذ بدايت ــم أنقطــع من ــا، فل أمــا أن

واجبــي التطوعــي بالمجتمــع، إلا أن اختيــاري للعمــل مــع 

ــة  ــاس كان محط ــاعدة الن ــي لمس ــة العالم ــج الأغذي برنام

مهمــة في مســرتي؛ إذ عملنــا معــا لإدراج أهميــة التغذيــة 

ــن  ــزوف ع ــورة الع ــف بخط ــاعدنا بالتعري ــية، وس المدرس

الدراســة، إلى جانــب دعــم الكثــر مــن المشــاريع الصغــرة.

فخــورة أني ســفيرتهم، فالتجربــة أضافــت نقلــة نوعيــة في 

ــل  ــة الأردن في التعام ــن تجرب ــت ع ــد تحدث ــرتي، وق مس

ــب  ــر في مكت ــام حضــور كب ــل حظــا أم ــع المناطــق الأق م

ــم المتحــدة. ــة الأم هيئ

ــا، أو  ــة م ــب صبغ ــة يتطل هــل أداء الشــخصية الكوميدي

ــان؟. ــا الفن صفــات خاصــة يملكه

ــؤدي كل الأدوار،  ــان أن ي ــى الفن ــب ع ــل يج ــا لا، ب قطع

الإنســان  لكــن  التقمــص،  هــو  فعملــه  والشــخصيات، 

ــا« مــن الموقــف  الكوميــدي هــو شــخص يملــك »الكوميدي

بالفطــرة التــي قــد تجتمــع مــع الموهبــة، فيؤديــان لتميــز 

فنــان عــن آخــر، والكوميديــا التــي أقدمهــا غالبــا مــا تكــون 

لشــخصيات تولــد مــن رحــم المعانــاة، وليســت فقــط 

لإضحــاك المشــاهد بقــدر مــا تعــر عــن موقــف وشــخصية 

واقعيــة، فالكوميديــا إيقــاع يجــب أن يظــل يقظــا في روح 

ــذي  ــرج ال ــب المخ ــاهد إلى جان ــؤدي المش ــو ي ــان وه الفن

يجــب أن يمســك زمــام الأمــور ليحقــق العمــل المرجــو منــه.

تعــرض مسلســل »جلطــة« لانتقــادات لاذعــة وأخــرى 

ــهد  ــل سيش ــة، وه ــن التجرب ــف تقيم ــا، كي ــه ناجح رأت

ــل؟. ــان المقب ــر في رمض ــا آخ ــل موس العم

رضى الجميــع غايــة لا تــدرك، ومــن الجميل تبايــن الآراء في 

العمــل الفنــي لأنــه يزيــد مــن جــودة الأعــال مســتقبلا، 

فكــرة  عــن  عبــارة  فالمسلســل  لـ«جلطــة«،  وبالنســبة 

بســيطة تظهــر ظــروف عائلــة أردنيــة بشــكل لطيــف 

وخفيــف وغــر معقــد، لذلــك اقــرب ببســاطته مــن 

الجمهــور، وتــرك بصمتــه الخاصــة، إلى جانــب أنــه يصلــح 

لــكل الأعــار، فــا يخــدش الحيــاء، ولا يمــس الأخلاقيــات، 

ومــن جهــة إعــادة التجربــة، لم يتــم الحديــث عــن موســم 

آخــر للعمــل لأســباب عــدة مــن ضمنهــا ظــروف الجائحــة.

ماذا عن أمل الأم ؟.

لم تكــن الأمومــة والعمــل أمــرا ســهلا، كنــت أعمــل مثــل 

ــزل،  ــن العمــل والمن ــة مــا ب ــزان، لتظــل الأمــور متوازن المي

كنــت أقــول للأبنــاء أني صــام الأمــان بالنســبة لهــم، 

وأجتهــد لــزرع القيــم والأخلاقيــات في نفوســهم، ولقد كنت 

شــديدة عليهــم لأجلهــم، ولأجــل أن يكونــوا عــى قــدر كبير 

مــن المســؤولية واحــرام الآخــر، وقبــول الاختــاف أيــا كان.

ــم،  ــائي مســاحتهم الخاصــة به ــح كل أبن ــوم، أمن ــى الي حت

يقولــون أني كنــت شــديدة معهــم أكــر مــن الــازم، لكنهــم 

ــدة في  ــور، فللش ــر إدراكا للأم ــوا أك ــروا أصبح ــد أن ك بع

التربيــة أهميتهــا مــا لم تكــن مؤذيــة.
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الفرق الموسيقية العربية النسائية

يشــهد التاريــخ العــربي في مختلــف مراحلــه عــى حضــور المــرأة العربيــة في مختلــف مجــالات الحيــاة، ويذكــر أنــه كانــت 

لهــا مكانــة مرموقــة في مجــال العمــل والكســب، إذ لعبــت دورا في المجــال الاقتصــادي في المجتمــع، وشــاركت الرجــل في 

ــاج الصناعــي والاقتصــاد المنــزلي، ليــس في العــر الإســامي وحســب، وإنمــا في العصــور الســابقة  مجــال الزراعــة والإنت

)فريــد، 1990(.

ــزف  ــرأة في الع ــد برعــت الم ــة، فق ــدى الشــعوب المختلف ــخ ل ــب التاري ــر حق ــرأة في المجــال الموســيقي ع ــرز دور الم وب

والغنــاء في حضــارتي وادي النيــل وبــاد الرافديــن، ومختلــف الحضــارات القديمــة، وهنــاك الكثــر مــن الأدلــة التــي تؤكــد 

دور المــرأة المهــم في الحيــاة الموســيقية العربيــة عــى مــر العصــور.

وللموســيقى العربيــة التقليديــة )غنائيــة، وآليــة( ســحرها الخــاص عــى كل محــب وعاشــق لهــذا الــراث، الــذي يمثــل 

إبداعــات عظــاء الموســيقيين عــر أجيــال كثــرة، ويمثــل بالقــدر نفســه الأهميــة لــدى المتذوقــن لهــذا الفــن، وهنــا يُطــرح 

تســاؤلان مفادهــا: هــل عملنــا عــى التعريــف بهــذا الــراث والمحافظــة عليــه، ونقلــه مــن جيــل إلى آخــر؟ ومــا هــي 

الوســائل التــي يمكــن أن نســتخدمها مــن أجــل تحقيــق ذلــك؟.

ل
لي

عا
ت

د. محمد واصف          
موسيقي وإعلامي أردني
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دور الفرق وتأثيرها

إن الدراســات العربيــة التــي تتنــاول دور الفــرق وتأثيرهــا 

في الــراث الموســيقي العــربي، والقوالــب الآليــة والغنائيــة 

متوفــرة، إلا أن الدراســات التــي تتنــاول الفــرق الموســيقية 

ــة  ــذه أول دراس ــة، وه ــد قليل ــا تع ــاذج منه ــائية ونم النس

ــإن  ــذا، ف ــائية، ل ــيقية النس ــرق الموس ــاول الف ــة تتن أردني

ــة،  ــاذج صوري ــن نم ــه م ــتمل علي ــا تش ــة بم ــذه الدراس ه

وســمعية، لفرقــة »نايــا« الموســيقية النســائية، تعــد إضافــة 

ــيقية  ــرق الموس ــة الف ــة بدراس ــة المعني ــات العربي للدراس

النســائية.

ــاد أعــداد الخريجــات الحاصــات  وعــى الرغــم مــن ازدي

عــى الدرجــات العلميــة في الموســيقى، وانتشــار المعاهــد 

والمراكــز التــي تــدرس الموســيقى، وبمــا أن معظــم الفــرق 

ــر  ــز أك ــال، وترك ــى الرج ــد ع ــة تعتم ــيقية العربي الموس

عــى المطــرب أو المطربــة، فإننــا نجــد مــن الصعوبــة 

ــات للانخــراط في  ــاع النســاء العازفــات والمغني جمــع وإقن

فــرق موســيقية، وإقنــاع عائلاتهــن بســمو هــذا المــروع 

ــة. ــه الثقافي وأهداف

ولكــن، مــن مظاهــر التطــور في المــروع الموســيقي العربي، 

تأســيس بعــض الفــرق الموســيقية النســائية العربيــة، التــي 

أســهمت في تشــجيع المــرأة الموســيقية للانخــراط في هــذه 

الفــرق، وتقديــم برامجهــا.

ذكُــر أن أول ظهــور للمــرأة الموســيقية كان في عــر فجــر 

ــارة(  ــة )ف ــث )2350-2500 ق.م( في مدين ــالات الثال الس

ــام- آزو- شــو(،  في العــراق القديــم، وكان اســمها )آيــن- ن

وكانــت تعــزف عــى آلــة بــالاك دي، والعازفــة الثانيــة التي 

ــت  ــالاك- ني- دوك(، وكان ــن-اي- ب ــي )ن ــمها فه ــر اس ذكُ

تعــزف عــى آلــة الــكالا، وتعاقبــت بعــد ذلــك عــدة نســاء 

موســيقيات في زمــن الملــك )أوروكاجينــا(. )رشــيد، 2000(.

نقوش العازفات

أمــا في حضــارة مــر الفرعونيــة، فيتضــح مــن خــال 

النقــوش والرســومات الموجــودة عــى جــدران المعابــد 

والمقابــر، وجــود عــدد مــن العازفــن والعازفــات في ذلــك 

العــر، ومــن أشــهر مغنيــات الدولــة المصريــة )حــم رع( 

التــي كانــت رئيســة المغنيــات والوصيفــات الملكيــات، إلى 

ــاء )الكــورس(  ــع الغن جانــب الأعــداد الكبــرة مــن مجامي

9
 لقطة من فرقة الحرملك النسائية - مصر
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في فــرق المعابــد، وفــرق قــر الملــك والأمــراء، وإلى جانــب 

الغنــاء، كانــت النســاء تعــزف مختلــف الآلات الموســيقية 

والمزمــار  والطنبــور،  والكنــارة،  الصنــج،  كـــ:  المختلفــة 

المــزدوج. )الشــوان، 1990(.

ــاك  ــاء، وامت ــل الإســام بالعــزف والغن ــم العــرب قب واهت

ــوت ســادة العــرب  ــن بي ــت م ــث لم يكــن بي ــان، حي القي

يخلــو مــن القيــان، وكــنَّ عــى درجــة كبــرة مــن الثقافــة 

ــق،  ــر المتأل ــن والمظه ــاس الحس ــال واللب ــة والج والموهب

ــل  ــن إلى مراح ــن ووصوله ــع احترافه ــجع المجتم ــد ش وق

متقدمــة في العــزف والغنــاء، وكانــت القيــان تعــزف وتغني 

القصائــد الجاهليــة في المواســم والأعيــاد والاحتفــالات، 

ومــن أهــم الآلات التــي كــنَّ يعزفــن عليهــا: البربــط، 

والمزهــر، والكــران، والصنــج، ومــن أشــهر القيــان )جرادتــا 

عــاد( المشــهورتان، وتدعيــان )قعــاد( و)ثمــاد(، وهــا أقــدم 

قيــان العــرب الــائي غنــن الشــعر، ثــم )هُزيلــةْ( و)عُفــرةْ( 

ــا بنــي جديــس. مغنيت

وبعــد الفتوحــات الإســامية، ودخــول شــعوب متنوعــة في 

الإســام، انتعشــت الفنــون وزاد الاهتــام بالغنــاء والمغنين، 

وكانــت للنســاء مســاهمات واضحــة عــر التاريــخ في 

العــزف والغنــاء، واســتمرت مشــاركات النســاء الموســيقية 

العثمانيــة.  للدولــة  الغربيــة  الموســيقى  دخــول  رغــم 

)قطــاط، 1987(.

ــض  ــت في بع ــر، أصبح ــع ع ــرن التاس ــل الق ــا أط وعندم

ــد  ــرت العدي ــدة، فظه ــة جدي ــة فني ــة نهض ــدول العربي ال

مــن المغنيــات، أشــهرهن )ســيدة الكمســارية(، و)الحاجــة 

السويســية(، و)نزهــة(، و)اللاونديــة(، ومــع بدايــة القــرن 

العشريــن بــرزت الســيدة )منــرة المهديــة( )-1884 1965( 

التــي أنشــأت فرقــة خاصــة لهــا. )المحــاوي، 1996(.

وبعــد ذلــك، شــهدت الموســيقى والغنــاء تطــورا ملحوظا في 

معظــم الــدول العربيــة، واشــتهرت العديــد مــن المغنيــات 

والعازفــات، وبدأنــا نلحــظ في العقــود الماضيــة ظهــور 

الفــرق الموســيقية النســائية في بعــض الــدول العربيــة.

الفرق الموسيقية النسائية

لحظنــا في العقديــن الأخيريــن العمــل الــدؤوب، والمنــاداة 

للعــودة إلى الموســيقى العربيــة وتراثهــا القيــم، وانعــكاس 

ـم، وقــد ازدادت أعــداد  ذلــك عــى الأنمــاط التــي تعُلّـِ

والبــزق،  والقانــون،  العــود،  آلات:  والعازفــن  عازفــات 

والنــاي وغيرهــا بشــكل ملحــوظ، لكــن الأهميــة تكمــن في 

المحتــوى الموســيقي، وفي الكفــاءة والموهبــة بغــض النظــر 

ــاً. ــرأة أو رج ــازف ام ــون الع ــن ك ع

فرقة العازفات التونسية



11

البعــض يقــول إنــه يمكــن للمــرأة أن تــرك أثــرا أكــر عنــد 

ــاه  ــوف، فيشــتد الانتب المســتمعين، كــون المشــهد غــر مأل

نحوهــا أكــر، وبالتــالي نحــو المحتــوى الــذي تقدمــه، بينــا 

ــرق  ــاه الف ــاب باتج ــرة الذه ــر فك ــض الآخ ــذ البع لا يحب

الموســيقية النســائية: »لأننــا بشــكل أو بآخــر، قــد نصــب 

ــود  ــزة وج ــى مي ــدرة«، وع ــرة »الجن ــى فك ــام ع الاهت

المــرأة بعيــدا عــن المحتــوى الموســيقي الــذي يشــكل 

ــر الأهــم«. العن

فرقة الحرملك الموسيقية

فرقــه الحرملــك، هــي واحــدة مــن أحــدث وأشــهر الفــرق 

ــى  ــرت ع ــد ظه ــا شــهرة، وق ــيقية النســائية وأكثره الموس

تأسســت  العــربي،  والعــالم  مــر  في  الفنيــة  الســاحة 

الحرملــك عــى يــد مايســرو الفرقــة الدكتــورة مــروة 

عمــرو عبــد المنعــم في عــام ٢٠١٧، وشــهد بيــت الســحيمي 

في حــي الحســن الأثــري ميــاد أول حفــل للفرقــة في شــهر 

ــك  ــت الحرمل ــخ حظي ــك التاري ــذ ذل ــر ٢٠١٧ ، ومن أكتوب

العمريــة،  الفئــات  الجماهــر مــن مختلــف  بإعجــاب 

ــز  ــائي المتمي ــر النس ــاق للعن ــة انط ــذه نقط ــت ه وكان

ــه. ــن نوع ــد م والفري

وتتكــون الفرقــة مــن عازفــات ومطربــات موهوبــات 

ومحترفــات درســن في معاهــد وكليــات متخصصــة، يــراوح 

ــة  ــة بإضاف ــز الفرق ــرأة، وتتمي ــن )15-25( ام ــن م عدده

آلات موســيقيه تخــدم الأعــال الفنيــة التــي تقدمهــا، 

ــل: الموشــح، والطقطوقــة. ــزه مث وقوالــب موســيقية متمي

فرقة العازفات التونسية

تأسســت فرقــة العازفــات التونســية عــام 1992 كأول فرقة 

ــان  ــة الك ــد عازف ــى ي ــس، ع ــائية في تون ــيقية نس موس

وقائــدة الفرقــة أمينــة الــرارفي، وقدمــت الفرقــة مئــات 

ــد مــن دول العــالم. العــروض في العدي

أوركسترا ماري السورية

ــد  ــي رع ــرو العراق ــازف والمايس ــس الع ــام 2006، أس في ع

خلــف المقيــم في ســوريا »أوركســرا مــاري«، التــي أصبحــت 

ــد  ــات المعه ــات وخريج ــن طالب ــة م ــم )50( عازف الآن تض

في  أساســية  عازفــة   )18( بينهــن  للموســيقى،  العــالي 

ــاري  ــدم أوركســرا م ــة، وتق الأوركســرا الســمفونية الوطني

القوالــب الموســيقية العربيــة، إلى جانــب الموســيقى العالمية.

قيــادة  عــى  إصراره  العراقــي  المايســرو  يخفــي  ولا 

ــه  ــت ل ــادات وجه ــى انتق ــرد ع الأوركســرا النســائية، وي

ــن  ــا م ــرتي، وأن ــو فك ــروع ه ــوص أن: »الم ــذا الخص به

ببنائــه«. سيســتمر 

فرقة التخت الشرقي

شــهدت فرقــة التخــت الشرقــي النســائي بســوريا مرحلتــن 

في مســرتها، الأولى كانــت بعــد تأسيســها عــام 2003 عندما 

كان اســمها »عــزة الميــاء« )المغنيــة الحجازيــة التــي 

توفيــت ســنة 706م(، وكان يقودهــا حينهــا الموســيقي 

معــن نفــاع، والمرحلــة الثانيــة هــي مرحلــة الانقــاب عــى 

ــة  ــائية خالص ــة إلى نس ــول الفرق ــة، وتح ــادة الذكوري القي

ــح  ــة لتصب ــم الفرق ــر اس ــك تغي ــا في ذل ــام 2005، بم في ع

ــي النســائي. التخــت الشرق

وتوضــح المســؤولة الإداريــة عــن الفرقــة، وعازفــة الإيقــاع 

الشرقــي فيهــا خصــاب خالــد: »إن انتقــال الفرقــة إلى 

المرحلــة الثانيــة جــاء لأن المايســرو كان رجــا، وأكــر 

تعليــق كنــا نســمعه هــو لمــاذا القيــادة للرجل فيــا الفرقة 

كلهــا نســائية؟«، وتضيــف: »وجدنــا أنــه لا مــرر لأن يقــود 

فرقتنــا رجــل، خصوصــا أننــا نحمــل مؤهــات علميــة عليــا 
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ــك«. ــك الخــرة اللازمــة لذل في الموســيقى، ونمتل

فرقة نايا الأردنية

ــي  ــة تعن ــزال، وفي اليوناني ــي الغ ــة تعن ــا« في الآرامي »ناي

الجديــدة، وفي الهنديــة تعنــي القائــدة، وفي اللغــة العربيــة 

ــة الموســيقية العربيــة. ــاي( الآل هــي مؤنــث )ن

ــال  ــن خ ــام 2011 م ــيقية ع ــا الموس ــرة ناي ــت فك انبثق

مجموعــة مــن الموســيقيات الأردنيــات، بالتعاون مــع وزارة 

ــي  ــط الفن ــا في المحي ــت عمــا جريئ ــذاك، وكان ــة آن الثقاف

والموســيقي الأردني، بحيــث أنهــا ســجلت لنفســها الســبق 

في أن تكــون أول فرقــة موســيقية نســائية في الأردن، ومــن 

ــالم  ــائية في الع ــيقى النس ــة بالموس ــادرة المختص ــرق الن الف

العــربي.

وسياســتها  فكرهــا  في  اتبعــت  النســائية  نايــا  وفرقــة 

وهاجســها الفنــي هــدف إحيــاء الــراث الموســيقي العــربي 

بشــكل عــام، والأردني بشــكل خــاص، بحيــث تعيــد الاعتبار 

ــد  ــاول أن تعي ــل، وتح ــي الأصي ــيقي الشرق ــت الموس للتخ

الأذن إلى المســاحات الأولى النقيــة، وإلى قوالــب الموســيقى 

العربيــة، لتــدرب الذائقــة عــى الســاع الصحيــح، وترتقــي 

بــه فنيــا وإنســانيا.

انطلقــت فرقــة نايــا في بداياتهــا بـــ)12( فتــاة، ورغــم 

المــرأة في  مــن خصوصيــة وضــع  النابعــة  الصعوبــات 

أنهــا  إلا  وأم،  كزوجــة  ودورهــا  العربيــة،  المجتمعــات 

ــدم  ــذي تق ــا ال ــة في أدائه ــة ملتزم ــي فرق ــتمرت، وه اس

فيــه توليفــة مــن الطــرب العــربي الأصيــل مــن بــاد الشــام 

والعــراق ومــر والخليــج والمغــرب العــربي، وبأزيائهــا 

التــي تتوشــح بالشــعر والخــط العــربي، ومعظــم عضــوات 

الفرقــة محترفــات، ونصفهــن مــن المتخصصــات أكاديميــا في 

الموســيقى.

ــة  ــوام الماضي ــا خــال الأع ــة ناي ــر نشــاطات فرق ولم تقت

ــدت  ــل امت ــة، ب ــباته المختلف ــي بمناس ــب المح ــى الجان ع

ــة،  ــة وأجنبي ــا عربي ــا لتشــمل بلدان ــود القائمــن عليه بجه

مهرجــان  جــرش،  مهرجــان  مشــاركاتها:  أهــم  ومــن 

الفحيــص، مهرجــان البــراء الســياحي، مهرجــان ليــالي 

القلعــة، المنتــدى الموســيقي العــربي الأوروبي في قــرص، 

ــت،  ــدولي الســادس عــر في الكوي مهرجــان الموســيقى ال

مهرجــان  الجزائــر،  قســنطينة/  في  المالــوف  مهرجــان 

الجزائــر الرمضــاني في ولايتــي الجزائــر ومعســكر، مهرجــان 

ــرة،  ــة في القاه ــرا المصري ــة في دار الأوب ــيقى العربي الموس

افتتــاح مهرجــان الكــرك الســياحي، مهرجــان الحمامــات/ 

تونــس، المهرجــان الــدولي للموســيقى الأندلســية في مدينــة 

وهــران/ الجزائــر، وحفــل افتتــاح مهرجــان الشــعر/ الأردن، 

مهرجــان صيفــي ثقــافي 14/ الكويــت، إلى جانــب الحفــل 

الســنوي الــذي تحييــه الفرقــة كل عــام منــذ تأسيســها في 

ــرأة العالمــي. ــوم الم ي

وتتمــرس فرقــة نايــا في الأشــكال الغنائيــة كافـــة؛ انطلاقــا 

ــدة،  ــدور، فالقصي ــح، فال ــرورا بالموش ــة، وم ــن الطقطوق م

فالمونولــوج، فالمــوال )غنــاء فــردي(، فالحــوارات الغنائيــة، 

وصــولا إلى الأشــكال الغنائيــة التراثيــة الأردنيــة والعربيــة، 

لمســتقبل  واعــدة  منفــردة  أصــوات  الفرقــة  في  وتــرز 

الغنــاء الأردني بخاصــة، والعــربي بعامــة، وتـــنشأ هــذه 

الأصــوات عــى الدراســة الأكاديميــة الصحيحــة لفــن الغنــاء 

ــرز بشــكل لافــت قــدرة المنشــدات في  ــك ت العــربي، وكذل

هــذه الفرقــة عــى الغنــاء العــربي الجماعــي المتقــن رغــم 

صعوبتــه، وقــد تمكنــت الفرقــة مــن جــذب الجمهــور 

الأردني والعــربي المثقـــف والمتعطــش للفــن الأصيــل، كــا 

نالــت إعجــاب النقــاد عــر الأمســيات المتنوعــة التــي 

ــربي  ــائي الع ــراث الغن ــا ال ــتعيد فيه ــي تس ــا، والت تحييه
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ــه  ــاء عــى مــرِّ العصــور بأنّ ــرفَِ الغن  عُ

ــيّةِ  ــاةِ النّفس ــن الحي ــرِ ع ــيلة للتعب وس

والاجتماعيّــةِ والتّاريخيّــةِ والإبداعيّــةِ، 

ــا  ــا طابعُه ــاتِ له ــن البيئ ــةٍ م وكلُّ بيئ

ــا. الخــاصُّ في التّعبــرِ عــن نفسِــها غنائيًّ

الأردنيّــةِ  الأغنيــةِ  أرشــيفُ  ويؤكــد 

الغنائيّــةِ  السّــاحةِ  عــى  حضورهِــا 

القــرنِ  خمســيناتِ  فمنــذُ  العربيّــةِ، 

المــاضْي بــدأتْ أصــداءُ حناجــرِ المطربــنَ 

الأردنيّــنِ تصــدحُ بأغــانٍ أردنيّــةٍ خالصةٍ 

مــن حيــثُ الكلمــة واللحــنُ والموضــوع، 

ــةِ ســاتٌ  ــة الأردنيّ ــىْ باتــت للأغني حتّ

ــا،  ــنْ غيرهِ ــةٌ تحدّدهــا وتميّزهــا ع خاصّ

وبالتّحديــدِ بــنَ أقطار بــادِ الشّــامِ الّتي 

ــعَ الاجتماعــيّ  تحمــلُ مــعَ الأردنَّ الطّاب

نفسَــهُ، وتتقــاربُ في اللهجــاتِ، وتنطلــقُ 

ــن  ــعبيّةُ م ــةُ والشّ ــا الاجتماعيّ مأثوراتهُ

ــدٍ.  ــدرٍ واح مص

جماليّات المكان 
فْي
الأغنيةِ الأردنيِّةِ

ميسون الصناع

د. عاطف العيايدة          
باحث أردني

Assal_atef@yahoo.com
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الاغنية الاردنية وتنوع الادوار

ــجيلِ  ــةً في تس ــةُ أدوارًا مهمّ ــةُ الأردنيّ ــت الأغني ــدْ لعب وق

ــيّةِ،  ــةِ والسّياس ــاتِ الاجتماعيّ ــةِ المجري ــداثِ، ومواكب الأح

والتّســيخِ لثقافــةٍ لهــا طابعُهــا الـّـذي يميّزهــا، فكانــتْ خــرَ 

ــةِ والطقّــوسِ  ممثّــلٍ للــرّاثِ الشّــعبيِّ والعــاداتِ المجتمعيّ

ــاسِ، إذ تنوّعــتْ أشــكالُ  ــةِ للنّ المعيشــيّةِ والأنمــاطِ الحياتيّ

ــيْ  ــا، فف ــقُ منه ــي ينطل ــةِ التّ ــوّعِ البيئ ــبَ تن ــاءِ حس الغن

البــدويِّ المتمثـّـلِ بحلقــاتِ  الباديــةِ درجَ لــونُ الغنــاءِ 

السّــامرِ والهجينــيْ والقصيــد الـّـذي ترافقــهُ )الرّبابــة( 

ومطالــعِ أغــانْي )الفــاردة( في الأعــراسِ »الأغــاني التــي 

تغنيهــا النســاء خــال الذهــاب لبيــت العــروس«، وفي 

ــةِ بــدا الأمــرُ مشــركًا في مصنّفــاتِ الأغــاني  المناطــقِ الرّيفيّ

الدّارجــةِ مــعَ زيــادةٍ في التحّــوّلاتِ نحــو حلقــاتِ الدّبــكاتِ 

ــق،  ــضِ المناط ــرأةُ في بع ــا الم ــتْ فيه ــي دخل ــعبيّةِ التّ الشّ

ــدةٍ  ــركاتٍ جدي ــتحداثِ ح ــيقيّةِ، واس ــة آلات موس بمصاحب

ــنَ  ــةٍ ضم ــاتٍ غنائيّ ــاءِ مصفوف ــةِ إلى بن ــن الأداءِ، بالإضاف م

قوالــبَ محــدّدةٍ مثــلِ: )الدّلعونــا وزريــف الطـّـول ويــا بــو 

ــا(. ــل وغيره غزي

     أمّــا في المــدنِ فقــدْ اختلــفَ شــكلُ الأغــاني قليــاً مــن 

حيــثُ الكلمــة واللحــن والأداء، مــعَ بقــاءِ الموروثــاتِ 

ــرُ  ــطٌ آخ ــاكَ نم ــاسٍ، وهن ــاضرةً كأس ــةِ ح ــةِ الأصيل الغنائيّ

مــن الأغــانْي، وهــي الأغنيــة البحريـّـة التّــي تميّــزَ بهــا أهــلُ 

ــؤَدّىْ عــى  ــا تُ ــا م ــةٌ، وغالبً ــات خاصّ ــا إيقاع ــةِ، وله العقب

شــاطيءِ البحــرِ، وبلبــاسٍ خــاصٍّ ومميّــزٍ، مــعَ مرافقــةِ آلــةٍ 

مســميّة(، وهــيَ أشــبهُ مــا تكــونُ  ــمّىْ )السِّ موســيقيّةٍ تسُّ

ــزفُ  ــارِ، والع ــودُ الأوت ــكلُ، ووج ــة الشّ ــودِ لجه ــةِ الع بآل

ــا. ــدرُ عنه ــذي يص ــوتُ الّ ــكَ الصّ ــا، وكذل عليه

    ظلال المكان ومحمولاته الدلالية

 وباســتحضارِ كثــرٍ مــن الأغــانْي الأردنيّــةِ نجــدُ أنَّ للمــكانِ 

ــكانِ  ــةِ الم ــدلُّ عــى أهمّيّ ــيًّا، وهــذا ي ــا حضــورًا أساس فيه

كفضــاءٍ يمــارسُ الإنســانُ الأردنيُّ فيهــا حياتـَـه، ويحقّــقُ فيــه 

رغباتـُـه، ويكتــبُ لــهُ أجمــلَ الكلــاتِ، ومــا هــذا إلا تعبــرٌ 

ــا  ــرّأسِ، وعنوانً ــقطٍ لل ــكانِ كمس ــهِ بالم ــن تعلقِّ ــحٌ ع صري

ــةً لا يســتطيعُ التخّــيّْ عنهــا، ومــن  للحيــاةِ، وهُويّــةً مكانيّ

الأمثلــةِ عــى ذكــرِ الأمكنــةِ في الأغــاني الأردنيـّـةِ، ومــن 

فيهــا  ذكُــرت  التّــي  الدّارجةِ)الشــعبية(  الأغــانْي  أشــهرِ 

فيروز
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ــةُ:- ــمّياتهِا أغني ــنُ بمس الأماك

عناها من عمّنِ للجوف طوَّّ

ومن الكرك لحدود الطفيله

ويلك ياللي حوالينا بتحوف

رَوِّحْ لاهلكْ دوّرْ لكْ نفيلهَْ

ــيْ  ــةِ يعط ــانْي الدّارج ــذهِ الأغ ــلِ ه ــنِ في مث ــرُ الأماك فذك

دلالــةً واضحــةً عــى أنَّ التمّثيــلَ المــكانيَّ في الأغــاني لازمــةٌ 

ــا للمــكانِ،  ــوازمِ إنتاجِهــا، فهــيَ تعُطــيْ ســمتاً رمزيًّ مــن ل

ــزِ الجغــرافيِّ ليكــونَ علامــةً مــن  وتخُرجــهُ مــن دائــرةِ الحيّ

ــرُ  ــانْي تظه ــن الأغ ــرٍ م ــاةِ، وفْي كث ــاتِ الوجــودِ والحي علام

ســاتُ البيئــةِ المكانيّــةِ للتعبــرِ عــنْ جماليّــاتِ المــكانِ بمــا 

ــرّوابْي  ــهولِ وال ــالِ والسّ ــةٍ كالجب ــاصَر جغرافيّ ــهِ مــن عن في

ــا،  ــاءِ وغيرهِ ــداولِ الم ــعِ وج ــاتيِن والينابي ــابِ والبس والهض

ــةِ)**(: كأغني

يـَاْ شُـــوقِـيْ يـَـلا أنـا ويـّاكْ

ع الغـــورِ نـزرعْ بساتـيني

لـزرعْ لحبّيْ ثـلاث ورداتْ

واسقيهـــن من ميـة العيـن

شَاوْرتْ قـلبِـيْ بعـهـد خلـّيْ

ما يوم شورو على شوري

وطلعت انا على جبل عالي

اصرخ منْ شدة أحـزانـــيْ

      ومــن جانــبٍ آخــر عــرّت الأغنيــة الأردنيّــة مــن 

خــالِ اســتحضارهِا لأســاءِ الأماكــن عــنْ حــالاتِ العشــقِ 

ــةٌ واضحــةٌ فْي  ــكانَ للمــكانِ أهمّي ــوب، ف ــاطِ بالمحب والارتب

ــحَ المــكانُ مــن  ــىْ أصب ــانْي، حتّ ــاتِ بعــضِ الأغ ســياقِ كل

ــكانٍ  ــهُ بم ــتعاضةُ عن ــنُ الاس ــة، ولا يمك ــكَ الأغني ــوازمِ تل ل

ــةُ)***(: ــك أغني ــن ذل ــر، وم آخ

ويـــنْ ع رام اللهّ

 ولفيْ يا مسافرْ 

ويـــنْ ع رام اللهّ

ما تخاف من الله

 خذيـــتْ قليبيْ

ما تخاف من الله

     وفْي السّــياقِ ذاتـِـهِ كانَ المــكانُ شــاهِدًا في التعّبــرِ 

عــنْ مشــاهدِ الحــبِّ والارتبــاطِ العاطفــيّ، وقــدْ لجــأ 

ــةِ؛ لأنّــهُ ضرورةٌ ملحّــةٌ  ــابُ كلــاتِ الأغــانْي الأردنيّ إليــهِ كتّ

ــةٍ مــن  ــرِ عــن كلِّ الحــالاتِ، ولا يُكــنُ فْي أيِّ حال في التعّب

ــهُ في  ــن الحســاباتِ، أو الاســتغناء عن الأحــوالِ إســقاطهُ م

ــةِ،  ــاسٌ في الأغني ــكانَ أس ــلْ إنِّ الم ــائيِّ، ب ــصّ الغن ــاءِ النّ بن

وقلـّـا تجــد أغنيَــةً لا ذكــرَ للمــكانِ فيهــا، ســواءً أكانَ حيّــزاً 

ــاً مــن  ــا مفتعَ ــا معنويًّ ــا للمــكانِ الجغــرافّي، أمْ مكانً مادّيًّ

ــةِ)****(. ــبِ الأغني كات

على بير الـــطـــيْ
لا قـانــيْ ولاقيتــه

على بير الـــطـــيْ
واحسن من الخّـيْ

واغلى من عيوني
واحسن من الخّـيْ

فالمــكانُ هــو )بــر الطـّـيْ(، وهــي بــرُ مــاءٍ مشــهورة يلتقــيْ 

ــى  عليــهِ الذّيــنَ يــردونَ المــاءِ مــن الفتيــانِ والفتيــاتِ؛ حتّ

تحــوّلَ فيــا بعــد إلى مــكانٍ يلتقــيْ فيــهِ العشّــاق.

ــةِ  ــعُ الهويّ ــةِ صن ــةِ الأردنيّ ــن أهــدافِ الأغني ــثُ أنَّ م وحي

ــانٍ  ــةِ أغ ــعراءِ لكتاب ــن الشّ ــرٌ م ــعىْ كث ــدْ س ــةِ فق الوطنيّ

ــةَ الوطــنِ في  ــاميةَ، وتعــزّزُ مكان ــةَ السّ ــقُ هــذه الغاي تحقّ

ــاطِ بالوطــنِ  ــةَ عــى الارتب ــةَ الفنّيّ ــربّْ الذّائق ــوسِ، وت النّف

ارتباطـًـا نفســيّا وعاطفيّــا قبــلَ الارتبــاطِ بــهِ مكانيًّــا، غــرَ أنَّ 

المــكانَ بصفتِــهِ دالًّ وجوديًّــا عــى الوطــنِ محــطُّ اهتمامٍ فْي 

الأغنيــةِ، وحجــرُ أســاسٍ لبنــاءٍ قــويٍّ متماسِــكٍ، وتحــتَ هذا 

المعنــى اشــتهرتْ كثــرٌ مــن الأغــاني التّــي ذكــرتْ الأماكــنَ 

بمســمّياتهِا، ومنهــا أغنيــة:

أرختْ عمّنُ جدائلِهَا فوقَ الكتفين

فاَهْتـزَّ المجـدُ وقبّلهَا بيـنَ العينيـن

باركْ يا مجـدُ منازلهَا والأحبـابــا 

وازْرَعْ بالوردِ مداخِلها بابا بـابـا

ــان(  ــيْ بـ)ع ــى التغّنّ ــالٍ ع ــرُ مث ــةُ خ ــذهِ الأغني      فه

ــود  ــدر محم ــاعرُ حي ــوّرَ الشّ ــدْ ص ، وق ــأردنِّ ــةٍ ل كعاصم

ــا صــورًا  ــةٍ رســمَ له ــةٍ جميل ــا بمحبوب المــكان )عــاّنَ( فيه

ــف  ــيدِ والوص ــى التجّس ــمِ ع ــفِ القائ ــن الوص ــرةً م ناظ

ــةٌ مــن  ــه حال ــجَ عن ــاّ نت والحشــد البلاغــيّ والبديعــي؛ م

15
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التعّاطــي الفنّــيْ مــرَّ بمرحلتــيْ التلّحــنِ مــن قبــلِ الملحّــنِ 

ــةِ  ــاءِ بصــوتِ الفنّان ــاص، والغن ــل الع الأردنّي الراّحــل جمي

ــرة. ــاة الصّغ ــةِ نج الراّحل

     وفي أغنيــةٍ أخــرىْ بعنــوانِ )عــاّن( كتبها الشّــاعرُ الأردنّي 

عــي عبيــد السّــاعي، وغنّاهــا الفنّــان الراّحــلُ فــارس عوض 

ــاعرُ  ــا الشّ ــةٍ شــكّلَ له ــاّنُ كجوهــرةٍ مكانيّ ــا ع ــراءت لن ت

ــا فْي  ــزّزتْ مكانتهَ ــي ع ــابِ التّ ــن الأوصــافِ والألق ــةً م باق

ــوّلَ إلى  ــقِ، ولتتح ــا فْي الأف ــرَ عاليً ــا لتط ــوسِ، وحملتهْ النّف

دالٍّ رمــزيٍّ يبعــثُ عــى التخّيّــلِ مــن قبــلِ ســامعِ الأغنيــةِ 

حتـّـىْ لــو لمْ تطــأْ أقدامُــهُ أرضَهــا، أو يشــتمَّ رائحــةَ عبقِهــا، 

أو تكتحــل عيونــهُ بمرآهــا، فهــيَ عــاّنُ التّــي دونهَــا ســباع 

المــوت.

عَــــمــان يا دار المـعــزة والفــخــــــر	

ياَ حــرةٍ مــا دنـّســتْ أثـوابـَـهــا

دار الكـرامة والكــــرم واهــل الكــرم

مفتـوح للضيفان دوم أبــوابـهـــا

يا ديــرة عشـنـــا بــهـا عـمـر هــنـــي

يا عــز من كثـرت عليها اتعابهـا

قومي افتحي لي حضنك اللي ضمنـي

من كنت طفلن في ثراة أعشابها

     ومــن أجمــلِ الأغــانْي التّــي كانــتْ عــاّنُ فيهــا متألقّــةً، 

ــاّن في  ــةُ )ع ــوت أغني ــنِ والصّ ــةِ واللح ــةً بالكلم ومشرق

القلــب( التّــي عرفــت في نهايــةِ السّــبعيناتِ للشــاعرِ 

اللبنــاني ســعيد عقــل، وقــدْ عــرَّ فيهــا عــن افتتانـِـهِ بعــاّنَ 

ــا وجــلًا  المحبوبــة التّــي ســكنتْ قلبــهُ، ومــاّ زادهــا ألقًَ

ــذي صــدحَ بهــا وهــو صــوتُ  الصّــوتُ الرخّيــمُ الشّــجيُّ الّ

ــا  ــاً بعدم ــهدُ مكتمِ ــدَمَ المش ــروز، ليُق ــرة ف ــة الكب الفنّان

ــة: ــن الأغني ــانْي، وم ــنِ الأخــوان رحب ــةَ اللحّ ــولّْ مهمّ ت

عَمَنُ في القلبِ أنتِ الجمرُ والجاهُ

بالبالِ عُودِيْ وَمُــرِّيْ مِثلمَا الآهُ

كِ عـارفـةٌ؟ لـَو تعـرفـيـنَ وهـلْ إلَّ

هُمومَ قلبِيْ بمنْ برَّوا وما باهُـواْ

مـن السّيـوفِ أنـا أهـوىْ بنَفسَجــةً

خفيفةَ الطوّلِ يــومَ الشّعـرُ تـيـّاهُ

سكنـتُ عينيكِ يـا عـمّـانُ فالتفََتـتْ

حراءِ أمواهُ إِلََّ منْ عَطشِ الصَّ

هوامش

)*( أغنية تراثية، غنتها ميسون الصناع

)**( أغنية تراثية، غتها الفنانة سميرة توفيق

)***( أغية تراثية، غنتها الفنانة سلوى العاص

سلوى العاصفارس عوضسميرة توفيق
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، وقــدْ  فهــذهِ الأغنيــةُ خــرُ مثــالٍ عــى التّغنّــيْ بـ)عــان( كعاصمــةٍ لــأردنِّ

ــةٍ  ــةٍ جميل ــا بمحبوب ــاّنَ( فيه ــكان )ع ــود الم ــدر محم ــاعرُ حي ــوّرَ الشّ ص

ــمِ عــى التّجســيدِ والوصــف  رســمَ لهــا صــورًا ناظــرةً مــن الوصــفِ القائ

والحشــد البلاغــيّ والبديعــي؛ مــاّ نتــجَ عنــه حالــةٌ مــن التّعاطــي الفنّــيْ 

مــرَّ بمرحلتــيْ التّلحــنِ مــن قبــلِ الملحّــنِ الأردنّي الرّاحــل جميــل العــاص، 

ــةِ نجــاة الصّغــرة  ــةِ الرّاحل والغنــاءِ بصــوتِ الفنّان

أرختْ عمّانُ جدائِلَها فوقَ الكتفين
فَاهْتـزَّ المجـدُ وقبّلَها بيـنَ العينيـن

باركْ يا مجـدُ منازلَهـا والأحبــابــا 
وازْرَعْ بالــــوردِ مـداخِلهـــا بابا بـابـا

17
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ــا  مهن
 الــدرة 
ريــادة فنيــة جمعت 
الإبــداع والإنســانية

فنــان متكامــل، مــن طــراز فريــد بفنــه وإنســانيته، وظــف 

ــام  ــون ع ــد الفن ــيس معه ــه في تأس ــه وخبرت ــته وعلم دراس

ــكيلي  ــن التش ــام الف ــن أع ــد م ــرج العدي ــذي خ 1970 ال

الأردني، وبالإضافــة إلى شــهرة مهنــا الــدرة كرائــد للفــن 

ــن  ــل الف ــد الراح ــربي، ع ــن الع ــكيلي في الأردن والوط التش

ــن  ــزج م ــا، م ــا متنوع ــا فني ــدم نتاج ــاة، ليق ــادلا للحي مع

العالميــة وروح الأصالــة، ليصبــح  الثقافــات  خلالــه بــن 

مصــدر إلهــام للعديــد مــن مجايليــه وتلاميــذه ممــن أخــذ 

ــر. ــه الأخ ــى يوم ــم حت ــجعهم، ودعمه ــم، وش بيده

يا
را

م

د. محمد العوايشة          
كاتب صحفي أردني
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يلحــظ المتتبــع للمراحــل الفنيــة للفنــان، ولتنــوع 

مواضيعــه وتقنياتــه، أنــه شــكل حالــة متميــزة في 

ــت  ــث تنوع ــربي، حي ــكيلي الأردني والع ــهد التش المش

تجاربــه التشــكيلية بين الواقعــي والتعبــري، والتجريد 

والتكعيبيــة التــي مثلــت الانتقــالات الأســلوبية لتاريــخ 

الفــن في الأردن.

ولا تختلــف شــخصية الــدرة عــن أعمالــه في حركتهــا 

وعكســها للفــرح والبهجــة لــدى المتلقــي، حيــث كان 

الفنــان مثقفا، يتمتع بشــخصية دينامية ومرحة، يمزج 

بــن الدعابــة وعمــق الرؤيــة والفكــر.

تلاميــذ الفنــان الرائــد مهنــا الــدرة ومجايلــوه، يلقــون 

الضــوء على المســرة الفنية الزاخــرة الممتدة من العام 

بالتنــوع  والممتلئــة  1948 وحتــى يومنــا الحــالي، 

ــي والأكاديمــي والســياسي. والعطــاء الفن

خريس: درة الفن التشكيلي الأردني

مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة

ــه  ــزال روح ــن لا ت ــده، لك ــل بجس ــدرة رح ــا ال مهن

وإنســانيته بيننــا، ولم يغــب عنــا فنه وفكره، ما شــدني 

إليــه هو تواضعه الجــم، والطفل الذي يعيش بداخله 

ويرفــض أن يكــر، ودهشــته تجــاه كل شيء جديــد، 

وقلبــه الــذي ينبــض بالحب عــى الدوام.

فنان من نوع آخر

ــان  ــدرة رائــد الفــن التشــكيلي في الأردن، فن ــا ال مهن

عالمــي عاشــق لمحليتــه، وسر أصالته يكمن في بســاطة 

ــا  ــع دوم ــان، متطل ــه كإنســان وفن ــة في تكوين متأصل

نحــو مســتقبل خــال مــن الجمــود والعقــد، اســتطاع 

ومنــذ دراســته في إيطاليــا أن يتخطى حــدود المألوف، 

مســتفيدا مــن تجربته هذه ليكون مــن أوائل الفنانين 

التجريديــن بمســاحاته اللونيــة، وخطوطــه التعبيريــة، 

ومواضيعه المتنوعة، مما أســهم في تشــكيل معالم فنه.

ــكيلية  ــاحة التش ــى الس ــا ع ــدرة دورا مه ــب ال لع

في الأردن، فقــد أســس معهــد الفنــون عــام 1970 
ــرج  ــه، فتخ ــس في ــام بالتدري ــث ق ــلف، حي ــا س ك

عــى يديــه عــدد مــن الطــاب، وقــد أصبحــوا مــن 

الفنانــن المعروفــن حاليــا، وعندمــا عاد مــن جولته في 

أنحــاء العالم كدبلوماسي ممثــا الأردن وجامعة الدول 

العربية، قام وحتى رحيله -رحمه الله- بالتدريس في 

كليــة الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، مســاهما 

بعلمه وفنه وفكره، فكان قدوة لكل من تعلموا منه.

ــا شرف اســتضافته في المتحــف الوطنــي  لقــد كان لن

الأردني للفنــون الجميلــة، لنحتفــل بإنجازاته الفنية في 

المعــرض الــذي أقمنــاه لــه في المتحــف عــام 2018، 

وكذلــك بالكتــاب الــذي قمنا بإصــداره، وهو الشــاهد 

والمرجــع عــن مهنا الفنان الإنســان.

لقــد أشرت في تقديمــي للكتــاب عــن مهنــا بمــا يــأتي: 

إن المتتبــع لمراحــل الفنــان الفنيــة، ولتنــوع مواضيعه 

وتقنياته، سيجد حتما أننا أمام فنان تفاعل مع بيئته 

ــد لي  ــت: ولا ب ــرى قل ــرة أخ ــه....، وفي فق ومحيط

أن أتحــدث عــن مهنــا الإنســان، الصديــق، الــودود، 

ــاني  ــكل مع ــل ب ــع، الجمي ــث، المتواض ــل، الدم الطف

الجــال.

برحيــل الفنــان مهنــا الــدرة، خــر الفن التشــكيلي في 

الأردن واحــدا مــن أهــم أعمدتــه الراســخة، وخــر 

تلامذته خبرته وعطاءه، وخسر أصدقاءُه ومحبوه تلك 

الابتســامة، والحديــث الممتع الشــيق.

لكنــك يــا مهنــا لم تغــادر ذاكرتنــا، فأنــت بــاقٍ بيننــا، 

نلفــك بــدفء مشــاعرنا، ونــيء لــك شــموع المحبــة 

والوفــاء، ونعاهــدك بأننــا ســنكون المخلصين لمســرتك 

وإرثــك الفنــي، لقــد رحلــت وكلماتــك الجميلــة باقية، 

أســمعها باســتمرار تبعــث فينــا الأمل.

لقــد كنــت ســفيرا لنــا في العــالم، ففــي كل مــرة كانــوا 

يكرمونــك، فإنمــا كانوا يكرمون الوطــن، وعندما عدت 

مــن ترحالــك وتجوالك أبيــت إلا أن تمنح علمك وفنك 

وخبرتــك لتلامذتك الذين يعشــقونك.

ــن  ــث ع ــاءً، لا تبح ــك معط ــا عرفت ــت ك ــذا أن هك

الشهرة، بل إن الشهرة تنحني أمامك، يا طاهر القلب، 

وصاحــب الهــدف النبيــل، وذا العطــاء الجميل.

أنــت بيننــا... فكيــف لنــا أن ننســاك يــا درة الفــن، 

وأيقونــة الوطــن.. إليــك الحــب ثــم الحــب وكل 

ــب  الح
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كان للفنــان الراحــل مهنــا الــدرة الفضــل الكبــر في إلهــام جيل 

مــن الفنانــن الشــباب، مــن خــال توليــه إدارة دائــرة الثقافــة 

والفنــون، ذهــب بعدهــا ســفيرا إلى رومــا وموســكو وغيرهــا 

ليواصــل نــر الفــن الأردني، ومــد الجســور بــن الثقافــة 

والفنــون الأردنيــة والعربيــة، وبــن ســاحات الفنــون الإيطاليــة 

والغربيــة مســتفيدا مــن تمرســه عــى إلبــاس المــوروث الأردني 

ثــوب الحداثــة، ليمنحــه نكهتــه الخاصــة المتجــددة.

ــان الأردني  ــولا الفن ــه ل ــول إن ــة الق ــن المبالغ ــا م ــس ضرب ولي

ــة  ــة الأردني ــة الفني ــت الحرك ــا وضع ــدرة لم ــا ال ــد مهن الرائ

بصماتهــا عــى ســاحة الإبــداع الفنــي المحــي والعــربي، إذ كان 

احتكاكــه الثقــافي والفنــي في أجــواء رومــا بمتاحفهــا وتماثيلهــا 

ــاب،  ــان الش ــذا الفن ــخصية ه ــكيل ش ــا في تش ــرا وخصب مثم

ــار  ــاك بانصه ــة والمعيشــية هن ــه الفني ــذي اتســمت تجربت ال

تلــك الجدليــة الخصبــة مــا بــن ثقافة رومــا اللاتينيــة البصرية، 

وثقافــة الــرق البصريــة المحليــة، فانصهــرت الثقافتــان لديــه 

المتميــز بحرارتــه ودفء شمســه  الثقــافي  الوســط  بــروح 

وإنســانه، الأمــر الــذي انعكــس في أعمالــه التــي لا تخلــو غالبــا 

مــن متعــة الضربــات اللونيــة المتضــادة ذات »الكونتراســت« 

الضــوئي واللــوني الــذي اشــتهر بــه، خاصــة في تكوينــات 

ــات«. ــانية و«البورتريه ــخوصه الإنس ش

وكان لثمــرة  مــده لجســور الاحتــكاك الفنــي، وإثبــات حضوره 

المميــز عــى الســاحة الفنيــة الإيطاليــة، أن أنجــز العديــد مــن 

المشــاركات، وحصــل عــى الجوائــز الفنيــة العالميــة وخصوصــا 

ــا  ــن باب ــارس م ــح وســام الف ــث مُن ــا وموســكو، حي مــن روم

الفاتيــكان بــول الســادس العــام 1965م، والميداليــة الذهبيــة 

ــب  ــام الكوك ــن وس ــا ع ــة، فض ــة الإيطالي ــن وزارة الثقاف م

ــن  ــل الحس ــل الأردني الراح ــاه العاه ــه إي ــذي منح الأردني ال

بــن طــال العــام 1970م. وللفنــان الراحــل الــدرة مقتنيــات 

معروضــة في أماكــن بــارزة في العــالم مثــل: الفاتيــكان، والقــر 

الجمهــوري اليابــاني، وقــر رئيــس الــوزراء الكنــدي وغيرهــا.

ــة  ــر، والنقي ــة شــديدة التعب ــدرة البصري ــا ال ــة مهن إن درامي

ــا، لم تكــن لــه مجــرد هــدف روائي أو إفصاحــي، بقــدر  بصري

مــا هــي أدوات بصريــة واضحــة تســتهدف التلاعــب موســيقيا 

ــال  ــوس الج ــرئي، وه ــص الم ــة الن ــق فتن ــا، لتحق في أبصارن

الكامــن فيــه.

ــتخدما  ــرا مس ــدرة مؤخ ــتغلها ال ــي اش ــال الت ــف الأع تكش

ــات  ــن ثنائي ــات الأخــرى، ع ــاش والخام ــات الق ــا ملصق فيه

يمتــزج فيهــا التجريــد والتســطيح بالعمــق، كــا تمتــزج 

ــاق  ــولاج« والإلص ــطوح »الك ــكون، وس ــة بالس ــا الحرك فيه

بالتصويريــة اللونيــة المتدرجــة.

ســتبقى بصــات الفنــان الراحــل مهنــا الــدرة راســخة في 

ــتبقى  ــا س ــة، ك ــة والعربي ــة الأردني ــة الفني ــدان الحرك وج

منهــا وخــرة متراكمــة تتطلــع إليهــا الأجيــال الفنيــة القادمــة.

افتتاح المعرض الاستعادي للفنان مهنا الدرة في المتحف الوطني
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فارقنــا مهنــا إلى الــدار الأخــرى، ومــا فارقنــا نبــل شــخصه، ومــا 

غــاب فنــه، فلــه فضــل ريــادة الفــن في الأردن، ففــي تاريــخ 

ــة الفنــون في رومــا في عــام 1954،  مبكــر تخــرج مــن أكاديمي

وهــذا يعنــي أنــه أول أردني يقتحــم المجــال في مجتمــع مــا زال 

ــا يتهجــى هــذا المجــال الثقــافي، فيدخــل ســاحة الفــن  حينه

ــا، ومــا يعــزز  ــه عالمي بذخــرة دراســية مــن منهــل معــرف ب

ــة هــو وعيــه بحــال الثقافــة في مجتمعــه، مــا  هــذه البطول

ســتكون لــه آثــار لاحقــة، حقــق بعضهــا في مراحــل مختلفــة 

مــن حياتــه كفنــان وإداري.

ركــز الفنــان مهنــا الــدرة جــل فنــه في مجــال التصويــر، وهــو 

واحــد مــن مجــالات الفنــون التشــكيلية، وبهــذا المنحــى يعَُــدُّ 

الــدرة مــن أولئــك الفنانــن في تاريــخ الفــن الحديــث الذيــن 

كرســوا ممارســتهم الفنيــة عــى التصويــر كالفنــان ســيزان.

ــار  ــم- اختي ــا أزع ــا -ك ــد مهن ــص عن ــألة التخص ــت مس كان

ذاتي دفعــه إلى الرســم والتصويــر شــغفا وامتــاءً، كفيــاه عــن 

ممارســة المجــالات الأخــرى، ولم يمنعــه التركيــز والممارســة لفن 

التصويــر عــن المعرفــة الواســعة والعميقــة بالفنــون الأخــرى، 

إمــا مــن خــال دراســته التخصصيــة، أو بمــا ثقــف بــه نفســه 

ــات  ــدث في موضوع ــمعته يتح ــد س ــرى، فق ــل الأخ في المراح

التخطيــط الحــري وفنــون العــارة في العــالم عامــة، وفي 

عــان خاصــة، وســمعته كذلــك يتنــاول بالنقــد توزيــع 

ــة  ــوارع العاصم ــزرع في ش ــي ت ــة الت ــات الزين الأشــجار ونبات

ــا. ــث شــكلها وتكويناته ــن حي م

ــو شــغفه  ــرا، فه ــد كان يتنفــس تصوي ــا المصــور، فق ــا مهن أم

الــذي لا يغيــب، ويمتــزج عنــده بحــب الــروح، اســتفاد كثــرا 

مــن التصويــر العالمــي بمختلــف مراحلــه، ولكنــه تأثــر بشــكل 

واضــح بالتصويــر الحديــث منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن 

التاســع عــر.

مــر تصويــر مهنــا بمراحــل متعــددة، ولكنهــا جميعهــا تنــم عن 

أســلوبه المتميــز في الرســم والتلويــن بدرجــات متفاوتــة، ولقد 

ــة لا  ــة فارق ــح علام ــة الأخــرة، وأصب ــد أســلوبه في المرحل تأك

يمكــن للمختــص إلا أن يعــرف أعمالــه بهــا منــذ الوهلــة الأولى 

لرؤيتهــا، هــذا التكويــن، ســواء أكان وجهــا أو شــجرة أو منظرا 

ــة تهشــمه،  ــون في حال ــا، يحــاكي الزجــاج المعشــق المل طبيعي

فيتميــز تكويــن الصــورة لديــه بســحر جــاذب، يغــري بكثافــة 

ــا  ــا بدرجاته ــع ظلاله ــي تصن ــي الت ــا، وه ــاغ وتداخلاته الأصب

القليلــة.

ــن  ــن م ــن إلى الف ــباب القادم ــال الش ــا لأجي ــا داع كان مهن

خــال معهــد الفنــون الــذي أسســه في الأردن، ومــا زال المعهــد 

حتــى اليــوم يســتقبل كل مــن يريــد دراســة الفــن، ولا يطلــب 

مؤهــات إلا الرغبــة في التعلــم.

عملــت مدرســا للفــن في الســعودية، وكنــت خــال تلــك 

ــل  ــس الرم ــات بملام ــن اللوح ــددا م ــت ع ــد أنتج ــرة ق الف

لــت أن  والألــوان الزيتيــة عــى القــاش، وصــورت بعضهــا، وأمَّ

أقيــم معرضــا في عــان صيــف عــام 1979، ذهبــت إلى مهنــا 

الــدرة في دائــرة الفنــون في اللويبــدة إذ كان مديرهــا، رحــب 

بي، وطلــب الاطــاع عــى الصــور، أمعــن النظــر فيهــا وقــال: 

افتتــاح معرضــك مثــل اليــوم مــن الأســبوع القــادم وبرعايــة 

ــر. الوزي

وفعــا كان مــا قالــه، ولكنــه نــاب عــن الوزيــر، وأحــر معــه 

عــددا كبــرا مــن الســفراء والمهتمــن بالفنــون، واقتنــى عملــن 

للــوزارة، وحصــل الكثــر مــا يشــبه تلــك الرعايــة مــع فنانــن 

آخريــن، لقــد كان مهنــا الــدرة إنســانا مهذبــا، مثقفــا لماحــا، 

ــد  ــات ق ــذه الصف ــا له ــأن انعكاس ــم ب ــل، وأزع ــف الظ خفي

ظهــر في تصويــره.

محمد الجالوس: روح المعاصرة الفنية

ــي  ــل الأســاء الت ــن أوائ ــدرة م ــا ال ــان الراحــل مهن كان الفن

ــة  ــو قام ــة؛ فه ــكيلية الأردني ــة التش ــا في الحرك ــت عليه تعرف

ــاذ. ــور أخ ــب حض ــانية، وصاح إنس

يعــود اللقــاء الأول الــذي جمعنــي بالراحــل إلى عــام 1978م، 

ــذاك  ــت آن ــه-، كن ــه الل ــدي -رحم ــة وال ــه بصحب ــد التقيت فق

خريجــا جديــدا مــن الثانويــة العامــة، وفي المقابلــة الأولى مــع 

الفنــان الــدرة الــذي كان أول مديــر لدائــرة الثقافــة والفنــون 

لــوزارة  الأولى  النــواة  كانــت بمثابــة  والتــي  اللويبــدة،  في 

الثقافــة، حيــث رتــب اللقــاء صديــق والــدي القــاضي الراحــل 

ــه ســألني: هــل تحــب  ــا أن ــد الحــاج حســن، أذكــر يومه ولي

ــم،  ــردد: نع ــا ت ــت ب ــن؟ أجب ــدرس الف ــا وت ــون فنان أن تك

فقــد كنــت مولعــا حينهــا بالرســم، فدرســت الفــن في المعهــد 

ــك  ــة، ولم تكــن هنال ــب دراســتي في الجامعــة الأردني إلى جان
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كليــات للفنــون في الأردن غــر معهــد الفنــون الجميلــة التابــع 

للدائــرة وقتهــا.

اللقــاء الثــاني كان عــر متابعتــي لأعــال هــذا الفنــان الرائــد، 

فالراحــل مهنــا الــدرة كان ســباقا، ليــس عــى المســتوى المحــي 

فحســب، بــل والعــربي أيضــا، في تســخير مــا وصــل إليــه الفــن 

ــد  ــاصرة، والتجري ــة المع ــال اللوح ــا في مج الأوروبي، وخصوص

في لوحاتــه.

خلقــت دراســة الــدرة في إيطاليــا لديــه كنــزا غنيــا مــن 

المشــاهدات والتجــارب، التــي حــاول أن يطوعهــا باتجــاه لوحته 

ــه«  ــن »البورتري ــن ف ــزج المدهــش ب ــكان هــذا الم الخاصــة، ف

ــا  ــا حيث ــاء مشروع ــذي ج ــد ال ــه، والتجري ــز لوحات ــذي مي ال

ــور. ــن والجمه ــن المريدي ــر م ــه الكث ــق ل ــتخدمه، ليحق اس

مهنــا الــدرة كان رائــدا ليــس بالمفهــوم الزمنــي -وهــذا 

حقيقــة-، بــل في تقديــم روح المعــاصرة الفنيــة في لوحــة 

ــن التشــكيليين  ــن م ــال الكثيري ــرا في أع ــت أث أسســت وترك

ــدار  ــد باقت ــوا التجري ــن قدم ــة م ــن، إذ كان في طليع الأردني

ــية. ــه الأساس ــم وأدوات ــن الرس ــن م ــارف المتمك الع

ــا  ــد خسرن ــون ق ــان والإنســان، نك ــدرة الفن ــا ال ــدان مهن بفق

ــه- واســع الثقافــة،  ــرة، فقــد كان -رحمــه الل ــة كب قامــة فني

متحدثــا لبقــا، دبلوماســيا عميقــا ومحبــا، لا يجامــل في الفــن، 

وهــذه ميــزة مهمــة في فنــان كان نموذجــا متوهجــا لــكل مــن 

هــم حولــه.

ــخصية،  ــات الش ــن الصف ــد م ــل العدي ــت للراح ــد تحقق لق

التــي كانــت تشــر دائمــا إلى مكانتــه في قلــوب مــن عرفــوه؛ 

فقــد كان متســامحا ومتواضعــا في الحديــث عــن نفســه، 

ــا  ــن.. وعزاؤن ــكيليين الأردني ــن التش ــره م ــارب غ ــززا تج مع

ــرا  ــا كب ــرا فني ــة أث ــال القادم ــا وللأجي ــرك لن ــه ت أن
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أخفض الصوت كي لا أزعج روحه النائمة

الفنــان الرســام مهنــا الــدرة واحــد مــن رواد الحركــة التشــكيلية الأردنيــة، حامــل الــراث والهويــة، 

وحينــا أتحــدث عنــه أشــعر بالرغبــة بخفــض صــوتي حتــى لا أزعــج روحــه النائمــة، لفرط إحساســه 

ورقــة مشــاعره.

التقينــا بدايــة الســبعينات مــن القــرن المــاضي مــن أجــل إنشــاء معهــد الفنــون في جبــل عــان- 

ــه، وكان  ــدار الثقافــة في حين ــدوار الثالــث-، وتــم بالفعــل إنشــاء المعهــد في التســوية التابعــة ل ال

مديرهــا الشــاعر عبــد الرحيــم عمــر.

كان مهنــا يعمــل بــدأب شــديد، وحماســة صادقــة، يحفــر في الصخــر، ينَشَــدُّ للجــال، متمثــا قــول 

الإمــام أبي حامــد الغــزالي في كتابــه إحيــاء علــوم الديــن: "مــن لم يحركــه الربيــع وأزهــاره، والعــود 

وأوتــاره فهــو فاقــد المــزاج، ليــس لــه عــاج".

ويــرى مهنــا الــدرة كــا تقــول ســوزانا لانجــر: أن "كل الفنــون هــي فــن واحــد بالخــط العريــض"، 

ــدرة، باختــاف  ــا ال ــان النبيــل مهن ــدى الفن وهــذا القــول يلخــص تمامــا مفهــوم الفــن بعمومــه ل

ــع مــن  ــون تنب ــا، فالفن ــا أم موســيقيا أم معماري ــري، ســواء أكان رســاما أم مسرحي الوســيط التعب

منهــل واحــد، وتعــود لجــذر واحــد لا يبتعــد فيــه عــن قيــم الجــال والخــر.

ــي أنجزهــا في الســبعينات مــن  ــه الت ــرة اســتعادة بعــض أعمال ــا تســعفني الذاك أحــاول بقــدر م

القــرن المــاضي، والتــي غلبــت عليهــا المشــاعر الجياشــة بنــوع مــن العشــوائية الانفعاليــة، واتســمت 

موضوعاتهــا بالواقعيــة، ومنهــا "البورتريهــات" لشــخصيات بدويــة تذَُكِّــر بلوحــات الفنــان الأمــركي 

جاكســون بوليــك.

وبــدت أعمالــه بعــد الألفيــة الثانيــة أكــر اتزانــا وعقلانيــة، وقــد يعدهــا البعــض تجريديــة لاختفــاء 

ــات في نســيج البســاط  ــي تشــبه التكوين ــن المنحــرف في الخطــوط الت ــاد التكوي الموضــوع، واعت

البــدوي، فالألــوان عنــده في طبقــات مدروســة، وهــي بالنســبة لــه: "تجربــة بصريــة ليســت لهــا 

علاقــة في الرمزيــة"، وهــذا مــا كنــت أختلــف معــه فيــه مــن أجــل فهــم العمــل الفنــي ورمزيتــه، 

إذ يتأثــر العمــل الفنــي باختــاف المــكان والزمــان والمتلقــي، وذات مــرة ســألته: هــل العمــل الفنــي 

ــل في  ــرض العم ــل ع ــان؟ أو ه ــة في ع ــات الخاص ــي في القاع ــل الفن ــل العم ــان مث ــار ع في مط

قريــة نائيــة كــا يمكــن أن يفهــم أمــام جمهــور الصــالات الفنيــة؟ وهــل العمــل الــذي أنجــز في 

الأربعينــات يمكــن أن يحمــل رمزيــات لحظــة الرســم، أم ســيحمل ظــال الســنوات والمــاضي ومــا 

توالــت مــن أحــداث؟ فالعمــل الفنــي بالتأكيــد محكــوم بــرط الإنتــاج وشرط التلقــي.

وهنــا لا بــد مــن القــول إن العمــل الفنــي الجماهــري ينبغــي أن ينطلــق مــن المناخــات العامــة، 

وإرث المجتمــع، بخــاف مــا يعــرض في القاعــات الخاصــة، حيــث يغــرق العمــل في التجريبيــة مــن 

ــة مــن المثقفــن والمتتبعــن  ــان، واهتــام جمهــور الصال ــة والســيكولوجية للفن جهــة، والخصوصي

لأســاليب الفــن وتحولاتــه العالميــة مــن جهــة أخــرى 

د. كرام النمري          
نحات وأكاديمي أردني
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في البدء كان الرسم

بمعرفــة معمقــة، وتجربــة اســتثنائية، وإيمــان راســخ بــرورة الفــن ودوره في بنــاء المجتمعــات، نســج الفنــان الأردني 
التشــكيلي مهنــا الــدرة )1938-2021( الــذي رحــل في الرابــع والعشريــن مــن كانــون الثــاني- ينايــر، تجربتــه المتعــددة 

عــى امتــداد أكــر مــن ســتة عقــود مــن الاحــراف.

ن، خــط الراحــل أولى رســوماته، وكانــت عبــارة عــن وجــه  قبــل أن يلتحــق بمدرســة العســبلية الابتدائيــة في وســط عــاَّ
شرطــي ســر أعجــب الطفــل الصغــر -آنــذاك- بشــكل قبعتــه، ومنــذ ذلــك اليــوم ظــل يلاحــق الوجــوه ويتمعنهــا 
لينقلهــا عــى الــورق قبــل أن يلتفــت إلى الأماكــن مــن حولــه بــدءاً مــن الكــرك التــي عــاش طفولتــه بالقــرب مــن 
ن الــذي مثــل لديــه معنــى  قلعتهــا، مشــدودا إلى الأســاطير والخرافــات التــي تــروى حــول القلعــة، ومــرورا بســيل عــاَّ

الحركــة والضــوء عــى صفحــة مائــه، وليــس انتهــاء بأمكنــة كثــرة تسربــت إلى لوحاتــه.

لم يكــن ســهلا قبــول الوالــد ســعيد الــدرة -ذي الأصــول اللبنانيــة- الــذي عمــل مفتشــا في وزارة التربيــة والتعليــم، أن 
يمتهــن ابنــه الفــن، رغــم أنــه أرســله باكــرا إلى تعلــم أساســيات الرســم عــى يــد الرســام والضابــط الــروسي جــورج 
ــان  ــدري طوق ــي ق ــب والأكاديم ــن الكات ــطين، لك ــة في الأردن وفلس ــرة طويل ــاش ف ــذي ع ــف )1887-1973( ال أليي

ــا. ــون في إيطالي ــا الفن ــدرس مهن ــاع الأب أن ي )1910-1971( اســتطاع إقن

في شــوارع المــدن الإيطاليــة وســاحاتها، أمــى الــدرة أوقاتــه يتأمــل تصميمهــا المعــاري، والتماثيــل المنصوبــة فيهــا، 
وزخــارف أبنيتهــا ونقوشــها، والأعــال الفنيــة الكلاســيكية التــي تحتضنهــا، فكانــت بالنســبة لــه بمثابــة الــدرس الكبــر 
الــذي اســتفاد منــه أكــر مــن دراســته المنتظمــة في »أكاديميــة الفنــون الجميلــة« في رومــا، والتــي تخــرج فيهــا عــام 

.1958

محمود منير          
كاتب صحفي أردني
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ــة  ــرة بصري ــدرة تســجيل ذاك ــدأ ال ــاد، ب ــه إلى الب ــد عودت بع
ني خصوصــا، والأردني عمومــا، عــر اســتخدام  لمكانــه العــاَّ
تقنيــات عديــدة مثــل الألــوان الزيتيــة، والمائيــة، والحــر 
ــاءً  ــالا ونس ــع؛ رج ــي إلى الواق ــا تنتم ــم وجوه ــي، فرس الصين
ن وعمرانهــا،  مــن مختلــف الأعــار، ومشــاهد مــن مدينــة عــاَّ
ولوحــات تمثــل الرقــص الشــعبي الشركــي الــذي ظــل حــاضرا 
في فــرة لاحقــة، ومثلــت حركــة الأجســاد والوجــوه مركــز 
ــتملت  ــواء اش ــه، س ــق درب ــون الأزرق رفي ــة، وكان الل اللوح
ــك  ــوي، أو تل ــغف بالدني ــرح والش ــى الم ــه ع ــن لوحات مضام

ــا. ــا تأملي ــدا صوفي ــا بع ــت زرقته ــي عكس الت

ــاس  ــردات الن ــت مف ــرة صاغ ــك الف ــه في تل ــة أعمال غالبي
ــوده ذكاءٌ حــاد  ــروٍ، يق ــا ب ــم، أبدعه وحركتهــم في محيطه
وقــاد، وإحســاسٌ فطــري عــالٍ، مكنــاه مــن تقديــم لوحــة 
حداثيــة قريبــة مــن الجميــع تحتفظ بهــا الذاكرة الشــعبية 
التــي لم تألــف الفــن التشــكيلي مــن قبــل، فعــرت نمــاذج 
كثــرة مــن شــغله عــن عمــق ارتباطــه بمكانــه ومجتمعــه، 
وهــو الــذي يقــول في مقابلــة تلفزيونيــة ســابقة بــأن 

ــق لتقــدم الحضــارات«. ــاس الدقي »الفــن هــو المقي

ــا فحســب،  ــه فنان ــدرة ليــس كون ــة كرســها ال هــذه المقول
بــل كونــه فاعــا أساســيا في المشــهد الثقــافي الأردني، وبنــاءً 
قــل نظــره، مؤمنــا بــرورة المؤسســة وأهميتهــا في مرحلــة 
ســبقت تأســيس كليــات جامعيــة متخصصــة في الفــن، 
ــت  ــي تحول ــة، الت ــرة الثقاف ــون في دائ ــا للفن ــأ قس فأنش
إلى وزارة لاحقــا، كــا أســس معهــد الفنــون الجميلــة 
عــام 1970، والــذي كان لــه دوره في تدريــب العديــد مــن 

ــن أيضــا. ــن المحترف ــواة، والفنان اله

الفنان الدبلوماسي

ــة  ــة هرمي ــت مــن أي ــي تتفل ــم الت ــه في التعل عــى طريقت
ووصايــة، وتتمســك بالتفاعــل الحــر، فعــل ذلــك مــع 
تلاميــذه منــذ ســتينات القــرن المــاضي حــن درس في »كليــة 
تدريــب المعلمــن«، وفي مرســمه الخــاص، ثــم في »الجامعــة 
الأردنيــة« بعــد حــوالي ثلاثــة عقــود، وممــن تتلمــذ عــى 
يديــه الفنانــون: نبيــل شــحادة، وجــال عريقــات، وعمــر 
حمــدان، وغيرهــم المئــات الذيــن لم يفوتــوا فرصــة غــداة 

رحيلــه ليكتبــوا عــن المعلــم وأثــره الــذي لا يمحــى.

ــات القــرن المــاضي إلى الســلك  ــع ثمانين ــدرة مطل انتقــل ال
الدبلومــاسي الأردني في عواصــم عــدة منهــا: رومــا والقاهــرة 
ــة  ــفيرا لـ«جامع ــن س ــرة ع ــكو، وفي الأخ ــس وموس وتون
الــدول العربيــة« عــام 2001، والتــي لم يتحــدث عنهــا 

ــة بالفــن أيضــا. ســوى القليــل، وكانــت وقائعهــا ذات صل

ــة  ــرض دولي بمدين ــام 1964 في مع ــارك ع ــه ش ــروى أن وي
نيويــورك بلوحــة رســم فيهــا امــرأة تحتضن طفلهــا في مجاز 
بــري للقضيــة الفلســطينية، وكتبــت إلى جوارهــا قصيــدة 
لصــاح أبــو زيــد -وزيــر الثقافــة والإعــام الأســبق-، والتــي 
اعــرض عليهــا أعضــاء في الكونغــرس الأمــركي ينتمــون إلى 
اللــوبي الصهيــوني، وطالبــوا بعــدم عرضهــا، لكــن اللوحــة لم 

تـُـزلَ مــن مكانهــا بموقــف رســمي حــازم.

رحلة الفن.. رحلة الحياة

بــدأ حيــاة جديــدة بعــد تقاعــده مطلــع الألفيــة الثالثــة، 
قــدم خلالهــا العديــد مــن المعــارض، كان أبرزهــا في تشرين 
الثــاني عــام 2018، حيــث احتضــن »المتحــف الوطنــي 
ــوان:  ــتعاديا بعن ــا اس ن معرض ــاَّ ــة« في ع ــون الجميل للفن
ــث«،  ــكيلي الأردني الحدي ــن التش ــد الف ــدرة: رائ ــا ال »مهن
مراحــل  في  حــاضرة  ظلــت  رئيســة  محطــات  اختــزل 
تجربتــه المختلفــة، متنقــا مــن التعبيريــة التــي تمحــورت 
حــول »البوروتريــه«، مــع اهتمامــه بتوزيــع الظــل والنــور، 
وبراعتــه بالتلويــن في أســلوبية خاصــة طورهــا مــع الزمــن، 
إلى التكعيبيــة- التجريديــة التــي تأمــل مــن خلالهــا اللــون 
في بنيــة الشــكل الهنــدسي، وانتهــى منهــا إلى التجريــد الذي 
اختــزن تجريبــه في المرحلــة الأخــرة عــر دراســته علاقــات 
الكتلــة والخطــوط ومشــتقاتهما مــن كتــل وألــوان في 

ــي. العمــل الفن

إلى جــوار ذلــك، تســتحضر مجموعــة الرســوم بالحــر 
الأســود التــي نفذهــا خــال الســبعينات والثمانينــات، 
وتضمنــت بعــدا غنائيــا في تقديمــه لتلــك الخطــوط التــي 
تشــكل جســدا لا يتوقــف عــن الرقــص والــدوران؛ جســد 
كان لــه حضــوره الخــاص في مجمــل أعمالــه عــر مراوحتــه 
بــن المــرئي واللامــرئي في التعبــر عنــه حيــث الرغبــة 
ونفيهــا، والضــوء والعتمــة، وكأنهــا يحيــان إلى اللــذة 

وكبتهــا في آن.

ــون  ــن ينزع ــن الذي ــن الفنان ــه ع ــياق حديث ــول في س يق
ــا جــدا في  إلى التجريــد منــذ بداياتهــم: ربمــا كنــت تقليدي
تفكــري، أؤمــن أنــه يجــب تعلــم الرســم أولا، وليــس مهــا 
ــون  ــب أن تك ــاس، يج ــة في الأس ــوان جميل ــدو الأل أن تب
ــن  ــكل م ــن والش ــرف التكوي ــم، وأن تع ــى الرس ــادرا ع ق

ــا. ــا أو تهدمه ــل أن تطوره أج

في البــدء كان الرســم، وكانــت رحلــة عاشــها مهنــا الــدرة في 
الهــدم والبنــاء عــى ســطح اللوحــة 
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المعلم ورجل المعرفة

 

ــرا بمــا لا يمكــن تعويضــه، كان ذلــك شــعوري حــن  ــه تأخــر كث حــن المــوت يشُــعر المــرء أن

فاجــأني مــوت مهنــا الــدرة، كــا لــو أني كنــت أعتقــد أنــه ســينتظرني حتــى أكتــب عــن شــغفي 

بتجربتــه الفنيــة.

كتبــت عــن معظــم الرســامين في الأردن، ولم أكتــب عــن معلمهــم، لا لأني نســيته، بــل لأني كنــت 

أراه في وجــوه كل الذيــن كتبــت عنهــم.

لقــد تشــظت تجربتــه وتوزعــت بــن مريديــه، وكان لديــه دائمــا مــا هــو جديــد، فهــو فنــان 

متجــدد، لذلــك لم يتمســك بنزعــة شــكلية بعينهــا ليعدهــا أســلوبه الشــخصي الــذي يرافقــه 

حتــى المــوت، كان يعــرف أن الأســلوب يتبــع الرســام، تلــك هــي فكرتــه التــي منحتــه حريــة 

أن ينســجم مــع نفســه بمعنــى الصلــح المريــح، فــا تتعــرض علاقتــه باللوحــة لأي نــوع مــن 

القــر والتشــذيب.

مــن ذلــك المنطلــق يمكننــي القــول أن ريادتــه لم تكــن عــى مســتوى التأســيس وحــده، بــل 

ــم  ــه بالرس ــت علاقت ــي عمق ــة الت ــة الحديث ــدارس الفني ــه بالم ــر بمحيط ــه إلى التبش تجاوزت

وطورتهــا، وعــى هــذا المســتوى بالضبــط، يمكــن التأكيــد عــى شــخصية الــدرة المعرفيــة التــي 

كانــت تنطــوي عــى مســتوى عــال ورفيــع مــن الثقافــة الحيــة، بحيــث كان الفنــان نموذجــا 

للفنــان المثقــف، ذلــك النمــوذج الــذي حــاول أن يشــيعه بــن المحيطــن بــه، وبالأخــص بــن 

تلامذتــه الذيــن اتبعــوا خطــاه في المجــال المعــرفي، فبالرغــم مــن تأكيــده -كونــه معلــا- عــى 

الحرفــة التــي هــي الأســاس الصلــب الــذي تقــوم عليــه علاقــة الرســام بعملــه، غــر أنــه كان 

ينصــح بمقاومــة إغــراءات الحرفــة بالمعرفــة التــي تهــب الخيــال فســحة مــن الحريــة، لذلــك 

لم يكــن يــرى في المســافات التــي تفصــل بــن مدرســة وأخــرى مــن مــدارس الفــن نوعــا مــن 

العــبء الثقيــل الــذي يمكــن أن يقــع الرســام ضحيتــه.

كان يتنقــل بخفــة بــن تلــك المــدارس كــا لــو أنــه ينتقــل مــن غرفــة إلى أخــرى في بيــت واحــد، 

كان عالمــه الجــالي يتشــكل مــن مزيــج مــن الأشــكال التــي يســتلهمها مــن الواقــع مــن غــر 

أن يســتطيع المتلقــي إعادتهــا إلى أصولهــا، لقــد اســتعمل الإلهــام فتنتــه في صياغــة عــالم جــالي 

مجــاور، ســيظل مشــبعا بــرؤى العزلــة التــي يواجــه الرســم مــن خلالهــا العــالم الخارجــي.

كل مــا فعلــه الــدرة، كان يعــر عــن شــعور المعلــم بالمســؤولية في مواجهــة اكتشــافاته التــي 

يضعهــا بــن أيــدي الآخريــن، وهــو مــا جعلــه مثاليــا في كل شيء، في رســومه وفي دروســه، في 

ــبهه  ــي تش ــكال الت ــور الأش ــذي يح ــام ال ــورة الرس ــدرة ص ــا ال ــد مح ــه، لق ــه وفي ثقافت تجارب

وتذكــر بــه، وصــار يتعلــم مــن الأشــكال كيــف يكــون العــالم وهــو يتغــر، أسره التجريــب فــكان 

في لوحــة جديــدة يرســمها، فيبــدو كــا لــو أنــه يبــدأ مــن جديــد 

فاروق يوسف                   
ناقد عراقي مقيم في بريطانيا
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استدراج خبايا المرئي إلى عتبات الجمال

 

قــرب “ســيل عــان” الــذي كان يجــرح وســط المدينــة كلــا فــاض حســب تعبــر الفنــان الأردني الراحــل مهنــا الــدرة )-1938 

2021( الــذي غيبــه المــوت بعــد صراع طويــل مــع مــرض عضــال، كانــت ولادتــه هنــاك، وهنــاك ابتــدأت معــالم موهبتــه 

بالظهــور والتشــكل، متأثــرة بمحيطهــا الــذي يضــج بالحركــة والتنــوع والانســجام.

عندمــا كان في الثامنــة مــن عمــره، كشــفت لوحتــه الأولى العــام 1946 عــن موهبــة كان عليهــا فيــا بعــد أن تواجــه العــالم 

بــروح متحفــزة بــأدوات البحــث والمغامــرة والتجريــب، منــذ ذاك، وعــر سلســلة مــن الاســتنباطات التدريجيــة في مجــال 

الرؤيــة والتعبــر، راح الفنــان يتقــى خبايــا الظواهــر المرئيــة في محيطــه وبيئتــه، ويعايــن خفاياهــا وتجلياتهــا عــى عتبــات 

الجــال، مذوبــا في رحابهــا الفروقــات بــن الفــن والحيــاة.

غسان مفاضلة                   
فنان وناقد تشكيلي
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وحــن كان الفنــان يلتقــط بحدســه الفنــي الظواهــر المرئية 

ــرئي،  ــو م ــا ه ــرد م ــك، لا لي ــل ذل ــه، كان يفع في محيط

بــل ليضعــه في ســياق المواجهــة الحــادة والنشــطة للعــالم 

ومكنوناتــه؛ مواجهــة الظاهــرة وإعــادة إنتاجهــا وتجاوزهــا 

عــر لوحتــه المتحفــزة دومــا لبلــوغ ذروة التعبــر الجــالي، 

بعيــدا عــن التنميطــات والترســيمات المســبقة، وهــي 

ــددا في  ــا مج ــدا حداثي ــه رائ ــت من ــي جعل ــة الت المواجه

الفــن التشــكيلي الأردني، وحــاضرا عــى الــدوام في مناخــه 

المعــاصر.

شــكلت الحكايــات غــر المرئيــة في طفولتــه المبكــرة بدايــة 

منطلقاتــه الحســية والذهنيــة، فأثنــاء وجــود عائلتــه 

ــرك 140-  ــة الك ــاضي في مدين ــرن الم ــات الق ــع أربعين مطل

كلــم جنــوب العاصمــة الأردنيــة-، حيــث كان والــده مديــرا 

لمدرســتها الثانويــة، أخــذت الحكايــات الخرافيــة والقصــص 

المأهولــة بعــوالم الجنيــات في قلعــة الكــرك وآثارهــا -التــي 

ــل  ــرن التاســع قب ــن في الق ــد المؤابي ــا إلى عه ــود بناءُه يع

الميــاد- تتــرب مــن الغــرف المعتمــة في القلعــة إلى غــرف 

ــن  ــر ع ــه الحــي المبك ــه، ليكشــف بإدراك خاصــة في رأس

مكنونــات عــالم خفــي غــر مــرئي، وهــو العــالم الــذي وشــح 

مرئياتــه الفنيــة في جميــع مراحلــه لأزيــد مــن ســبعة 

عقــود.

فيــا شــكل ســيل عــان بهدوئــه وصخبــه، المحطــات 

ــة قطــع  ــه في مراقب الأولى في إدراكــه البــري، فمــن متعت

ــا  ــي يجره ــواخ الت ــو، والأك ــي تطف ــة وه ــاث القديم الأث

الفيضــان، إلى معاناتــه اليوميــة في قطــع الســيل مــن 

ــواء  ــكاس الأض ــحر انع ــة إلى س ــة، إضاف ــت إلى المدرس البي

الليليــة عــى ســطح المــاء؛ كل ذلــك أســهم بتشــكيل 

ــم  ــى الرغ ــة: "ع ــه الفني ــاع رؤيت ــر في الت ــادره البك مص

مــن كل شيء، اتخــذت الســيل صديقــا لي، وقــد لعــب دورا 

مركزيــا في المراحــل الأولى مــن حيــاتي، إلى الآن، فــا زلــت 

أتذكــر شــفافية المــكان، والأمــواج الضعيفــة التــي تتراقــص 

ــقط  ــا س ــة، إذا م ــاتها المختلف ــة، بانعكاس ــوط الفض كخي

ــوء". ــا الض عليه

ــا  ــاص، مكان ــه الخ ــة بمحيط ــدرة الفني ــة ال ــدأت تجرب ابت

وإنســانا، وكان لقســات الوجــوه وملامحهــا التعبيريــة 

النصيــب الأكــر في بحثــه عــن الإيقــاع الــذي شــكل الناظــم 

ــا النقيــض  ــه، بوصفه ــة في لوحت ــة الحركي ــوي للطاق الحي

المضمــر للســكون والجمــود؛ إنهــا حركــة الحيــاة في مواجهة 

الخــواء والمــوت، وهــي في تجليهــا الأكــر رحابــة واختــزالا في 

الآن نفســه، حركــة الوجــود في مواجهــة العــدم.

ومــع الفنــان الــروسي جــورج ألييــف وتتلمــذه عليــه 

مهنــا  إدراك  أصبــح  عــان،  في  الأربعينــات  نهايــة  في 

ــالم  ــر الع ــة ظواه ــدا في معاين ــى جدي ــذ منح ــن يأخ للف

وموجوداتــه: "كان ألييــف أول مــن علمنــي أساســيات 

الألــوان المائيــة، حيــث كانــت أول تجربــة أواجــه بهــا 

مبــاشرة معرفتــي بالفــن، وكانــت الانطلاقــة التــي جعلتنــي 

مســتعدا لمواجهــة العــالم".

ــدي  ــان الهولن ــى الفن ــينات ع ــة الخمس ــه في بداي وبتعرف

وليــم هلوويــن، تعــرف عــى المدرســة الهولنديــة في الفــن، 

ــه  ــل ب ــا تحف ــت بم ــد رامبران ــة الضــوء عن ــدا تجرب وتحدي

مــن طاقــة وحركــة، ومنهــا تــدرج الــدرة إلى الملامــح الأولى 

ــحرية  ــة الس ــها: "التجرب ــي نفس ــوني، وه ــد الل في التجري

ــان. ــة" بحســب الفن ــة ممكن التــي تجعــل الرؤي

تعبيراتــه  في  ومغايــرا  أســلوبه،  في  متفــردا  الــدرّة  ظــل 
وتوجهاتــه عــن مجايليــه مــن الفنانــن الــرواد في العالــم 
العربــي، لــم يأخــذه بريــق التنظيــر في التأصيــل والتحديث، 
ولــم يغــره الجــدل في طروحــات الهويــة والموروث، أو إشــكالات 

الحداثــة والمعاصــرة
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ــام  ــة الع ــون الجميل ــا للفن ــة روم ــه بأكاديمي خــال التحاق

ــا  ــا، ك ــة روم ــاري لمدين ــال المع ــرف إلى الج 1954، تع

ــا  تعــرف عــى أســاتذة عــر النهضــة في متاحــف إيطالي

ــها. وكنائس

يعــود في العــام 1959 إلى عــان مدرســا للفنــون في معهــد 

المعلمــن، وبعــد عــام يغــادر مــرة أخــرى إلى رومــا لمــدة 

عــرة أعــوام عامــا في الســلك الدبلومــاسي؛ فتعُــرف 

أعمالــه عــى مســتوى عالمــي بفعــل معارضــه خــارج 

ــزه. ــي وتمي ــلوبه الفن ــرادة أس ــت بف ــي عرف الأردن الت

عــن الــدرة عــام 1971 مديــرا عامــا لدائــرة الثقافــة 

والفنــون قبــل أن تصبــح وزارة الثقافــة، ليــرع بعــد ذلــك 

ــى  ــذ ع ــة، ويتتلم ــون الجميل ــد الفن ــيس معه ــام بتأس بع

ــن، ونتيجــة لجهــوده  ــن الأردني ــد مــن الفنان ــه العدي يدي

ــة،  ــة والفني ــاء المســرة الثقافي ــزة في إغن وإســهاماته المتمي

ــة في الآداب  ــا الدول ــة تمنحه ــزة تقديري ــتحق أول جائ اس

ــام 1977. ــون ع والفن

بعــد ذلــك عمــل في جامعــة الــدول العربيــة مديــرا 

للشــؤون الثقافيــة في العــام 1981، كــا عمــل ســفيرا 

لجامعــة الــدول العربيــة منــذ العــام 2000-1992، ليســتقر 

ــان.  ــرا في ع ــاف أخ ــه المط ب

آخــر معــرض لــه افتتحــه الرئيــس النمســاوي هاينــز فيــر 

ــه  ــن أعمال ــة م ــى مجموع ــرض ع ــوى المع ــون، احت في ب

ــاة في عــدد مــن جامعــات ومتاحــف العــالم. المقتن

شــكل رســم الفعــل )Action Painting( إيقاعــا مشــركا 

بــن مختلــف مراحــل الــدرة الفنيــة؛ فمــن مرحلتــه 

ــا في  ــا ومحوره ــه" منطلقه ــكل "البورتري ــي ش ــاء الت الزرق

رة
لدّ

ل ا
ما

أع
ن 

م



30

بداياتــه الفنيــة، إلى تكعيبيتــه- التجريديــة بتكويناتهــا 

ــآكل والتصــدع، وصــولا  ــة ومناظرهــا الآخــذة بالت المتداخل

ــر  ــركي ع ــا الح ــة مداه ــح الكتل ــي تمن ــه الت إلى تجريديت

شــفافية اللــون وتدرجاتــه، بالإضافــة إلى رســوماته بالحــر 

الصينــي بموضوعاتــه الراقصــة في فضــاء مشــحون بالطاقــة 

ــة. والحيوي

التجريــدات اللونيــة في أعمالــه، وتحديــدا في مرحلتــه 

ــة  ــا مــن التوزيعــات التلقائي الأخــرة، لا تكتســب فاعليته

ــب  ــا تكتس ــب، وإنم ــاحاته فحس ــون ومس ــتويات الل لمس

ــل  ــن الكت ــة ب ــة التبادلي ــن العلاق ــة أيضــا م ــك الفاعلي تل

ــة  ــوط اللوني ــن الخط ــة، وب ــن جه ــا م ــة وخطوطه اللوني

ــر المســاحة  ــة أخــرى، ع ــا مــن جه ــة عنه ــل المنبثق والكت

ــي. ــل الفن ــطح العم ــداد س ــى امت ــة ع الحركي

فالعلاقــة الحيويــة بــن الكتلــة والخــط، تشــكل -بالإضافــة 

إلى رســم الفعــل- قاســا مشــركا بــن أعــال الفنــان 

ــل والخطــوط في  ــة، إذ تكشــف الكت ــه المختلف عــر مراحل

ــذي  ــي )الآني(، ال ــغ التزامن ــن النس ــا ع ــا وتبدلاته تحولاته

ــة  ــن العلاق ــحة م ــة الراش ــة التعبيري ــيخ الطاق ــوم بترس يق

التبادليــة بــن الكتــل والخطــوط، ســواء أكان ذلــك بتفســخ 

الكتــل وتحولهــا إلى خطــوط لونيــة، أم بتكثــف الخطــوط 

ــة. ــل لوني ــا إلى كت وتحوله

الخــط،  مــع  الكتلــة  علاقــة  في  والتبــدلات  التحــولات 

تفــي إلى علاقــة أخــرى تعمــل عــى تفعيــل المســتويات 

اللونيــة وتحريكهــا عــى ســطح اللوحــة، فالكتــل اللونيــة 

ــات:  ــددة الاتجاه ــوط متع ــا إلى خط ــخها وتحلله في تفس

ــدارات  ــق م ــة، تخل ــة، ومتقاطع ــة، قطري ــة، عامودي أفقي

حركيــة )انتشــارية( عــى امتــداد الســطح التصويــري، وفي 

الوقــت ذاتــه، يعمــل تكثــف الخطــوط اللونية وانحســارها 

عــى شــكل كتــل: متراصــة أو متباعــدة عــى خلــق عــدة 

ــة اللوحــة،  ــة مركزي ــدة تعمــل عــى خلخل ــة ع ــؤر لوني ب

لتكتســب بذلــك حالــة مــن الصــرورة الدائمــة في فضائهــا 

ــه. ــري عــى الســطح ذات الب

نأيــه عــن السرديــات الإنشــائية، وعــدم ارتهانــه للــروط 

ــة إلى  ــعور، إضاف ــس والش ــات الح ــن مقتضي ــة ع الخارج

صدقــه وعفويتــه، جميعهــا ســاهمت في تشــكيل خياراتــه 

الحــرة في التعامــل مــع لوحــة لا تحتكــم إلا لمعيارهــا 

الخــاص في الإنشــاء والتعبــر، وليــس إلى معيــار النقــد 

وتوقعاتــه، ولا إلى إمــاءات أســاتذة الفنــون وقوالبهــم 

الجاهــزة، ولا حتــى إلى طموحــات الفنــان ورؤاه المســبقة.

مكنتــه أكاديميتــه مــن الخــروج الممنهــج، والانقــاب الفــذ 

عــى البنــاء المــدروس، ســواءً أكان البنــاء يتشــكل في الذهن 

ــة،  ــه البصري ــه ومرجعيات ــه، أم في منطلقات ــوري لدي التص

وبحســب الناقــد د. مــازن عصفــور الــذي يــرى أن الحلولــة 

الجماليــة، والنتائــج البصريــة لــدى الــدرة لا تشــر إلى أنــه 

يمتلــك خطــة مســبقة لأعمالــه: "إذ تتضــح علاقــات العمــل 

ــا،  ــا وعفويته ــاء( بتلقائيته ــة )الإنش ــاء عملي ــكل أثن وتتش

وهــذا مــا يمنحــه القــدرة الدائمــة عــى البــدء مــن جديــد، 

وكأنــه يكتشــف بــأدوات الابتــكار والتجــاوز ســطح العمــل 

لأول مــرة، وعــى نحــوٍ مختلــف وفريــد".

وعــى الرغــم مــن التنــوع والــراء الــذي صاحــب مســرته 

الفنيــة، حافــظ الفنــان عــى خصوصيتــه الأســلوبية بعيــدا 

ــة  ــو الكيفي ــه ه ــلوب لدي ــر، فالأس ــط والتأط ــن التنمي ع

التــي ينســج بهــا العلاقــات مــع علاماتــه ومفرداتــه عــى 

ســطح لوحتــه؛ ســطح مــادي يطلــق منــه العنــان لمرئيــات 

أســلوبه  والتعيــن،  التخييــل  بأجنحــة  لتحلــق  لوحتــه 

ــا عــى  ــي نتعــرف مــن خلاله ــة الت ــة التصويري هــو الهوي

ــي لا تشــبه ســواها. ــه الت شــخصية لوحت

ــه  ــه وتوجهات ــرا في تعبيرات ــردا في أســلوبه، ومغاي ظــل متف

ــربي، لم  ــالم الع ــرواد في الع ــن ال ــن الفنان ــه م ــن مجايلي ع

يأخــذه بريــق التنظــر في التأصيــل والتحديــث، ولم يغــره 

الجــدل في طروحــات الهويــة والمــوروث، أو إشــكالات 

لتشــكيل  باعثــا  كانــت  والتــي  والمعــاصرة،  الحداثــة 

ــر خمســينات  ــذ بواك ــة من ــات الفني ــات والتجمع الجماع

ــه ســوى  ــربي، لم يكــن يعني ــد ع ــر بل ــاضي في غ ــرن الم الق

تشــييد أفقــه الجــالي المتفلــت مــن القيــود المكبلــة 

ــه. ــر ورحابت ــة التعب لحري

ــل  ــتدعاء التفاصي ــة، واس ــوان التجرب ــن، وعنف ــيل الزم س

مــن طيــات الذاكــرة، والذهــاب بعيــدا في مغامــرة تذويــب 

الفروقــات بــن الفــن والحيــاة، واســتحقاقات اللحظــة 

ــذي  ــر ال ــط إكســر التعب ــن خلي ــج م ــة؛ هــي مزي الراهن

بأنــاة واقتــدار، لمواجهــة  إعــداده،  الفنــان عــى  داوم 

ــاة  ــن كأس الحي ــان م ــرب والنقص الت
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ــا  ــة ورؤي ــا البصري ــان شــكلته الجغرافي ــة وإنســانية اســتثنائية، فن ــة فني ــا أمــام حال ــدرة، فإنن ــا ال حــن نتحــدث عــن مهن

ســبقت جيلــه، فعــر باللــون والضــوء عــن هواجســه التــي توالــت في ســر المــرئي، ليقــدم تجربــة ملفتــة في التشــكيل المحــي 

والعــربي والعالمــي.

مهنــا الــدرة الــذي بــدأ مســرته الفنيــة باكــرا، إذ رســم لوحتــه الأولى وهــو في الثامنــة مــن عمــره، والتــي أبــرزت موهبــة 

حقيقيــة، تلــك اللوحــة كانــت بمثابــة إعــان عــن طاقــة إبداعيــة جليــة، ليجــد التشــجيع الحقيقــي ممــن يحيطــون بــه.

رحل وهو يهجس بالناس والأمكنة

إبراهيم اليوسف                   
قاص أردني
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ــدرة ملاحقــة الفعــل الجــالي الكامــن  ــدأ ال ــاك ب مــن هن

ــول في  ــه تج ــارت عين ــه، فص ــش في ــذي يعي ــز ال في الحي

ــة،  ــوع البشري ــاع الجم ــى إيق ــع ع ــردات الضــوء، وتق مف

ــه الأولى،  ــت طفولت ــث كان ــة حي ــاع المدين ــا في ق فيرصده

ــورة  ــا بص ــياء وتحويره ــم الأش ــغوفا برس ــا ش ــأ فنان فنش

ــة. ــدة ومدهش جدي

شــكل المــكان والمكــون الاجتماعــي المحــي مخيــال الــدرة 

الفنــي، ليذهــب في اكتشــافات جماليــة مــا حولــه، فحــول 

ــل اللحظــة،  المعــاش والمحــي إلى لوحــات ســجلت تفاصي

ووثقــت جماليــات مشــهد المــكان الأردني، ولم يكتــف 

بالبحــث الــذاتي والكامــن في مخيلتــه ومحيطه، بــل أراد أن 

يكتشــف تجــارب مهمــة في تاريــخ البشريــة، فالتحــق عــام 

1954 بأكاديميــة رومــا للفنــون الجميلــة، وهنــاك درس 

ــاروك، فكانــت  ــاني عــر النهضــة الإيطــالي والب أعــال فن

فرصــة ذهبيــة للانفتــاح عــى فنــون العــالم، ثــم عــاد 

ــة،  ــدارس الأردني ــم في الم ــا  للرس ــل مدرس ن ليعم ــاَّ إلى ع

ممتلئــا بمــا تعلمــه مــن الفــن العالمــي، ومســتأنفا رحلتــه 

ــكان الأردني. ــة في الم الجمالي

رحلة الضوء

ــت  ــكان، فكان ــان كم ــدرة في ع ــا ال ــة مهن ــدأت بداي ابت

البيوتــات، وطبيعــة الحجــر الــذي شــيد تلــك البيــوت 

المتراكمــة عــى جبالهــا الســبعة أســاس رصــد الضــوء، 

ثــم تنقــل في ربــوع الأردن، فاتجــه برحلتــه الأولى مــن 

عــان إلى الكــرك مــع عائلتــه، إذ كان والــده يعمــل مديــرا 

لإحــدى المــدارس هنــاك، راقــب جبــال الجنــوب مــع 

تدرجــات الألــوان وتغــرات الخطــوط وأشــكالها، لينعكــس 

ــوان  ــال والأل ــكلت الجب ــه، فش ــة أعمال ــى طبيع ــك ع ذل

مســاحة تفاعليــة بــن الفنــان والمشــهد مــن حيــث تناغــم 

ــات  ــة في لوح ــذت الطبيع ــاءة، وأخ ــوة الإض ــوط وق الخط

الــدرة فعــا دراميــا يــرد الأزمــان البعيــدة، فوضــع 

ــرة. ــة مث ــة جمالي ــام مخيل ــي أم المتلق

رقص

لاحقــت ريشــة الفنــان مهنــا الــدرة المكــون الشــعبي 

الأردني، حيــث كان مغرمــا بالطقــوس الاجتماعيــة مــن 

عــادات وتقاليــد، فركــز عــى حيــاة البــدو وأزيائهــم 

ــي  ــون الشرك ــك المك ــاره كذل ــة، وأث ــم الاحتفالي ورقصاته

فــكان  خصوصيتهــا،  لهــا  تقاليــد  مــن  يحتويــه  بمــا 

يحــاول أن يقبــض عــى اللحظــة في رقصــات الشركــس 

بتكــرار التناغــم  في الحركــة، وقــد اتضــح ذلــك في أعمالــه 

التجريديــة الغنائيــة التــي تعكــس تمكــن الفنــان مــن 

أدواتــه التعبيريــة، بلغــة لا تقــل أهميــة عــن تجــارب 

عالميــة أمثــال: كاندســي وفــازرلي اللذيــن اعتمــدا الخــداع 

البــري  في العمــل الفنــي، وهــو مــا اكتســبه مــن خــال 

مواكبتــه وعشــقه للضــوء المســتتر في جبــال عــان والكــرك 

بجمالياتهــا وتدرجاتهــا وتضاريســها المتنوعــة.

إيطاليــا  في  زارهــا  التــي  الكنائــس  واجهــات  وكانــت 

بحثــا عــن توثيــق تفاصيلهــا، تحــرض شــغف الفنــان 

بالانعكاســات الملونــة، والخطــوط المتشــابكة والمتتاليــة 

التــي تتركهــا تناوبــات الضــوء والظــال، وهــي التــي أفــاد 

ــة  ــي شــكلت منظومــة بصري ــه الت ــان في تجربت ــا الفن منه

ــة. ــاة الاجتماعي ــة والحي ــرد الطبيع ــى ب ــة تعن دراماتيكي

الخطوط

يشــكل الخــط بالنســبة للفنــان مهنــا الــدرة قيمــة أساســية 

ــة،  ــلوبية والتقني ــه الأس ــف مراحل ــه، ومختل في جــل أعمال

ــه،  ــاء في لوحات ــة بج ــات السريع ــط والضرب ــر الخ فيظه

في  وضوحــا  الأكــر  الركيــزة  الخــط  يكــون  أن  ويــكاد 

ــه في تخطيطــات  ــذي اعتمــد علي ــي، وال ــه الفن ــة عمل بني

الحــر والرصــاص والفحــم، فقــد كان يحــاول أن يمثــل 

ــه في الرســم  ــك الخطــوط وانعكاســتها في مجمــل أعمال تل

والتلويــن، ومــن نافلــة القــول أن مهنــا الــدرة، وإن تشــبع 

ــه لا  ــة، إلا أن ــيكية والحداثي ــدارس الكلاس ــن الم ــدد م بع

ــوع عــى  ــو ين ــذا، فه ــا، له ينتمــي إلى مدرســة بحــد ذاته

مســاحات اللوحــة وســطوحها بتشــكيلات مركبــة بــن 

الواقعــي والتعبــري والتجريــدي، وهــو مــا ســاهم في 

ــه التــي تنقلــت في أكــر مــن مدرســة، مــا  حيويــة أعمال

ميــزه عــن الآخريــن، فالــدرة عــر عــن مدرســته الخاصــة 

التــي انســاقت نحــو صدقيــة التجربــة المشــبعة بعاطفــة 

ــة. ــاس والأمكن الن

أفــاق الــدرة عــى الدنيــا وهــو يحلــم بالرســم، وودع 

الحيــاة ولم تــزل الريشــة بيــده 
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حينما يتجسد الفن الراقي في إنسان...!

ل  مثــل الكثــر مــن الفواجــع التــي تداهمنــا بقســوة، وتــؤشر عــى مــي الوقــت، وانقضــاء الخطــط، وتبــدُّ

الأحــوال، بــدا لي رحيــل مهنــا الــدرة... كيــف لا وبيننــا حــوارات عميقة، ولقــاءات مؤجلــة، وغربــة متواصلة...!

ــم  ــه، ويزدح ــن بيت ــرة م ــاحات كب ــل مس ــذي يحت ن ال ــاَّ ــمه بع ــام 2002 في مرس ــرة الأولى ع ــه للم التقيت

باللوحــات المعلقــة، وتلــك الملفوفــة، والفــراشي مــن كل صنــف، وعلــب الألــوان الزيتيــة والمائيــة والإكريليــك 

ــة بلغــات مختلفــة. وغيرهــا، إضافــة -بالطبــع- إلى آلاف الكتــب الفنيــة والثقافي

كانــت الفكــرة مــن اللقــاء في ذلــك الوقــت الإعــداد لفيلــم توثيقــي عنــه إنســانا وفنانــا، ضمــن سلســلة أفــام 

"ســرة مبــدع" التــي أعددتهــا وكتبــت مادتهــا للتلفزيــون الأردني حينهــا، وهــي مــن إنتــاج خــاص باللجنــة 

ن عاصمــة الثقافــة العربيــة، ومــن إخــراج فيصــل الزعبــي. العليــا لعــاَّ

كنــت حينهــا بــدأت التــورط الجميــل بالتصــوف، والروحانيــات، وطــرح الأســئلة الصعبــة عــن الكــون، وهــذا 

يحيى القيسي         
روائي وباحث أردني

من برنامج سيرة مبدع
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ــرة،  ــان كب ــذا الفن ــن ه ــي وب ــركات بين ــل المش ــا جع م

ــدرة  ــي ال والحــوارات متشــعبة، وفي انطباعــي الأول أذهلن

ــه، وعميــق  ــوِّ همت ــه، وســموِّ أخلاقــه، وعل ــه، ورقت بعفويت

ــاء -أي  ــن اللق ــاسي م ــدف الأس ــى اله ــا نن ــه، وكدن ثقافت

الفيلــم التوثيقــي عــن التجربــة الفنيــة-، والــذي تــم 

بالطبــع لاحقــا، وقــام التلفزيــون الأردني ببثــه، ولا أدري في 

أي الأرفــف مــن أرشــيف التلفزيــون يقبــع الفيلــم اليــوم.

كان الرجــل عائــدا للتــو كــا يبــدو مــن عملــه ســفيرا 

لجامعــة الــدول العربيــة في روســيا، ومــا يــزال مشــبعا 

ــاة الفنيــة هنــاك، والغنــى الثقــافي والحيــاتي الهائــل،  بالحي

ــة المبكــرة في  ــن الحــن والآخــر دراســته الفني ويســتذكر ب

ــم-  ــن في المرس ــا - ونح ــل علين ــت تط ــا كان ــا، في إيطالي

زوجتــه الإيطاليــة، فتحاورنــا قليــا، أو تمــي للتجــول مــع 

ــزل. ــاورة للمن ــة المج ــوارع الهادئ ــف في الش ــا الألي كلبه

كان مهنــا في بدايــة الســتينات مــن عمــره تقريبــا، مفعــا 

بالتجــارب الكثــرة، والخــرات الفنيــة العالميــة، ويبــدو 

ــاسي  ــه الدبلوم ــن عمل ــم ب ــاح أن يوائ ــتطاع بنج ــه اس أن

وانشــغاله الفنــي، فلــم تأخــذه السياســة بعيدا عــن لوحاته 

وألوانــه، ولم يجعــل للفــن مــن ســبيل إليــه لتعطيــل جانبــه 

الســياسي، وهــذا مــا شــهد لــه بــه زمــاء في جامعــة الــدول 

العربيــة، وتلــك البلــدان التــي عمــل وعــاش فيهــا.

ــه، أي في عمــر العــر ســنوات  في وقــت مبكــر مــن حيات

ــام 1948  ــه في الع ــي أن ــذا يعن ــم، وه ــدأ بالرس ــا ب تقريب

والمنطقــة تغــي بنكبــة فلســطين، كان الطفــل شــديد 

الحساســية يذهــب إلى حقــل جديــد غــر مطروق بالنســبة 

ــوان البهيجــة  ــن الأل ــا م ــن، اكتشــف عالم ــة الأردني لغالبي

ــا مــن الظــروف المحيطــة، ولم يكــن  ــراح يحتمــي خلفه ف

ــخ أن  ــك التاري ــوف بعــد عــر ســنوات مــن ذل مــن المأل

يشــد خريــج مدرســة ثانويــة في الأردن الرحــال إلى غربــة 

ــد كان  ــص )الفــن(، فق ــة تخص ــل دراس ــن أج ــدة م بعي

ذلــك ترفــا مــا بعــده تــرف، وموضــع انتقــاد اجتماعــي قــل 

مــن يتحمــل وزره، لكــن مهنــا فعلهــا ومــى إلى إيطاليــا، 

ــل للمواهــب  ــون والعــارة، والتأســيس الهائ موطــن الفن

ــة. الفني

وحــن عــاد بتخصصــه النــادر محليــا وعربيــا، ومــع خبراتــه 

ــعيد  ــده س ــات وال ــدة، ولعلاق ــة جدي ــة بلغ ــاد أجنبي في ب

ــة  ــرف أهمي ــي تع ــة الت ــة الدول ــع نخب ــدرة الراســخة م ال

الفــن، وخصوصــا مــن العائلــة الملكيــة، فقــد اســتطاع 

ــر أن  ــه آث ــة، لكن ــا أن يعمــل في بعــض الإدارات بالدول مهن

ــف  ــفر، والتثق ــة في الس ــه العالي ــق بحريت ــا يلي ــد عم يج

المتواصــل، والانغــاس في الحيــاة، فوجــد ضالتــه في العمــل 

الدبلومــاسي الــذي نجــح بــه بامتيــاز، وقــى جــل شــبابه 

فيــه.

ربمــا نجــد توثيقــا تلفزيونيــا نــادرا لذلــك الشــاب الأربعيني 

الوســيم والناضــج، والــذي يمثــل الحداثــة بأعــى تجلياتهــا 

ــه  ــجل مع ــاء المس ــر اللق ــات، ع ــة الثمانين في الأردن بداي

ــة  ــدث الإنجليزي ــو يتح ــمه، وه ــون الأردني في مرس للتلفزي

ــل  ــن الواضــح أن مث ــة ســيما بحــوث، وم ــة للمذيع بطلاق

هــذا اللقــاء المبكــر، يكشــف عــن وعــي عــال بالفــن 

ــا  ــر عليه ــي م ــاليبه الت ــوع أس ــه وتن ــكيلي، ومدارس التش

ــد. ــولا إلى التجري ــه، وص ــا في لوحات مهن

يقــول مهنــا لمحاورتــه: لا أقتنــع بالذيــن يقفــزون إلى 

التشريــح  دراســة  أي  الأساســيات،  فهــم  التجريــد دون 

الكلاســيكي. بالرســم  والتعمــق  الإنســاني  للجســد 

مــن الممكــن مشــاهدة مهنــا وهــو يرســم "بورتريــه" لوجــه 

ســيظل مهنــا الــدرة كنــزا مخفيــا، لــم يعــرف الأردنيــون عنــه 
غيــر بعــض ظواهــره ممــا أنجــز مــن لوحــات وأعمــال، لكنــه 
يحتــاج إلــى الكثيــر مــن التأمــل في مســيرته، فقــد تجــاوز 

الجغرافيــا الضيقــة إلــى الأفــق العالمــي
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بالفحــم دون تخطيــط، وبسرعــة عاليــة، أو وهــو يتماهــى 

مــع الألــوان فيصبــح جــزءا منهــا مصبوبــا عــى "الكانفاس"، 

فالرجــل يتمتــع بحساســية فنيــة عاليــة، ومشــاعر إنســانية 

ــر  ــا تظه ــب، وكله ــري محب ــل فط ــة، وخج ــة وفياض رقيق

ــط  ــن، وس ــه، ولك ــة كلام ــه وطريق ــه وحركات ــى جوارح ع

ــة،  ــف عاتي ــة عواص ــه، ثم ــدو علي ــذي يب ــدوء ال ــذا اله ه

وأحاســيس متدفقــة، وقلــق وجــودي يجــد منفــذا لــه عــر 

لوحاتــه.

ــا، كان لا  خــال الفيلــم التوثيقــي "ســرة مبــدع" عــن مهن

ــه، فأذكــر  ــه ممــن يعرفون ــد مــن شــهادات بحــق تجربت ب

أنــه أوصلنــا إلى ســيدة إيطاليــة تعيــش في الأردن منــذ 

ســنوات طويلــة، كان والدهــا "رومــرو" مــن الذيــن أسســوا 

المستشــفى الإيطــالي في عــان، وفهمنــا أنهــا كانــت تديــر 

"جالــري" للفنــون في رومــا، فقدمــت الســيدة شــهادة 

نقديــة بتجربــة مهنــا باللغــة الإيطاليــة، فوضعنــا الترجمــة 

ــا نفســه.  ــم لاحقــا بمســاعدة مهن عــى الفيل

ســبق أن أخــرني مهنــا بــأن والــده كان معارضــا سياســيا في 

لبنــان، فقــدم إلى عــان خــال العشرينــات طلبــا للأمــان، 

وأصبــح جــزءا مــن الحيــاة السياســية والتربويــة في الأردن، 

ويبــدو أن بقيــة عائلتــه الكبــرة أي "الــدرة" بقيــت في 

لبنــان.

ــة، وهــو  ــل القلع ــم في جب ــم القدي ــا إلى بيته ــادني يوم وق

ــن  ــه كان م ــح أن ــن الواض ــارز، م ــدي ب ــون قرمي ــت بل بي

البيــوت المميــزة في الخمســينات والســتينات، قبــل أن 

تزدحــم المســاحات من حولــه بالبيــوت العشــوائية الكثيرة، 

حــن فتــح البوابــة الحديديــة الخارجيــة المتآكلــة، ودخــل 

ــار  ــت الغب ــه، ورأي ــت ذكريات ــورة، انثال ــرف المهج إلى الغ

الــذي شــكل طبقــة ســميكة في أرضيــة البيــت، وثمــة صــور 

ــل  ــدو إلى تفاصي ــا يب ــر ك ــى الأرض تش ــاة ع ــرة ملق كث

ــا. ــوات أصحابه لحي

معانقة الشجر

ــة  ــث حــول طاق ــادل الحدي ــر لي ونحــن نتب ذات مــرة ذك

الألــوان وأثرهــا في الإنســان، وعن الهالة الكهرومغناطيســية 

التــي تحيــط بالجســد، أنــه يحــب الطبيعــة، ويحــس 

بالأشــجار ككائنــات حيــة وليســت كنباتــات لا تعقــل، 

وقــال: إنــه حينــا يصــاب بالاكتئــاب، أو التعــب مــن شيء 

مــا، يذهــب إلى بعــض أشــجار الحديقــة ويعانقهــا، بعدهــا 

يشــعر بالراحــة والهــدوء.

كنــت حينهــا -كــا أســلفت في بدايــة تورطــي بهــذه 

ــن  ــا م ــا دفَّاق ــل نبع ــذا الرج ــدت في ه ــد وج ــوم- ق العل

الخــرات والتجــارب، لكــن بقيــة الحــوارات ظلــت مؤجلــة، 

وتقتــر عــى اللقــاءات الجماعيــة في أمســية مــا، أو ندوة، 

ــار أن  ــاوة، وبانتظ ــن بحف ــى بعض ــلم ع ــرض، ونس أو مع

نتواصــل بلقــاء قريــب، لكــن الحيــاة ومتطلباتهــا لا ترحــم، 

وآفــة العلاقــات تأجيلهــا، فاليــوم الــذي يذهــب لــن يعــود 

أبــدا.

ــن العمــل عــى إنجــاز مــروع "ســرة  ــرة م ــك الف في تل

مبــدع" مــا بــن 2004-2002م، شــمل نحــو عشريــن 

شــخصية فنيــة وأدبيــة وفكريــة أردنيــة، اخــرت مــع 

ــاء في بعــض  ــا للق ــاء "مقهــى عمــون" مكان بعــض الأصدق

الأيــام، وكان يحــر معنــا بشــكل أســاسي: الراحــل مؤنــس 

الــرزاز، هاشــم غرايبــة، ســعود قبيــات، ســميحة خريــس، 

ــن الحــن  ــد الكــركي، وإنصــاف قلعجــي، وب ــا: خال وأحيان

ــدو أن هــذا المــكان سرعــان مــا  ــدرة، ويب ــا ال والآخــر مهن

ــن  ــن والمتحمس ــاب والمثقف ــر الكت ــل لغ ــول إلى موئ تح

ــة. ــك التجرب ــت تل ــم، وانته له

صرح ثقافي عربي

فيــا يتعلــق بي، ســيظل مهنــا الــدرة كنــزا مخفيــا، لم 

ــز  ــا أنج ــره م ــض ظواه ــر بع ــه غ ــون عن ــرف الأردني يع

مــن لوحــات وأعــال، لكنــه يحتــاج إلى الكثــر مــن التأمــل 

في مســرته، فقــد تجــاوز الجغرافيــا الضيقــة إلى الأفــق 

العالمــي، ولا أعتقــد أن الجيــل الجديــد يعــرف الكثــر عنــه، 

ــر  ــوات الأوان لس ــد ف ــو بع ــوح، ول ــال مفت ــذا، فالمج له

ــا  ــه متحف ــون بيت ــرة أن يك ــرح فك ــه، وط ــاق تجربت أع

ــل  ــى تفاصي ــي، وحت ــر منجــزه الفن ــيجد الزائ ــزوار، وس لل

ــر، ولا  ــا الكث ــتحق من ــدرة يس ــا ال ــة، فمهن ــه اليومي حيات

أجــد في النهايــة إلا كلــات الأمــر عــي بــن الحســن 

ــان الراحــل، فهــي  ــودع الفن ــر" وهــو ي عــى منصــة "توي

ــه  ــر مــن كون ــة أك ــدرة قام ــا ال ــر: "مهن ــؤشر عــى الكث ت

ــة،  ــا والمنطق ــه في بلدن ــد ذات ــافي بح ــه صرح ثق ــاما، إن رس

ــا،  ــن مهن ــر م ــا الكث ــا، تعلمن ــة بأسره ــا للعائل كان صديق

ــا"  ــوال حياتن ــه ط ــن ل ــنبقى ممتن وس
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لم يكــن رحيلــه هيّنــا بوصفــه أيقونــة رســخت في ضمــر الســاحة التشــكيلية الأردنيــة، كمــن حفــر في حجــر البازلــت صــورة 

للحــب، ذلــك الكائــن الــذي رفعــه تواضعــه، حيــث يوجهــك بثقافتــه العميقــة التــي تشــبه نبعــا عميقــا لا ينضــب، كانــت 

لقــاءاتي بــه أشــبه بمناظــرة خفيــة تنبــش المســكوت عنــه في التشــكيل الأردني، كان يدعونــا فجــأة لمشــاهدة عمــل جديــد 

ــا عــن صديقــه  ــه مثقفــا يصغــي بدقــة العــارف لمــا يســمع، تحدثن ــه الفنــي، وجدت أنجــزه، تواقــا لســاع رأيــي في خطاب

الشــاعر عــزرا باونــد الــذي حــرّه ببروتريــه مواجــه يعكــس قــوة العاطفــة وســر أغــوار نفــس عــزرا الشــاعر المتمــرد.

ــدرة  ــا ال ــد مهن ــان الرائ ــة الفن ــة والعربي ــن مــن الشــهر الفائــت فقــدت الســاحة التشــكيلية الاردني في الخامــس والعشري

ــاش  ــد ع ــة، فق ــاني وام تركي ــان »1938-2021« لأب لبن ــود في ع ــدرة المول ــا، وال ــم يناهــز »83« عام ــن ع ــذي رحــل ع ال

مهنا الدرة:
رحل وفي يده جملة من الألوان 

محمد العامري         
شاعر وفنان تشكيلي
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ــدا  ــان، تحدي ــة ع ــاره في مدين ــة اظف ــذ نعوم ــدرة من ال

وســط البلــد المطلــة عــى جبــل القلعــة والمــدرج الرومــاني، 

ــاس في  ــات الن ــكان وايقاع ــم بالم ــى تمــاس دائ ــكان ع ف

ــث  ــبابه الاول حي ــذ ش ــه من ــرزت موهبت ــد ب ــة، فق المدين

ــا  ــرة، ف ــة ع ــر الرابع ــو في عم ــة الاولى وه ــم اللوح رس

كان مــن الأب حــن وجــد بمهنــا موهبــة عظيمــة ان أرســله 

لتعلـّـم الرســم عــى يــد الفنــان جــورج إلييــف، حيــث افــاد 

مــن اســتاذه كثــر مــن تقنيــات الرســم وأساســيات البنــاء 

الفنــي، فقــد توالــت الأحــداث ليبتعــث مهنــا إلى أكاديميــة 

الفنــون الجميلــة في رومــا وذلــك في العــام 1954، وبعــد ان 

تخــرج مــن اكاديميــة رومــا عــاد إلى عــان في العــام 1958 

لتدريــس الفــن في كليــة تدريــب المعلمــن.

فقــد كان الراحــل مهنــا الــدرة طموحــا في إفــادة الاجيــال 

الموهوبــة في الأردن خاصــة في العاصمــة عــان، ففــي 

ــرة  ــة في دائ ــون الجميل ــام« 1964«، أســس قســم الفن الع

الجميلــة  الفنــون  معهــد  وأسّــس  والفنــون  الثقافــة 

عــام1970. 

المكان المكان 

ــا  ــل مهن ــة الراح ــن في تجرب ــس البائ ــكان الهاج ــكل الم ش

الــدرة فــكان لــه الحضــور الطاغــي في اعماله بكونــه يعيش 

ــبعة،  ــال الس ــى الجب ــة ع ــة القائم ــة العماني ــك الامكن بتل

حيــث بــدت عمائــر عــان كمســاحات متباينــة أقــرب إلى 

ــس  ــر بح ــك العمائ ــد تل ــد رص ــة، فق ــة التعبيري التجريدي

ــم  ــاءة وتراك ــتنطاق الإض ــر اس ــا ع ــن واقعه ــف ع مختل

العمــران وطبيعــة الجبــال التــي تعتليهــا مســاحات هائلــة 

ــة لهــا نمطهــا الخــاص. ــر حجري مــن اشــجار وعمائ

ــى صــار حقيقــة  ــدرة حت ــة ال فقــد جــال المــكان في ذهني

واقعــة في مجمــل تجربتــه، أنجــز تنويعــات عديــدة عــى 

شــكل المــكان العــاني حتــى تحــول غــى مســاحات 

ــكلت  ــي ش ــاورة الت ــوان المتج ــال الأل ــن خ ــة م تجريدي

ــقة. ــة مموس ــة لوني ــا جمل بمجمله

ــدرة  ــة ال ــيا في تجرب ــركا أساس ــكان مح ــرة الم ــت ذاك فكان

مــن ســيل عــان إلى الاســواق المكتظــة وشرفــات البيوتــات 

لــم يتوقــف مهنــا الــدرة عــن الســؤال الأكبــر للفــن فلــم 
ــاء  ــه وقض ــاص لفن ــن الاخ ــة ع ــغالات الوظيف ــه انش تمنع
ســاعات طويلــة في المرســم، كان مصابــا بشــغف نــادر للرســم 
مــكان  اي  في  ويرســم  يخطــط  بــه  التفكيــر  دائــم  فهــو 

يتواجــد فيــه
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العمانيــة الاولى التــي أشــتهرت بالحجــر الذي كان يســتورد 

مــن الخليــل ومنطقــة معــان جنــوب الاردن.

فكانــت انتقالتــه في مراحــل اخــرى إلى أهــل المكان فســجل 

الملامــح الأردنيــة الســمراء تحديــدا ملامــح البــدو ولباســهم 

الســلطيات  وألبســة  العقــال  إلى  الحطــة  مــن  المميــز 

ــاه، حيــث  ــه عين المطــرزة، كان مغرمــا بــكل شي تقــع علي

تثــر تلــك الاشــياء ســؤالا متجــددا في ذاكرتــه ليحولــه إلى 

مــادة جديــدة في اللوحــة عاكســا طبائــع النــاس وحركتهــم 

وصــولا إلى الجيــش الأردني الــذي أخــذ قســطا لا بــأس بــه 

مــن تجربــة مهنــا.

فــكان ملامــح الوجــوه معــرة عــن طبيعــة قســات 

ــن  ــرة ع ــة ومع ــادة غني ــي م ــراء فه ــل الصح ــدو وأه الب

ــا  ــه الراحــل مهن ــذي اغــرم ب ــز في الأردن ال ــط والحي المحي

الــدرة، وهــي في تعبيريتهــا الأكــر حريــة لحركــة الفرشــاة 

مــن  مجموعــة  تختــزل  التــي  العريضــة  والضربــات 

التفاصيــل في تلــك القســات.  

فقــد أفــاد مهنــا مــن دراســته مــع اســتاذه جــورج ألييــف 

ــل  ــن مراح ــز ع ــة فقف ــه القوي ــة إلى موهبت ــرا إضاف مبك

ــذا  ــا في ه ــال مهن ــث ق ــا، حي ــا محترف ــح فنان ــرة ليصب كث

أساســيات  علمنــي  مــن  أول  ألييــف  »كان   : الســياق 

الألــوان المائيــة، حيــث كانــت أول تجربــة أواجــه بهــا 

مبــاشرة معرفتــي بالفــن، وكانــت الانطلاقــة التــي جعلتنــي 

مستعدًا لمواجهة العالم«.	

ــم  ــن فل ــر للف ــؤال الأك ــن الس ــدرة ع ــا ال ــف مهن لم يتوق

ــه وقضــاء  ــن الاخــاص لفن ــة ع ــه انشــغالات الوظيف تمنع

ســاعات طويلــة في المرســم، كان مصابــا بشــغف نــادر 

للرســم فهــو دائــم التفكــر بــه يخطــط ويرســم في اي 

مــكان يوجــد فيــه، لم تكــن اللوحــة بالنســبة لــه صناعــة 

ــن  ــود، فح ــئلة الوج ــحون بأس ــوس مش ــل ه ــة ب تكراري

ــد أن  ــا »2021-1938« نج ــان مهن ــة الفن ــر إلى تجرب النظ

ــاف  ــم اخت ــة رغ ــم مراحل ــل في معظ ــط أصي ــاك راب هن

ــة في  ــة والبنائي ــات الفني ــت التقني ــد انتقل ــوع، فق الموض

ــة  ــة إلى الســطوح التصويري ــة والتجريدي اللوحــة التكعيبي

ــل  ــة تخصــة ب ــك صيغ ــه تمتل في الوجــوه فاصبحــت لوحت

ميزة ظاهرة في مجمل ما يفعل من فن.	

متابعات سريعة للرقص 

ــى  ــت ع ــذات، فكن ــار لل ــن اختب ــر م ــا في اك ــل مهن دخ

علاقــة صداقــة دقيقــة معــه فقــد روى لي عــن تخطيطــات 

أبــورا في موســكو  دار  كنــت في  لقــد  قــال:  الراقصــن 

فمســكت  مثــرة  بصــورة  يتحركــون  الراقصــون  وكان 

من أعمال الفنان مهنا الدرة
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ــدق  ــر ويح ــكل المث ــذا الش ــق ه ــل يلاح ــا ظ ــن مهن لك

ــك  ــف تل ــي خل ــه المتخف ــن ليكــر حزن ــه الباكيت في عيني

ــه. ــى الوج ــي ع ــاج المط ــة والميكي ــة المزركش الألبس

ظــل مهنــا مجربــا يختــر الأشــكال والمواضيــع حيــث قــدم 

ــل  ــة » الكــولاج« ب ــر تفني ــاث ســنوات اعــالا ع ــذ ث من

ــري في  ــاد العام ــور جه ــان الدكت ــع الفن ــرة م ــل مغام دخ

الدفاتــر الفنيــة، وتعــد الدفاتــر الفنيــة التــي أنجزهــا مهنــا 

قبــل ســنتين مــن وفاتــه تحــولا مهــا في تبــدلات الشــكل 

ــون« ــي لتحــول إلى »أوكوردي الكلاســيكي للعمــل الفن

ــي  ــدت نف ــث وج ــركات، حي ــك الح ــق تل ــم كي ألح القل

ــا، كان  ــة سريعــة يحــاول اللحــاق بموعــد م ــق مركب كصائ

ــاط  ــا، في رســم المتحــرك والتق ــب بالنســبة لمهن تحــد رهي

الحــركات المركبــة في الرقــص، اعتقــد ان تلــك التخطيطــات 

هــي مــن كشــفت بشــكل حقيقــي عــن قدرتــه في الرســم 

وضبــط الحــركات والأشــكال في لحظــات لا تتجــاوز دقيقــة 

ــدة. واح

فهــي تحــولات  تبــدل حســب موقــف الشــكل اثنــاء 

الحركــة.

فلــم يهتــم مهنــا بمســألة الــراث والمعــاصرة حســب 

المفاهيــم الســائدة بــل كان يؤمــن بــأن الفعــل الإبداعــي 

ــل  ــه، ب ــروط الســوق وتزيقات ــن ل ــا، ولم يرته ــا كوني فع

انتــر لصدقيــة شــعوره في حالــة الرســم، لينفــرد بطرائقــه 

في التعبــر عــن موضوعــات اســتهوته وأخلــص لهــا ليــرك 

ــتحقاق  ــة كاس ــة دقيق ــة لمعين ــا بحاج ــا فني ــه موروث خلف

ابداعــي حقيقــي فكانــت تجربتــه ثريــة ومتنوعــة في 

ــلوب. ــوع والأس الموض

المهرج الباكي 

ــان  ــة الفن ــا في تجرب ــا طيب ــرج نصيب أخــذت شــخصية المه

الــدرة، فــكان مثــار نقــاش حــول هــذه الشــخصية الباكيــة 

في أعماقهــا والتــي تقــدم الضحــك للنــاس عــر الســخرية في 

الحركــة والعبــارة.

الحيــاة  عــى  بجديــد  المهــرج  موضــوع  يكــن  فلــم 

ــتقل  ــث اس ــدة حي ــان بعي ــذ ازم ــل كان من ــة، ب الإبداعي

المهــرِّج بشــخصيته في الأعــال الفنيــة في معظــم تجــارب 

الفنانــن، ومــن المســتحيل إحصــاء اللوحــات التــي شــكل 

المهرِّجــون، موضوعهــا الأســاسي  بالإمــكان القــول بــأن 

ــك  ــوز لوتري ــو وتول ــل وبيكاس ــال  بروغ ــاراً أمث ــن كب فنان

وبــول ســينياك )رســام الســرك( اهتمــوا بالمهــرِّج وبرســم 

ــه. ــات تمثل لوح
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حينما كان يحدق في العيد المؤجل
 

ــدع الحقيقــي في روحــه جــذوة مــن بروميثيــوس، صخــب أمــام المــوت، محــاولات لإيقــاف نزيــف الجــرح  المب

ــح  ــل الملام ــا تحم ــودي عندم ــق الوج ــة إلى العم ــا الإحال ــن، إنه ــة المجان ــى شرف ــت ع ــري ناب ــر ب ــوني بزه الك

الرعويــة في المــن الإبداعــي فتنــة البحــث عــن شــكل آخــر للحيــاة، أكــر طزاجــة وصفــاء، يحــوي خرائــط قليلــة 

مــن الفــزع.

إن الناظــر لمجمــل أعــال الــدرة يلمــح هذه الخصوصية في التشــكيل والحفــر المعرفي، وبخاصة في جانب تشــخيص 

ملامــح الوجــوه المحفــورة بدقــة كبــرة، وجــوه تحــدق في العيــد المؤجــل، مثــل عملــه الموســوم ب)ابتســامة المــرأة 

البلقاويــة( واللوحــة التــي يظهــر فيهــا المهــرج أو البهلــوان، إضافــة إلى بورتريهــات تمثــل وجوهــا عديــدة تثــر 

مخلد بركات         
قاص وروائي أردني
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ــغولة  ــا مش ــالات؛ لأنه ــارات والإح ــن الاستفس ــع م ــا زواب فين

بعنايــة وضمــن رؤيــة أبســتمولوجية وجدانيــة، تجعــل مــن 

المســكوت عنــه والمهمــش حالــة فنيــة نــادرة، ظاهــرة تلعــب 

دور البطولــة في مــن المشــهد التشــكيلي. وربمــا تــأتى هــذا مــن 

قولــه: “هنــاك لوحــة اســتغرق في الحــوار معهــا ثلاثــة أشــهر 

ــوان  ــل لأهــدئ الأل ــت أســتيقظ في منتصــف اللي ــة.. كن كامل

وأنهــي حالــة التبايــن”.

ــر، وهــو  ــه- صاحــب حضــور كب ــه الل ــدرة- رحم ــا ال    مهن

مؤســي  ومــن  الأردنيــة  التشــكيلية  الحركــة  رواد  مــن 

ــد في العاصمــة  ــة؛ وُل ــدي عــى أســس واقعي الاتجــاه التجري

عــاّن أواخــر الثلاثينيــات، واصــل مشــواره التعليمــي في 

ــون  ــا للفن ــة روم ــن أكاديميّ ــرّج م ــه ليتخ ــذي أحب ــال ال المج

الجميلــة، وفي مطلــع الســبعينيات أسّــس أوّل معهــد حكومي 

ــة  ــب الثقافي ــن المناص ــد م ــغل العدي ــة، ش ــون الجميل للفن

ــر عــامّ لدائــرة الثقافــة والفنــون  والدوبلوماســية منهــا: مدي

ــدول  ــة ال ــدى جامع ــة ل ــؤون الثقافي ــر الش ــة، ومدي الأردنيّ

ــيا  ــا وروس ــن روم ــا في كلّ م ــفير له ــس، وس ــة في تون العربي

ــة  ــة في الجامع ــون الجميل ــة الفن ــتاذ في كليّ ــة، وأس الاتحّاديّ

ــة. الأردني

ــدة  ــن ع ــخصيّة في أماك ــارض الش ــن المع ــد م ــام العدي    أق

ــنطن،  ــاون – واش ــورج ت ــا.. ج ــيا في روم ــر فينيس ــا: ق منه

وفي موســكو. حــاز العديــد مــن الاوســمة والجوائــز المرموقــة 

منهــا: وســام الفروســيّة مــن قداســة البابــا بولــص الســادس. 

ووســام الكوكــب الأردنّي، جائــزة الدولــة التقديريـّـة الأولى، 

والــراث  الثقافــة  وزارة  مــن  الذهبيّــة  النجمــة  ووســام 

ــالّي.. الإيط

   الــدرة قــارئ فطــن لــكل مــا يبــر، رحّالــة فطري تســتوقفه 

الأمكنــة، التفصيــل، الحكايــات والوجــوه، ومــن هنــا لا عجــب 

أن تكــون لوحاتــه في جانــب البورتريــه منهــا مثــرة للجــدل؛ 

ففــي لوحتــه )ابتســامة المــرأة البلقاويــة(  يقــف المــرء صامتــا 

لدقائــق للعثــور عــى توصيــف لهــذا الوجــه الأنثــوي الغامض، 

إنهــا تفاصيــل توحــي للوهلــة الأولى بالتــرد وانتظــار مطــر 

الســعادة في صحــراء الحيــاة المجدبــة، في العينــن قســوة 

مــن نــوع مــا، وهــا تبــدوان ســاهمتين في الفــراغ، تحــاولان 

ــل  ــرة مشــتهاة، ولع ــا ثم ــن بقاي ــر ع ــا العم ــش في زواي التفتي

ــر  ــي ب ــكيلية يوح ــة التش ــرى في الكتل ــن الي ــاء الع انطف

بعيــد، ضبــاب مــن أحــام منتظــرة. وفي مجمــل الوجــه نلمــح 

ــوري،  ــح الذك ــون الازرق الفات ــق الل ــن طري ــفيفا، ع ــا ش حزن

يحيلنــا إلى عذابــات اليتــم وقســوة الزمــن وقهقهاتــه المريبــة 

أمــام انعتــاق أرواحنــا نحــو المطلــق، أهــي الســخرية في 

ــا الســوداء؟!! تجلياته

ــر  ــذا الوجــه المث ــة له ــات العميق ــد الغــوص في الطبق    وعن

ــو  ــد، لتصف ــيكيات النق ــا كلاس ــاشى فين للعصــب الجــالي تت

ــة ربمــا  ــا، لتكــون المقارب ــة وتســمو في معراجه ــروح الذواق ال

ــا  ــا هن ــا، تتجــى لن ــب م ــة في جان ــا منطقي معكوســة، ولكنه

عشــتار البابليــة وهــي تحــدق النظــر في العــالم الســفلي 

بحثــا عــن تموّزهــا، عيدهــا المؤجــل، وأطفــال بابــل يحملــون 

الإجــاص الــري في ســالهم الخــزف، وينشــدون لهــا أن عــودي 

ــي  ــن العراق ــد... باللح ــودي بالمواعي ــول، ع ــيدة الحق ــا س ي

النخــل  بــرذاذ دجلــة وســموق  الــذي كان صبيــا فائحــا 

ــل. ــة بقلي ــل العتم ــات قب ــات الأمه وحكاي

   ويشــر الباحــث غــازي انعيــم في كتابــه "مهنــا الــدرة 

موســيقار الفرشــاة.. فيلســوف اللــون" الصــادر عــن دار هبــة 

ــات  ــة وبداي ــة العميق ــذه التجرب ــاشرون، إلى ه ــون ون موزع

تشــكلها " بعــد ذلــك ستشــكّل عــاّن ملاعــب الصبــا متجــوّلاً 

قــرب ســيلها، والــذي ســيصفه لاحقــاً بقولــه "عــى الرّغــم مــن 

كلّ شيءٍ، اتخــذّت السّــيل صديقــاً لي، وقــد لعــب دوراً مركزيـّـاً 

في المراحــل الأولى مــن حيــاتي ولغايــة الآن؛ فــا زلــت أتذكّـــر 

شــفافية المــكان، والأمــواج الضّعيفــة التــي تتراقــص كخيــوط 

الفضّــة، بانعكاســاتها المختلفــة، إذا مــا ســقط الضّــوء عليهــا".

   ويضيــف في مــكان آخــر مــن كتابــه: "رســم الــدرةّ لوحتــه 

ــة وفــق  ــة، وهــي تلخّــص أحلامــه الملوّن الأولى في ســن الثامن

رؤيتــه التــي تأمّلهــا وتأثـّـر بهــا أشــدّ التأثــر: كــوخ، مزارعــن، 

الملبّـــدة  والسّـــاء  طاحونــة هــواء، حيوانــات مختلفــة، 

بالغيــوم والفضــاءات، ثــم في اســتوديو الفنــان الــروسي، الــذي 

أقــام في الأردن، ســيتعلمّ مــا بــن عامــي 1948 و1950 الأصــول 

ــن." ــم والتلّوي الكلاســيكيّة في الرسّ

   أمــا فيــا يتعلــق باللوحــة التي يظهــر فيها المهــرج، فالمغزى 

جــد عميــق، فربمــا يعيدنــا إلى قصــة الحــوار التراجيــدي الــذي 

ــا  ــن وآخــر في محطــة مهجــورة، حين ــن رجــل حزي جــرى ب

ــب إلى  ــر أن يذه ــه الآخ ــب، فنصح ــب وكئي ــه متع ــى أن ش

الســرك القريــب فهنــاك مهــرج قــادر عــى جلــب المتعــة إلى 

الــروح، فــا كان مــن الرجــل الحزيــن إلا أن أطــرق برهــة ثــم 

رد قائــا: أنــا ذلــك المهــرج.
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   كأنمــا شــعر الــدرة بحســه الإنســاني الشــفيف فداحــة 

الحيــاة وثقلهــا والأسى الــذي يحــدو أحيانــا بالمهــرج لإضحــاك 

النــاس وهــو ينــزف مــن الداخــل، مشــرا إلى الجوهــر البائــس 

ــا. خلــف أقنعتن

ــخ  ــد تاري ــدة الغ ــالا في جري ــد الســعايدة مق ــت تغري   وكتب

ــن  ــع م ــوه ناب ــدرة للوج ــم ال ــه: "رس ــارت في 9/4/2019 أش

يقــوم  وبعفويــة  للإنســان،  وحبــه  بإنســانيته  اســتمتاعه 

برســم الوجــوه ويجــد الكثــر مــن الســعادة عندمــا يتمكــن 

مــن عكــس شــخصيتها بمــا تحملــه مــن تعابــر، فهــو يعمــد 

ــا  ــة واحــدة بين إلى رســم الوجــوه والضــوء ينيرهــا مــن جه

يبقــى النصــف الآخــر منهــا في الظــل، وبذلــك لا تكــون 

ــن  ــس م ــات لي ــاً بخصوصي ــاناً غني ــل إنس ــطحاً ب ــكلاً مس ش

حقنــا أن نكشــفها وتبقــى غامضــة. وأضافــت: "وفي الحديــث 

عــن أن “التجريــد هــو الهــروب مــن الكلاســيكية والواقعيــة 

الصعبــة”، يقــول الــدرة بأنــه عندمــا ينظــر الى قماشــة الرســم 

البيضــاء قبــل الــروع بوضــع الألــوان يشــعر بالخــوف 

والــردد احترامــاً لهــذا الفضــاء الأبيــض الــذي ســيتم اغتيالــه، 

ــا  ــل عــى م ــذا الفضــاء الجمي ــذرت في داخــي له ــم اعت و”ك

ــره. ــه”، عــى حــد تعب ــوي عمل ــت أن كن

  وتلخــص التجربــة ب:"الــدرة عندمــا يحمــل فرشــاة عريضــة 

لمواجهــة هــذا الفضــاء ويقــوم برســم مــا يشــبه الغيــوم، فهــو 

ــك  ــد ذل ــدأ بع ــالات والظــال، ليب ــا الأشــباح والخي ــرى فيه ي

ــة،  ــه في البداي بالتفاعــل معهــا فتتخــذ أشــكالاً لم تكــن في بال

لتمثــل تلــك اللوحــة “الحــال التــي يعيشــها في تلــك اللحظــة 

والمــزاج هــو ســيد الموقــف حينهــا”.

ــروح  ــرد ال ــا ب ــر فين ــن يجمِّ ــكيلي م ــه التش ــل إبداع   ويظ

والأخيلــة  الصــور  شــتى  إلى  ويحيلنــا  الموقــف،  وصلابــة 

العتيــق، كأنمــا  العمــر  الغاطســة في مخــازن  والذكريــات 

يهمــس لي بعــد الغيــاب، مــن مــكان مــا في هــذا العــالم: لا بــد 

ــم؛  ــان المله ــوازاة أدوات الفن ــه لم ــي بأدوات ــي أن يرتق للمتلق

فيهاجــر في اللوحــة إلى البعيــد... نابشــا وعابــرا لآفــاق الفــن 

ــم  ــض الغنائ ــة ببع ــه القصي ــن رحلت ــود م ــا يع ــل، ربم الأصي

الجماليــة التــي قــد تحيــل النائبــات إلى سرور، وتشــطف 

حجــرات أرواحنــا مــن كل ســمومها ومــا علــق بهــا مــن أدران 

ــدارات  ــن م ــا م ــرب قلي ــا نق ــا عنده ــرور، ربم ــادة وال الم

ــة  الملائك



»الجــدار الرابــع«، مفهــوم قــادم مــن عــالم المــرح، 
وهــو بمثابــة عقــد ضمنــي، أو تواطــؤ بــن الممثلــن 
والمتفرجــن، يقــوم عــى افــراض وجــود جــدار 
وهمــي يفصــل بينهــا، بحيــث يســتطيع الجمهــور 
أن يــرى مــن خــال هــذا الجــدار، في حــن لا 
يســتطيع الممثلــون رؤيــة الجمهــور، أو عــى الأقــل، 

ــة. ــدم الرؤي ــرون بع يتظاه

أن  ضرورة  إلى  تشــر  الرابــع«  »الجــدار  فكــرة 
ــل  ــن أج ــل، م ــه يمث ــل أن ــا يمث ــل بين ــى الممث ين
أن يســتطيع أداء الشــخصية التــي يلعبهــا بطريقــة 
مقنعــة، تشــعر المشــاهد أن الشــخصية نفســها 
هــي التــي تتكلــم وتتحــرك وتنفعــل وتتفاعــل عــى 

ــه. ــرح أمام الم

الرابــع« في جوهــره  ومــع أن مفهــوم »الجــدار 
نفــي، يتعلــق بقــدرة كل مــن الممثــل والجمهــور 
عــى التماهــي والتقمــص الوجداني، إلا أن التجســيد 
العمــي للجــدار الرابــع يأخــذ في المقــام الأول شــكلا 
ــرح  ــة الم ــال بني ــن خ ــواء م ــا، س ــا فيزيقي مادي
ــد  ــل البع ــي ألا تغف ــي ينبغ ــور( الت ــس الديك )ولي
ــن  ــب الممثل ــث )العمــق(، أو مــن خــال تجن الثال

ــور. ــاشرة إلى الجمه ــث مب ــر أو الحدي النظ

حاتم علي: عبقري الجدار الرابع والفن الثامن
كمال ميرزا )زولاق(         

قاص وأكاديمي أردني
kamal@kmirza.net
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أمــا مفهــوم »هــدم الجــدار الرابــع«، فهــو يشــر إلى عكــس 

ــام«، وتذكــر الممثــل أنــه يمثــل،  ذلــك، أي »كــر الإيه

وتذكــر الجمهــور أن مــا يشــاهده هــو تمثيــل، وهــذا 

ــه الممثــل كلامــه مبــاشرة  ــا مــن خــال توجي يحــدث غالب

إلى الجمهــور، وفي حالــة الســينما والتلفزيــون يكــون نظــر 

ــرا. ــاشرا إلى الكام ــه مب ــه كلام ــل، أو توجي الممث

مــن حيــث المبــدأ، »الجــدار الرابــع« هــو الأصــل، وهدمــه 

ــارا  ــن خي ــن المفهوم ــى كل م ــن يبق ــتثناء، ولك ــو الاس ه

فنيــا يرجــع تقريــره إلى مخــرج العمــل، وأحيانــا إلى كاتــب 

النــص، وفي الحالتــن يكــون الحكــم عــى نجــاح هــذا 

الخيــار الفنــي أو ذاك عائــدا إلى الاقتــدار في تنفيــذه، 

ــدم  ــا ه ــل، ف ــدم العم ــا يخ ــه بم ــى توظيف ــدرة ع والق

الجــدار الرابــع بحــد ذاتــه إبــداع وتجديــد وعصرنــة كــا 

يتوهــم الكثــرون، ولا التمســك الأصــولي المتزمــت بــه 

ــد المــرح  ــاء لتقالي ــة ووف ــة وأصال ــن عراق ــر ع هــو تعب

والدرامــا في صورتهــا النقيــة الأولى.

ــي  ــم ع ــة حات ــع تجرب ــن تق ــة، أي ــذه المقدم ــوء ه في ض

ــرفَِ  ــاره عُ ــة، باعتب الإخراجيــة، وبشــكل أســاس التلفزيوني

ــة  ــا؟ مــا هــو مكمــن، أو أحــد مكامــن عبقري واشــتهر به

حاتــم عــي كمخــرج، هــل هــو في صونــه للجــدار الرابــع 

وخلــق الإيهــام، أم هدمــه للجــدار الرابــع وكــر الإيهام؟!.

ــن  ــي تكم ــم ع ــة حات ــذا ولا ذاك، فعبقري ــواب لا ه الج

ــر  ــده غ ــع عن ــدار الراب ــع! فالج ــدار الراب ــه للج في إذابت

ــس  ــل لي ــدم، والممث ــان أو يه ــى يص ــا حت ــود أساس موج

بحاجــة للتواطــؤ والإيهــام حتــى يســتطيع أن يتماهــى مــع 

شــخصيته ويعيشــها، والمشــاهد ليــس بحاجــة لذلــك حتــى 

يشــعر أن مــا يــراه أمامــه هــو واقــع وحقيقة وليــس تمثيلا، 

ــع  ــه هــو نفســه -أي المشــاهد- جــزء مــن هــذا الواق وأن

المعــاش، حتــى لــو كنــا نتحــدث عــن عمــل تاريخــي تعــود 

أحداثــه لمئــات الســنين!.

والاحتفــال  الحفــاوة  قبيــل  مــن  ليــس  هــذا  الــكلام 

ــه المبكــر  ــزال فجيعــة رحيل ــا ت ــدع م والعاطفــة تجــاه مب

صادمــة، إذ تــوفي في 29/12/2020، بــل هــو رؤيــة نقديــة 

جــادة، ولــي نتبــن معــالم جديتهــا، لا بــد مــن اســتعراض 

وفهــم دور المخــرج أولا، ومعرفــة الفــرق بــن المــرح 

ــا. ــون ثاني ــينما والتلفزي والس

إدارة الممثلين

للمخــرج مهــام ومســؤوليات كثــرة، ولكــن إدارة الممثلــن 

هــي المهمــة الإبداعيــة التــي ينفــرد بهــا دون ســواه، وهــي 

التــي تمنحــه خصوصيتــه، وتميــزه بشــخصيته المنفــردة 

كمخــرج.

ــا  ــا ومالي ــا وإداري ــا وتقني ــي: إبداعي ــل الدرام ــم، العم نع

ولوجســتيا، هــو عمــل جماعــي وليــس منجــزا فرديــا، 

والمخــرج بمثابــة قائــد الفريــق المســؤول -ولــو نظريــا- عــن 

ــات مــن  ــا المئ ــا، وأحيان تضافــر جهــود العــرات وتكامله

ــائي. ــي يخــرج العمــل بشــكله النه ــن ل العامل

ــي  ــة الت ــاء الطويل ــة الأس ــت لقائم ــبق وأن انتبه ــل س ه

ــذه  ــن ه ــد م ــم؟ كل واح ــة أي فيل ــا في نهاي ــم عرضه يت

ــاح  ــكال في نج ــن الأش ــكل م ــك بش ــرة شري ــاء الكث الأس

ــة  ــق عــى مقدم ــكلام ينطب ــل نفســه، ال ــه العم أو اخفاق

ــر«،  ــا يســمى »الت ــة، أو م ــة المسلســات التلفزيوني ونهاي

ــون  ــا تك ــدار م ــا، وبمق ــد هــؤلاء جميع فالمخــرج هــو قائ

ــح، إلا  ــرج ناج ــبة لأي مخ ــية بالنس ــادة أساس ــارة القي مه

ــه!. ــية ل ــة الأساس ــة الإبداعي ــت المهم ــا ليس أنه

حتــى عندمــا يتعلــق الأمــر ببلــورة الــرؤى الإبداعيــة 

والمقــولات  للعمــل،  الفلســفية  وأحيانــا  والاجتماعيــة، 

الطــرق  وأفضــل  بهــا،  الخــروج  يــراد  التــي  النهائيــة 

ــإن هــذه ليســت مهمــة خالصــة  ــا.. ف ــا وتقديمه لمعالجته

ــكار  ــرؤى وأف ــداد ل ــرا امت ــي أولا وأخ ــا ه ــرج، إنم للمخ

كاتــب الســيناريو الأصــي ومقولاتــه وأفــكاره.

وفي حــال الرغبــة بتطويــر أو تعديلهــا أو تكثيفهــا أو 

ــذي  ــرج ال ــإن المخ ــن، ف ــرؤى والمضام ــذه ال ــف ه تخفي

ــك  ــوم بذل ــة، يق ــة الإبداعي ــدر العملي يحــرم نفســه، ويق

بالتعــاون والتشــاور مــع الكاتــب، ونفــس العلاقــة نفســها 

تربطــه ببقيــة مفاتيــح العمليــة الإبداعيــة في العمــل 

مثــل: مديــر التصويــر، ومديــر الإضــاءة، و«المونتــر«، 

ــيقى  ــف الموس ــاء، ومؤل ــم الأزي ــاج، ومصم ــم الإنت ومصم

التصويريــة... الــخ.

ــه  ــة الســائدة للمخــرج عــى أن وبخــاف الصــورة النمطي

ذلــك الشــخص النــزق العصبــي الــذي يبــدي ســخطه 

ــرة،  وتذمــره طــوال الوقــت، ويتدخــل في كل صغــرة وكب

ــن  ــون م ــه، ويتراكض ــون غضب ــع، ويتحاش ــه الجمي ويخاف
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أجــل تنفيــذ أوامــره وتحقيــق مشــيئته.. فــإن هــذه الصورة 

مغلوطــة ومشــوهة، وأي مخــرج تنطبــق عليــه هــذه 

المواصفــات أو بعضهــا هــو غالبــا مخــرج فاشــل، فالمخــرج 

الناجــح والمبــدع هــو الــذي يحــرم المســاحة والخصوصيــة 

الإبداعيــة لــكل عضــو مــن أعضــاء فريــق العمــل، ويمنــح 

ــه ومــداه لإخــراج وإعطــاء أفضــل  كل واحــد منهــم مجال

مــا عنــده.

مــا عــدا في الحالــة الهوليووديــة، حيــث المنتــج والأســتوديو 

فوقهــا  ليــس  التــي  المرجعيــة  هــم  التوزيــع  وشركــة 

ــات النظــر،  ــوع خــاف في وجه ــي حــال وق ــة، فف مرجعي

يكــون المخــرج هــو المرجعيــة النهائيــة، ورأيــه هــو الــذي 

ســيسري في نهايــة المطــاف، إلا أن المخــرج الناجــح لا يضطر 

لاســتخدام ســلطاته هــذه إلا في أضيــق الحــدود، وإذا وجــد 

نفســه مضطــرا لحســم خــاف مــا، أو فــرض وجهــة نظــر 

معينــة في كل مــرة، فهــذا مــؤشر عــى وجــود خلــل أســاسي 

في العمــل، إمــا في المخــرج نفســه، أو في فريــق العمــل، أو 

في الاثنــن معــا.

ومــرة أخــرى، وعــى أهميــة هــذا الــدور الســلطوي 

ــية  ــة الأساس ــه الإبداعي ــرج، إلا أن مهمت ــي للمخ والمرجع

تبقــى إدارة الممثلــن.

غالبيــة النــاس، ونســبة مــن المخرجــن -للأســف- يفهمــون 

ــة،  ــه دمي ــل وكأن ــك الممث ــا تحري ــى أنه ــل ع إدارة الممث

أو  فقــط،  مؤديــا  بوصفــه  الممثــل  مــع  ويتعاملــون 

»روبــوت« ينفــذ أوامــر مبرمجــة ســلفا.

الممثــل هــو عنــر أســاسي في العمليــة الإبداعيــة، والمخرج 

الناجــح هــو الــذي يمنــح الممثــل مســاحته الإبداعيــة 

بالقــدر الــكافي، وإدارة الممثــل تعنــي قــدرة المخــرج عــى 

تهيئــة الممثــل نفســيا وذهنيــا وبدنيــا حتــى يســتطيع أن 

يتقمــص الشــخصية، ويعيشــها، وينفعــل بانفعالهــا، ويفكر 

بمنطقهــا، ويــرى بعينيهــا، وينطــق بلســانها، ويتحــرك 

ــا. بجســدها وجوارحه

ــاه  ــدور تج ــذا ال ــام به ــن القي ــرج م ــن المخ ــى يتمك وحت

ممثلــه، يحتــاج أحيانــا إلى خلــق ســرة جوانيّــة خاصــة لكل 

شــخصية مــن شــخصيات العمــل؛ والســرة الجوّانيــة غــر 

القصــة أو الســيناريو الأصــي، فهنالــك الســيناريو الرســمي 

الخــاص بالعمــل، وهنــاك الضمنــي، وأحيانــا بشــكل فعــي 

مكتــوب عــرات القصــص الفرعيــة المنبثقــة عــن القصــة 

التغريبة الفلسطينية
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الأصليــة، تعطــي كل منهــا الخلفيــات النفســية والذهنيــة 

والاجتماعيــة اللازمــة حــول كل شــخصية مــن الشــخصيات، 

مــن أجــل مســاعدة الممثــل في أن يتلبــس الشــخصية، أو أن 

تتلبســه هــي كالمــس.

وفي »البلاتــوه«، أو الموقــع، يشــر مفهــوم إدارة الممثــل إلى 

قــدرة المخــرج عــى خلــق بيئــة عمــل إبداعيــة، وتحييــد 

أي عوامــل للتوتــر أو التشــتيت أو »التنغيــص«.

ــا  ــي م ــراخ ه ــزق وال ــة والن ــر الصارم ــت الأوام ليس

ــة  ــوارات الهادئ ــك الح ــل تل ــدع، ب ــرج المب ــع المخ تصن

الهامســة التــي يجريهــا مــع ممثليــه وســائر فريــق 

ــن  ــي م ــر وخارجــه، والت ــع التصوي ــل، داخــل موق العم

شــأنها تفجــر الطاقــة الإبداعيــة لــدى كل واحــد منهــم 

ــدى. ــى م إلى أق

ــي،  ــم ع ــة حات ــداع وعبقري ــي إب ــد مناح ــو أح ــذا ه وه

ــدار  ــة الج ــد إذاب ــه ح ــى إدارة ممثلي ــة ع ــه الهائل قدرت

الرابــع، بحيــث لا يحتــاج الممثــل الــذي يعمــل تحــت 

ــر  ــذ أوام ــك ويتشــتت وهــو يحــاول تنفي ــه لأن يرتب إدارت

وتوجيهــات المخــرج، ولا يحتــاج لأن يتواطــأ مــع العدســة 

ــل. ــق العم ــى فري ــور أو حت أو الجمه

يعيــش الممثــل مــع حاتــم عــي شــخصيته تمامــا، ويبــاشر 

حــوارات وانفعــالات ودرامــا شــخصيته بطبيعتــه، مــا 

يمنــح المشــاهدين كل ذلــك الإحســاس بالواقعيــة، والقــرب 

الــذي يستشــعرونه عنــد مشــاهدة أعمالــه بذلــك الشــعور 

ــال  ــبة لأطف ــى بالنس ــم، حت ــد لديه ــذي يتول ــي ال الطاغ

ــدون أن  ــد، فيعتق ــم وتمييزهــم بع ــار لم ينضــج وعيه صغ

مــا يرونــه أمامهــم هــو واقــع حقيقــي معــاش يحــدث تــوَّا 

في الزمــان والمــكان الفعليــن، وليــس مجــرد تمثيــل يحــدث 

في زمــن ومــكان سرد آخريــن.

ويعــزز مــا ســبق أنــه لا يوجــد لــدى حاتــم عــي 

ــية  ــز شيء اســمه شــخصية أساس ــح ومتماي بشــكل صري

لهــذا  وتوابــع  مطلــق  بطــل  أو  ثانويــة،  وشــخصية 

البطــل؛ فــكل شــخصية في العمــل هــي بمعنــى مــن 

أن  يجــب  شــخصية  وكل  أساســية،  شــخصية  المعــاني 

ــر دوره  ــل صغ ــام، وكل ممث ــن الاهت ــا م ــذ حصته تأخ

ــة،  ــة الوافي ــاحته الإبداعي ــذ مس ــب أن يأخ ــر يج أو ك

بعنايــة مخرجــه. ويحظــى 

الفن الثامن

إذا كانــت الســينما تعتــر »الفــن الســابع«، فــإن التلفزيون 

حســبما أرى يعَُــدُّ »الفــن الثامــن«، والمــرح ليــس »أبــو« 

الســينما والتلفزيــون، والتلفزيــون ليــس تصغــرا للصنعــة 

ــا  ــا للدرام ــت تضخي ــينما ليس ــا أن الس ــينمائية، ك الس

التلفزيونيــة.

هــذه الفنــون ليســت توالــدا وتطــورا بعضهــا عــن بعــض 

وفــق مســار خطــي ميكانيــي للتطــور، عــى غــرار ذلــك 

الفهــم المغلــوط لمــا يحــدث في الطبيعــة كــا قــد يتوهــم 

ــداد لأصــول  ــة هــي امت ــون المتقارب ــرون، هــذه الفن الكث

ومســارات تطوريــة متباينــة ومتشــعبة، وإن تشــابهت 

نتيجتهــا النهائيــة إلى حــد كبــر، كالطــران لــدى الحــرات 

والطيــور عــى ســبيل المثــال، مســاران تطوريــان مختلفــان 

لنفــس الســمة: الطــران.

ــي  ــرح ه ــبة الم ــة، وخش ــداد للخطاب ــو امت ــرح ه الم

امتــداد لمنصــة أو منــر الخطيــب؛ لــذا فــإن العنــر 

والمهــارة  الحــوار،  هــو  المسرحــي  العمــل  في  الأســاسي 

الأدائيــة الأساســية لــدى الممثــل هــي الإلقــاء.

ــل  ــاصر العم ــة عن ــن بقي ــا م ــس انتقاص ــكلام لي ــذا ال ه

المسرحــي، أو إنــكارا لهــا، ولكــن المقصــود أن العنــر 

ــاء،  ــوار/ الإلق ــو الح ــرح ه ــوري في الم ــاسي أو المح الأس

وبقيــة العنــاصر موجــودة لتتكامــل وتتفاعــل وتخــدم هــذا 

ــن أن  ــة يمك ــال مسرحي ــك أع ــل أن هنال ــر، والدلي العن

تنجــح عــى الرغــم مــن ضعفهــا إخراجيــا وســيميولوجيا، 

ــا،  ــوارا قوي ــا/ ح ــن نص ــا تتضم ــرد أنه ــا، لمج ــى أدائي وحت

ــا  ــر ويتقبله ــول تم ــن الق ــح يمك ــة تنج ــن كلم ــدلا م أو ب

ــور. الجمه

وبالمقابــل قــد يكــون هنالــك عمــل مسرحــي تتوفــر فيــه 

جميــع عنــاصر »الفرجــة« ومقومــات الإنتــاج، ومــع هــذا 

يفشــل، أو لا يلقــى قبــولا، أو يمــر مــرورا عابــرا لا يعلــق في 

الأذهــان.. لمجــرد أن نصــه/ حــواره ضعيــف.

و»المونودرامــا« هــي أكــر شــاهد عــى منبريــة وخطابيــة 

الفــن المسرحــي؛ مجــرد شــخص/ ممثــل واحــد يلقــي نصــا/ 

حــوارا، يحفظــه مــن دون اشــتغال مســبق و«متعــوب 

عليــه« بالــرورة عــى الديكــور أو الإضــاءة أو الموســيقى 

أو الـ«ميزانســن«.. الــخ، قــد تنجــح ويســتقبلها الجمهــور 
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بحفــاوة تفــوق أعــالا أخــرى هــي مــن الناحيــة النظريــة 

مكتملــة العنــاصر.

حتــى أداء الممثــل في المــرح مربــوط بقدرتــه عــى الإلقاء، 

ــذا هــو بحاجــة إلى صــوت أعــى، وانفعــالات وحــركات  ل

مضخمــة تصاحــب مــا يقولــه ويلقيــه حتــى تحــدث الأثــر 

المطلــوب، تعــزز مــن ذلــك صعوبــة فيزيقيــة ماديــة 

ــل، ولا  ــد نســبيا عــن الممث ــة، فالمشــاهد بعي ــة ماثل حقيق

ــرار  ــى غ ــدا ع ــة ج ــة وقريب ــات قريب ــاك لقط ــد هن توج

ــظ  ــاهد يلاح ــل المش ــون تجع ــينما والتلفزي ــتي الس عدس

أدق الانفعــالات، كــا أن المشــاهد مضطــر في كل لحظــة 

إلى متابعــة واســتيعاب وإدراك كامــل المشــهد/ الــكادر 

دفعــة واحــدة، مــن دون قــدرة عــى التركيــز عــى جزئيــة 

الســينما  بعينهــا كــا يحــدث في  زاويــة  أو  لقطــة  أو 

والتلفزيــون.

ــا  ــو كان مُطعَّ ــى ل ــن شــفاهي، حت باختصــار، المــرح ف

ومتخــا بالعنــاصر البصريــة، وأحيانــا المبالغــة في الاشــتغال 

عــى العنــاصر البصريــة يفــرِغ المــرح مــن جوهــره، 

ــام الأول. ــن بــري في المق ــي هــي ف بخــاف الســينما الت

الســينما ليســت امتــدادا للخطابــة وســيكولوجيا الجمــوع 

مثــل المــرح، الســينما هــي امتــداد للأحــام، ولغــة الأحلام، 

ــرده، وســيكولوجيته  ــرد بمف ومنطــق الأحــام، أحــام كل ف

الفرديــة الذاتيــة، ولعــل هــذا هــو سر ســحر الســينما 

المبهــر، وتأثيرهــا الطاغــي، خاصــة إذا مــا شــوهدت في 

ظروفهــا المثاليــة: شاشــة ضخمــة تــيء وســط فــراغ معتــم 

بحيــث يشــعر المشــاهد أنــه هنــاك وحــده، هــو والشاشــة، 

تمامــا كــا ينفــرد كل منــا في منامــه بحلمــه.

، الأصــل في الســينما أن يــرى المشــاهد لا أن  وكفــنٍّ بــريٍّ

ــي(  ــل ويتحــرك )الفعــل الدرام يســمع، وأن ينفعــل الممث

لا أن يتكلــم، الســينما بــدأت صامتــة، لــذا كان لزامــا عــى 

فنانيهــا ومبدعيهــا منــذ اليــوم الأول إيجــاد مكافــئ بــري 

جامــد أو متحــرك للتعبــر عــن أي معنــى مكتــوب أو 

ــه للمشــاهد. منطــوق يريــدون إيصال

بــدأت الســينما صامتــة، ولهــذا أطُلــق عليهــا مســمى 

ــذي يكمــل جوهــر  ــم، وهــذا الصمــت ال الصامــت العظي

كينونتهــا البــري هــو مــا منحهــا تلــك الطاقــة الســيميائية 

العاليــة التــي تنفــذ إلى صميــم وجــدان ووعــي المشــاهد، 

ــه أو يشــعر. ــى أن ينتب مــن دون حت

»تنويــم  أو  يقظــة«  »أحــام  الســينما  أن  نقــول  هــل 

إيحــائي«؟!

بــدأت الســينما صامتــة، ثــم ســقطت في الثرثــرة، أمــا 

تســمية »الفــن الســابع« فهــي إشــارة ضمنيــة إلى أن 

الســينما قــد احتــوت جميــع الفنــون الســتة التــي ســبقتها: 

العــارة، النحــت، الرســم بأشــكاله، الموســيقى، الأدب 

بأجناســه، الأداء وفي مقدمتــه التمثيــل والرقــص، ولعــل 

ــي ســاهمت في ترســيخ  هــذه التســمية مــن العوامــل الت

ــن  ــل م ــذي يجع ــوط، ال ــي المغل ــور البيولوج ــك التص ذل

ــم  ــا« تجث ــا »داروني ــا تطوري ــون هرم ــزاوج وتناســل الفن ت

ــه. ــى قمت ــينما ع الس

ــا  ــإن الدرام ــابع«، ف ــن الس ــي »الف ــينما ه ــت الس إذا كان

ــا  ــذي يحتــوي ضمني ــة تعــد »الفــن الثامــن« ال التلفزيوني

الســينما وجميــع الفنــون الســابقة التــي احتوتهــا الســينما.

ــا  ــا فن ــينما بكونه ــع الس ــرك م ــة تش ــا التلفزيوني الدرام

بصريــا، ولكــن الفــرق أن الحــوار/ الإلقــاء في الدرامــا 

التلفزيونيــة هــو عنــر أســاسي في أصــل جوهرهــا، وليــس 
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عنــرا ثانويــا أو تابعــا أو مقحــا.

الدرامــا التلفزيونيــة هــي لغــة الواقــع، وليســت لغــة 

والمعــاش  الماثــل  لغــة  هــي  الخطــاب،  أو  الأحــام 

ــل  ــن عم ــدث ع ــا نتح ــو كن ــى ل ــي والآني، حت والاجتماع

تاريخــي أو متخيــل؛ لــذا هــي تجمــع بــن بصريــة/ 

ســيميائية الســينما، وخطابيــة/ شــفاهية المــرح، يضــاف 

إلى ذلــك كلــه أنهــا وســيلة إعــام جماهيريــة بالمعنــى 

التقليــدي لوســيلة الإعــام، يقــع عليهــا عــبء الذهــاب إلى 

جميــع شرائــح الجمهــور عــى اختــاف فئاتهــم وأعمارهــم، 

الرســالة/  بتلقــي  وإقناعهــم  بالدخــول،  واســتئذانهم 

الفرجــة.. عوضــا عــن انتظــار أن يــأتي هــذا الجمهــور إليهــا 

ــرح. ــينما والم ــا في الس ــا ك ــا وراغب طائع

هــذه الطبيعــة للدرامــا التلفزيونيــة تجعــل معادلتهــا أكــر 

ــو  ــذا ه ــدا، وه ــر تعقي ــي أك ــا الإبداع ــة، وشرطه صعوب

ــة. ــم عــي الإخراجي ــة حات ــاني لعبقري المنحــى الث

ــة  ــق معادل ــوا تحقي ــن أتقن ــة الذي ــد القل ــي أح ــم ع حات

ــد  ــة، أح ــا الممكن ــى حدوده ــة إلى أق ــون الصعب التلفزي

القلــة الذيــن اســتطاعوا الجمــع بنجــاح بــن بصريــة 

الســينما وشــفاهية المــرح وأدائيــة وســيلة الإعلام..أحــد 

القلــة الذيــن اســتطاعوا أن يأتــوا بنصــوص وحــوارات 

ثقيلــة لا تصلــح نظريــا للســينما أو التلفزيــون، وتحويلهــا 

اة« إلى أقــى  أداءً وبصريــا إلى فرجــة دراميــة »مُشــفَّ

درجــة مــن »الافتعــال« و«التنطُّــع« و«البهــورة« المفرطــة، 

ــة في  والخــروج بهــذه النصــوص عــى شــكل رســالة مغري

بســاطتها وسلاســتها لدرجــة تجعلهــا جذابــة وممتعــة 

وآسرة  ومؤثــرة حتــى بالنســبة لطفــل صغــر يتابــع أحــد 

ــه في غرفــة  ــة أسرت أعــال حاتــم عــي وهــو يجلــس بمعي

ــتهم. معيش

فعبقريــة حاتــم عــي تكمــن في نجاحــه المبهــر في تقديــم 

مقــرح بــري ودرامــي قابــل للتشــخيص، ومكتمــل 

العنــاصر الفنيــة والإبداعيــة، يمكــن مــن خلالــه تقديــم 

ــع  ــف واس ــل إلى طي ــة في الثق ــة أو مفرط ــوص ثقيل نص

أن  لهــم  كان  مــا  الذيــن  المشــاهدين  مــن  ومتبايــن 

يطلعــوا عليهــا، أو يتفاعلــوا معهــا، أو يتأثــروا بهــا بأيــة 

طريقــة أخــرى مــن الطــرق، ســواء أكان الحديــث عــن 

درامــا تاريخيــة ثقيلــة اللغــة، أو درامــا اجتماعيــة ثقيلــة 

ــرح  الط

ليســت الأوامــر الصارمــة والنــزق والصــراخ هــي مــا تصنــع 
ــي  ــة الت ــة الهامس ــوارات الهادئ ــك الح ــل تل ــدع، ب ــرج المب المخ
يجريهــا مــع ممثليــه وســائر فريــق العمــل، داخــل موقــع 

التصويــر وخارجــه



 الموسم المسرحي الأردني 2020
يحتفي بوجوه شابة جديدة

إحتفــى الموســم المسرحــي 2020 بعــدد مــن الوجــوه الشــابة الجديــدة التــي برعــت في إثبــات نفســها، وبــرزت 
أســاء مهمــة قدمــت أداء تشــخيصيا جميــا، أضفــت عــى العــروض المسرحيــة بعــدا شــاعريا، ولم يقتــر جديــد 
الموســم المسرحــي عــى الاحتفــاء بالممثــل، بــل أبــرز العديــد مــن التجــارب اللافتــة رغــم تحديــات العمــل في 
ــا  ــا مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي وطرحه ــا، وخصوصــا في إفادته ظــل الظــروف الاســتثائية لجائحــة كورون

لموضوعــات فكريــة وانســانية في بعــد فلســفي لاســيما في عــروض الشــباب والكبــار.

ــل  ــه، فالممث ــة في ــاء العــرض المسرحــي، وحجــر الزاوي ــرز في بن ــل يعــد الركــن الاب ــد أن الممث ومــن المهــم التأكي
يحُمّــل الشــخصية مشــاعر وأحاســيس يتقمصهــا للوصــول إلى واقعيــة الأداء، ومــن هنــا جــاءت فكــرة البحــث 

عــن الممثــل الخــاق والمبــدع عــى خشــبة المــرح.

وفي العــروض التــي قدمــت خــال الموســم المسرحــي الأردني 2020 ســواء مــن خــال مهرجــان الكبــار أو الشــباب 
أو الأطفــال، ورغــم الاتــكاء بشــكل كبــر عــى بروفــات الطاولــة بســبب الــرط الصحــي الــذي فــرض إيقاعــه 
عــى الجميــع إلا أن الأداء التمثيــي في العديــد مــن الأعــال رفــع مــن المســتوى الفنــي والجــالي والأدائي لهــذا 

الموســم.

أحمد الطراونة         
روائي وإعلامي أردني
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وفي اســتعراض سريــع لــأداء خــال عــروض الكبــار في هــذا 

الموســم نجــد أن الممثلــن في مسرحيــة »خــط التــاس« 

لفــراس المــري تســيدوا العــرض في أدائهــم التشــخيصي 

وتخطــوا التمثيــل بالنفــاذ إلى أعــاق الشــخصيات النفســية 

ــة. ــدرة فائق ــم بق ــيد أدواره لتجس

للحــوارات  والمبنــى   المعنــى  خــال  مــن  ذلــك  تجــى 

والمونولوجــات والاداء الحــركي المنضبــط واســتنطاق امكانــات 

ــد، إذ  ــا تري ــي م ــة تع ــة موفق ــة اخراجي ــق رؤي ــل وف الممث

اســتطاع الفنــان علي عليان بتجســيد فكــرة التســلط وايصالها 

للمتلقــي بنجــاح واداء متميــز، في الوقــت الــذي اظهــر 

الفنــان إيــاد شــطناوي قــدرة التخفــي خلــف الخــر المهــزوم، 

وتمكنــت الفنانــة مــرام أبــو الهيجــاء مــن تقــدم ملمــح جمالي 

أخــاذ بتجســيد شــخصية الســيدة التابعــة أحيانــا والمتحــررة 

أحيانــا أخــرى والانتقــال ببراعــة بــن الحالتــن، وخصوصــا في 

مشــهد تهريــب النطفــة، وهــو المشــهد الــذي يلقــي الضــوء 

ــان  ــه الســجناء في الكي ــذي يتعــرض ل ــم ال عــى حجــم الظل

ــوازت فيــه مســاحات الحــوار وحــركات  الاحتــالي، والــذي ت

ــة. ــي تعكــس المحمــولات الضمني الجســد الت

تجسيد الشخصيات

ــل هــو البطــل  ــا يكــون أداء الممث في العمــل المسرحــي أحيان

ــا،  ــواء كله ــف الأض ــم دوره، فيخط ــن حج ــر ع ــرف النظ ب

ــأتي مــن قدرتــه عــى تجســيد الشــخصيات وإلبــاس  وهــذا ي

روحــه اللبــاس الخاص بالشــخصية، كــا يقول ستانسلافســي، 

وهنــا تلعــب الخــرة دورا مهــا في ذلــك إضافــة للتدريبــات 

ــان واجتهــاده. الخاصــة وميــزات الكركــر ومقترحــات الفن

ــه  ــه بمقترحات ــان ذات ــي علي ــاوز ع ــاس« تج ــط الت وفي »خ

ــية  ــا الحس ــكل أبعاده ــلط ب ــة التس ــا حال ــد فيه ــي جس الت

ــية. والنفس

تفسير ثقافي للسلطة

ــا مــرددا غــر  ــاد شــطناوي خائف ــر إي ــل فقــد ظه وفي المقاب

ــو  ــع، وه ــة القم ــوح نتيج ــه بوض ــول رأي ــى أن يق ــادر ع ق

مــا جعــل المتلقــي يشــعر أن المشــهد يختــزل فكــرة الخنــوع 

عــى مــر التاريــخ، ويســقطها وفــق رؤيــة وشــكل حديــث.

ــو  ــا، وه ــتلبة لإرادة زوجه ــرت مس ــد ظه ــة فق ــا الزوج  أم

ــق  ــا أن يتحق ــا ليتســنى لزوجه ــض كل أحلامه اســتلاب يجه

من العروض المشاركة



51

حلمــه، ولعــل مــا قدمتــه مــرام ابــو الهيجــاء مــن أداء 

ــة،  ــوية الشرقي ــخصية النس ــا للش ــا فاضح ــل نموذج كان يمث

وأســهمت قــدرة ابــو الهيجــاء وخبراتهــا وفهمهــا للــدور 

ــذه  ــل ه ــا جع ــخصيات، م ــافي للش ــر الثق ــق التفس في خل

ــر ســينوغرافي  ــا تســتغني عــن أي مؤث ــة أحيان القــدرة العالي

لإيضــاح خلفياتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة. 

ذكريات مهزومة

المعركــة«  أرض  في  »نزُهــة  مسرحيــة  شــخصيات  جــاءت 

للمخــرج عــاد الشــاعر، مهزومــة أمــام ذكرياتهــا ومجــردة 

مــن قيمهــا وإطارهــا التاريخــي، وســيطر الحــوار الاســتدعائي 

للحظــات غارقــة في البــؤس والغمــوض بعيــدا عــن الحبكــة 

ــة  ــكل زمــان ومــكان وخالي ــا الكاتــب صالحــة ل التــي جعله

مــن الــراع ليجــرد الشــخصيات مــن مواقفهــا ويحــرر 

المتلقــي مــن ســطوة المــكان والزمــان معــا، وســط لحظــة من 

التراجيديــا التــي لخصتهــا حكايــة جنديــن في أرض المعركــة، 

ــال،  ــن القت ــيئا ع ــان ش ــبابهما ولا يعرف ــان ش ــا في ريع وه

ولا عــن الأســلحة، ولا عــن نتائــج الحــرب التــي يخوضانهــا، 

ــان رغــم عداوتهــا معــا في حضــور والــدي أحدهــا  ويلتقي

ــدان. ــة في المي ــال نزه خ

الحاكــم  والدكتــور  قاســم،  أســاء  الممثلــن:  أن  ورغــم 

مســعود، والمثنــى قواســمة، وأحمــد الخوالــدة، وحســام 

كنــاني، وحســام حــازم؛ قدمــوا أداء جيــدا جعلهــم يظهــرون 

قدراتهــم في تفجــر مكنونــات شــخصيات العــرض واســتبطان 

دواخلهــا، إلا أن الشــخصيات الحقيقيــة لم تظهــر بوضــوح، ولم 

يظهــر البعــد النفــي جليــا فغــاب الانســجام بــن الطبيعــة 

ــلوب. والأس

النص البصري

في العــرض المسرحــي »انعكاســات« لمحمــد بنــي هــاني، 

جــاء النــص البــري مائــا للبســاطة في تجســيد وعيــه عــر 

مرتكــزات أساســية بنيــت عليهــا الفرجــة تمثلــت في: الحركــة 

ــدّ  ــا ح ــة م ــومة بصرام ــة في آن، والمرس ــة والمتعاكس البطيئ

مــن تفجّــر طاقــة الممثلــن »حيــاة أبــو ســمرة، وعبدالــرزاق 

جركــس، ونجــم الديــن الزواهــرة« التــي كانــت تتدافــع 

ــوار.  ــدران الح ــف ج خل

وتدفقــات  تجليــات  في  الخشــبة  عــى  الشــابان  يلتقــي 

شــاعرية حاملــة معهــا قســوة تقتــل الرغبــة في البقــاء عــى 

هــذه الأرض، ومحيلــة كل هــذا العــالم إلى لحظــة شــاعرية تم 

ــألم واضــح  ــا في مــزاد رخيــص، ومعــرة ب ــا وبيعه الاتجــار به

عــن أن المشــاعر التــي خضعــت للتســليع هــي مشــاعر 

مزيفــة بالــرورة، فظهــر الأداء مــرددا أحيانــا وملتبســا 

ــل مــن  ــا أخــرى، مــا أثقــل عــى المتلقــي وقل ــا أحيان فكري

ــي.  ــؤدي والمتلق ــن الم ــة ب ــة الاتصالي العلاق

قوانين اللعبة المسرحية

ــذني«  ــار خ ــا الغب ــول »أيه ــد البص ــرج عبدالصم ــدم المخ وق

قــراءة فلســفية عميقــة  البصــول،  للمخــرج عبدالصمــد 

للــراع الأزلي بــن الخــر والــر، ودعــا بلغــة فلســفية 

عاليــة إلى التأمــل في الحيــاة، وإعــال الوعــي بمــا لدينــا مــن 

لحظــات جماليــة نغفلهــا أحيانــا، لكنهــا هــي اللحظــة التــي 

ــا. ــعادة لن ــدر الس ــكل مص تش

 كل ذلــك تجســد حقيقــة عــى الخشــبة مــن خــال القــدرات 

طلفــاح«  واشرف  الغويــري  خالــد   « للممثلــن:  العاليــة 

ــة  ــة، إن لجه ــة المسرحي ــن اللعب ــن ســيطرا عــى قوان واللذي

ــاه  ــا قدم ــت في ــكل لاف ــر بش ــذي تمظه ــدي ال الأداء الجس

مــن حركــة مدروســة ومحسوســة، أو فيــا قدمــاه مــن 

ــب النفــي للشــخصيات والاتســاق  ــر الجان إيغــال في تصوي

بقــدرة عاليــة مــع المونولوجــات التــي كانــا يقدمانهــا، حيــث 

ظهــر العتّــال البســيط طائعــا ذليــا أمــام رغباتــه، ليكتشــف 

ــا  ــس كل م ــات، ولي ــا ليســت هــي الرغب ــا أنه بعــد تحقيقه

ــا ظهــرت ملامــح الــروح  ــاه يجلــب الســعادة، وهن كان يتمن

الباحثــة عــن الرغبــة في البدايــة لــدى الغويــري، ثــم ظهــرت 

الــروح الراغبــة في الانفــات بوضــوح بعــد أن تحققــت 

ــزء  ــا، أو الج ــد نقيضه ــراع ض ــارس ال ــدأت تم ــات وب الرغب

ــن  ــوح ب ــري بوض ــل الغوي ــك فص ــا كذل ــا، وهن ــاني منه الث

روحــن تلبســتا جســده، واســتطاع أن يخرجهــا لتظهــرا عــى 

ــا. ــي فيه ــع المتلق الخشــبة ويقن

خارج حدود المرئي

تمثـّـل تحــدي المخــرج عــي الجــراح في »الطابعــان عــى الآلة« 

الــذي جــاء ليلقــي بظلالــه عــى العلاقــات الإنســانية الجامدة 

ــون  ــن الجن ــا م ــا ضرب ــاة فيه ــث الحي ــح ب ــة وأصب والمتكلس

ــخصيات  ــذه الش ــح ه ــم ملام ــث، في رس ــن العب ــا م أو نوع

واســتنطاقها لتظهــر جليــة واضحــة عــى الخشــبة.

جســد الأدوار جميــل براهمــة، ونهــى ســارة، ومحمــد 
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الجــراح وفــق خيــوط ذهنيــة ومســارات عاليــة الفنيــة 

والجــال فاضــت عــى الخشــبة، وجســدت الإبعــاد النفســية 

والجماليــة والشــكلية للشــخصيات، وتفــردّ براهمــة وســاره 

والجــراح في الســر خــارج حــدود المــرئي والدخــول في المناطق 

الشــائكة الألــوان والســديمية أحيانــا، فالتشــكيل الثــاثي فتــح 

ــه للتأويــل حــن تحولــت الكلــات إلى  البــاب عــى مصراعي

لغــة جســد واضحــة للتعبــر عــا وراء النــص للتواصــل مــع 

ــات. كل اللغ

 مهرجان الطفل

 ارتكــزت الأعــال المسرحيــة لمهرجــان الطفــل بشــكل لافــت 

عــى الأداء التمثيــي الــذي يعــد واحــدا مــن أهــم مرتكــزات 

ــود  ــا يق ــو م ــل ه ــات الطف ــي بحاج ــل، فالوع ــرح الطف م

ــا  ــه وإضاءته ــب المهمــة في حيات ــرد بتحســس الجوان الى التف

إبداعيــا.

ركــزت مسرحيــة »لولــو والذئــب« لعمــران العنــوز عــى 

القيــم التــي يجــب أن يحملهــا الطفــل، وعــى رأســها المــروءة 

والتشــاركية، بتوظيــف جميــع عنــاصر العــرض لتحقيــق 

الصــورة البصريــة التــي تجســد هــذه المقولــة، فســاهم 

التمثيــل بشــكل لافــت في ايصــال الرســائل الواضحــة للعــرض.

 وروضــت المخرجــة فاديــا ابــو غــوش في عملهــا »سلســبيل« 

ــل  ــب ومراح ــل وتتناس ــي الطف ــع وع ــق م ــداث لتتواف الأح

عمريــة تشــرط الكتابــة لهــا الوعــي بأســاليب تربويــة 

ببعــض  الممثلــون  فالتــزم  مدروســة،  ومنهجيــة  وقيميــة 

الحــركات التــي كانــت تجســد حركــة الحيــوان نفســه، 

ــط الإيقــاع  ــوازن في الحركــة والقــدرة عــى ضب وأوجــدوا الت

والشــحن المعنــوي الــذي قــاد إلى تطــور الأحــداث، فاكتملــت 

ــل ليكــون  ــع أدوات الممث ــاصر الفرجــة مــن خــال تطوي عن

ــية. ــرض الأساس ــزة الع ركي

في »ضــوء القمــر« للمخــرج وصفــي الطويــل قدمــت رهــف 

ســمور أداء جميــا ومهــا، فرغــم قلــة الخــرة لديهــا إلا أنهــا 

قدمــت دورا محوريــا في هــذا العمــل والــذي كان أشــبه 

ــات  ــع مؤثث ــك م ــت في ذل ــل وتناغم ــة للعم ــة كامل ببطول

ــا.  ــاه لقدراته ــت الانتب ــرى فلفت ــينوغرافيا الأخ الس

ــارت  ــي أث ــث«، الت ــب والخبي ــع في«الطي ــن ناف ــدم حس وق

ــى  ــة أولا، وع ــى الحكاي ــتند ع ــة تس ــة جمالي ــدل، رؤي الج

ــا، دفــع الجميــع إلى تقييــم ســلوك الشــخصيات  الممثــل ثاني

واتخــاذ موقــف منهــا مــن خــال البحــث عــن ســبب تغريب 

الأفعــال والشــخصيات، ومــن خــال الغــوص ومخاطبــة 

ــف.  ــل لاتخــاذ موق العق

ــه  ــول إن ــن الق ــل، يمك ــرح الطف ــق لم ــف الدقي وفي التوصي

ــي،  ــة المتلق ــر لخصوصي ــد اك ــاج لجه ــرافي يحت ــرح اح م

بــدءا مــن الكاتــب والممثلــن والمخــرج إلى العاملــن بالمــرح 

ــم  ــار، ومــن ث ــث تقــوم المفــردات عــى الإبه ــم، حي جميعه

ــن المتلقــي والعــرض. ــة ب ــر العلاق تطوي

 وفي مسرحيــة »القنديــل الكبــر« لمحمــد عشــا، والتــي جاءت 

ــث  ــتطاع المخــرج تأثي ــاني اس ــص غســان كنف مســتندة إلى ن

ــة للفرجــة بمــا يتناســب  ــة والفكري الخشــبة بالأجــواء الزمني

ووعــي المتلقــي، وأن يؤســس للحكايــة زمنيــا، ويتمكــن 

ــم  ــم حركته ــال رس ــن خ ــه م ــة ممثلي ــم بحرك ــن التحك م

ــدية  ــية والجس ــاد النفس ــر الأبع ــم في تصوي ــار طاقاته لإظه

ــي  ــراع الخارج ــكل ال ــى ش ــس ع ــا انعك ــخصيات، م للش

ــة. ــات الداخلي والمونولوج

إلى ذلــك قــدم المخــرج الدكتــور فــراس الريمــوني عرضــا 

بعنــوان: »حســن وحســنة« اشــتغل فيــه عــى بنــاءات 

ــت  ــة، فكان ــة الطفول ــة مرحل ــذكاء مرحل ــت ب ــة خاطب فني

الحكايــة واضحــة، تحمــل رســائل مــن خــال الرؤيــة الفنيــة 

ــا  ــوا أداء ناضج ــن قدم ــن الذي ــى الممثل ــتندت ع ــي اس الت
من العروض المسرحية للفتيان
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ــيد  ــوار وتجس ــة والح ــاء الحرك ــق أثن ــور الواث ــع بالحض تمت

الشــخصيات والاقــراب النفــي مــن دواخــل الشــخصية مــا 

ــى  ــتندا ع ــة، مس ــل الحكاي ــاكي أص ــة تح ــواء فني ــق أج خل

الســينوغرافيا والإضــاءة التــي أســهمت في رســم الملامــح 

الشــخصية والزمنيــة والنفســية لشــخوص الحكايــة.

مهرجان عمون للشباب

ــة  ــج مهم ــت النتائ ــم كان ــذا الموس ــباب له ــروض الش وفي ع

حيــث جــاء الأداء واثقــا وقــادرا عــى الإقنــاع في مجمــل 

ــة  ــص« للمخرج ــر في القف ــرض »العصاف ــي ع ــال، فف الأع

ســميرة الأســر، والــذي جــاء مثقــا بالــدلالات ومنحــازا 

للحريــة ومتســاوقا مــع النــص الأصيــل، تمكــن الممثلــون 

مــن أداء شــخصياتهم وفــق رؤيــة المخرجــة، ونجحــوا في 

إضفــاء طابــع الســخرية والطرافــة فجســدوا طبائــع الطيــور 

ــوا أداء  ــم قدم ــم إلا أنه ــة مهمته ــم صعوب ــا، ورغ وغرائزه

ــا.  مه

ــدوان،  ــاء الع ــان« لدع ــة »ب ــون في مسرحي   واســتطاع الممثل

ــاء  ــت في فض ــخصيات وترك ــظي الش ــاز بتش ــم أداء امت تقدي

المــرح جملــة مــن الأســئلة بأجــواء نفســية غايــة في التنــوع.

الحركــة  عكســت  فيــاض  لــدلال  طبيعــي«  »منظــر  وفي 

الرتابــة للممثلــن حالــة الانفصــال الوجدانيــة بــن الزوجــن 

ــر دون أن  ــه للأخ ــر واقع ــا أن يظه ــد منه ــاول كل واح فح

يــدرك ذلــك، وهــذه الحالــة مــن التشــظيّ والضيــاع والتيــه 

التــي تجســدت مــن خــال الأداء الــذي جــاء متناغــا عــى 

ــن  ــل م ــوار والتقلي ــعرية الح ــى ش ــيطرة ع ــبة والس الخش

ســطوة النــص لعــب الممثــان دورا محوريــا في ضبــط الإيقــاع 

ــل.  ــي للعم الدرام

في »البحــث عــن الحقيقــة« لحســام الحســامي مــزج المخــرج 

بــن الطبيعــة والخيــال الــذي جــاء مليئــا بالأســئلة العميقــة 

والــدلالات التــي تســتند إلى جــذور النفس البشريــة ونزعاتها، 

ــارة  فلامــس النــص البــري العمــق النفــي للشــخوص وإث

هــذه الشــخصيات وتحفيزهــا لتقــول مــا لديهــا بصــدق مــن 

خــال الأداء التمثيــي حيــث قــدم الممثلــون الشــباب أدوارا 

واعيــة، اســتطاعت أن تنســجم مــع الرؤيــة الفلســفية للعمــل 

وان تطــرح نفســها كمشــاريع إبداعيــة قادمــة.

ــا »كاســيت  ــن في مسرحيته ــو ل ــا أب   وقدمــت المخرجــة دان

شرقــي« فكــرة واعيــة لإعــادة إنتــاج الــذات مــن خــال 

ــن  ــن براث ــع والبحــث عــن ســبل الانفــات م ــة الواق مقاوم

الوهــم والعلائــق السريــة التــي تربــط مســارات الفعــل 

الإنســاني مــن الأعــى إلى الأســفل، وجســد الممثلــون لحظــات 

التيــه والضيــاع التــي عانــت منهــا شــخصية العــرض الرئيســة، 

ــم  ــن خــال قدرته ــث م ــرة العب ــوا فك واســتطاعوا أن يعمق

ــزي  ــق دلالي رم ــي متماســك وعمي ــاء فن عــى إنضــاج بن

من المسرحيات المشاركة
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 المختبر المسرحي الجوال في الأردن.. 
فك عزلة »أبي الفنون«

عــى الرغــم مــن الحــراك المسرحــي النشــط الــذي تشــهده غالبيــة الــدول العربيــة، والمتمثــل في كــم  المهرجانــات المسرحيــة 

عــى مــدار العــام، والتــي تقــدم عروضــا مسرحيــة متنوعــة بأشــكالها ومدارســها المسرحيــة، وتنهــل مــن المــرح التجريبــي، 

ومــرح الصــورة ولغــة التعبــر الجســدي، ومــرح مــا بعــد الدرامــي، وترتكــز إلى نصــوص مــن المــرح العالمــي والعــربي، 

وبعــض الأســاطير والطقــوس والحــالات الشــعورية، إلا أنــه علينــا الاعــراف بشــجاعة بــأن هــذا النــوع مــن المــرح، وعــى 

الرغــم مــن أهميتــه وســحره وجمالــه، لم يحقــق انتشــارا واســعا داخــل المجتمعــات العربيــة، وبقــي يعيــش في عزلــة عــن 

الجمهــور، وأحيانــا باصطــدم معــه، واقتــر عــى المسرحيــن والنخبــة فقــط)**(.

والســؤال، مــا جــدوى تقديــم المــرح للجمهــور العــربي، وحــول حقيقــة وصــول الجمهــور العــربي لمرحلــة القــدرة عــى 

تــذوق واســتيعاب رؤى إخراجيــة لمــرح مــا بعــد الدرامــي، بينــا الجمهــور في الواقــع مــا يــزال في مرحلــة محاولــة تــذوق 

واســتيعاب المــرح الدرامــي ذاتــه؟.

حكيم حرب                                             
مخرج مسرحي أردني، مدير المختبر المسرحي الجوال
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هــذه الأســئلة قــادت للبحــث عــن مــرح مختلــف، ومــن 

ــة  ــة العربي ــل البيئ ــش داخ ــتطيع أن يعي ــر، يس ــوع آخ ن

الإقليميــة، والعقائديــة،  والنزاعــات  بالحــروب  المثقلــة 

ــرف. ــر المتط ــة، والفك والطائفي

ــا  ــا بمعناه ــبق الدرام ــرح، وإن كان يس ــن م ــث ع البح

التقليــدي، إلا أنــه يســتقي مادتــه مــن خــارج النــص 

المكتــوب، عربيــا أو أجنبيــا، لينهــل بشــكل عفــوي وتلقــائي 

وليشــتبك  اليوميــة،  الحيــاة  في  النــاس  عواطــف  مــن 

بشــكل تفاعــي ووجــداني مــع الجمهــور العــربي -المفعــم 

بالوجدانيــات- في الشــارع والمقهــى والســجن.

ــادر  ــه، الق ــث عن ــذي نبح ــرح ال ــن الم ــوع م ــذا الن ه

عــى أن يعيــش ويســتمر داخــل البيئــة العربيــة، دون أي 

نفــور أو عزلــة أو تصــادم، هــو مــرح مــا قبــل الدرامــا، 

وليــس مــرح مــا بعــد الدرامــا، مــرح مــا قبــل إضافــة 

»ثســبس« للممثــل الأول إلى الجوقــة الإغريقيــة القديمــة، 

و«ســوفوكليس«  »إســخيليوس«  نصــوص  قبــل  ومــا 

ــع  ــم م ــذي يلتح ــرح ال ــو الم ــطو«، وه ــات »أرس ونظري

النــاس بعفويــة وبســاطة وتلقائيــة تســبق الدرامــا، ويتجــه 

فــورا صــوب عاطفــة الجمهــور العفويــة التــي هــي مركــز 

ــربي. ــر في الإنســان الع ــر والتأث التأث

ــك  ــث لا يمتل ــرى، حي ــض الق ــارة بع ــد زي ــك عن ــد ذل تأك

النــاس هنــاك الثقافــة الكافيــة بفــن المــرح، وطــرق 

تذوقــه ومتابعتــه، فكانــت فكــرة العمــل عــى إقامــة ورش 

تدريبيــة لهــم، لتخلــق جمهــورا مسرحيــا متذوقــا، ولتســهم 

ــق  ــي تتعل ــا الت ــة بمعالجــة بعــض القضاي الدرامــا المسرحي

ــع. بالمجتم

المختبر المسرحي الجوال

تولــدت فكــرة تأســيس المختبر المسرحــي الجــوال، بالتعاون 

ــى  ــولات ع ــال ج ــن خ ــة، م ــة الأردني ــع وزارة الثقاف م

ــات، ولم يتوقــف  ــوادي والمخي ــرى والب ســائر المــدن والق

الأمــر عنــد ذلــك، بــل أنجــزت تجــارب في الســجون، عــر 

الارتجــال العفــوي، والكتابــة الركحيــة، والتداعــي النفــي 

الحــر.

وعــى مــدار ســنوات مــن الجــولات الميدانيــة لعــدد كبــر 

ــوادي  ــرى والب ــات والق ــة في المحافظ ــق النائي ــن المناط م

والمخيــات، التقينــا بالكثــر مــن الأشــخاص الذيــن تعرضوا 

لظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة ونفســية غايــة في التعقيــد، 

فألقــت بآثارهــا الســلبية عليهــم، وتركتهــم عرضــة لليــأس 

والإحبــاط والعنــف والتطــرف والمخــدرات، فــكان المــرح 

ــات  ــط وغــر المحكــوم بقواعــد ونظري الحــي وغــر المحن

ثابتــة، وغــر المرهــون لتقنيــات حديثــة، وســينوغرافيا 

ــذي  ــا ال ــددة، وإنم ــة ومح ــروض مغلق ــن ع ــرة، وأماك مبه

يمكــن أن يقــام في المقاهــي والحدائــق والســاحات العامــة، 

ــذي  وعــى الشــواطئ، وداخــل الســجون، هــو المــرح ال

ــدث إلى  ــاهد للح ــرد مش ــن مج ــه م ــور في ــول الجمه تح

ــة. مشــارك في خلــق الحال

ــدف  ــى ه ــوال ع ــي الج ــر المسرح ــرة المخت ــزت فك ارتك

ــباب  ــدى الش ــدة ل ــة الجدي ــب المسرحي ــاف المواه اكتش

ــل  ــا، والعم ــة منه ــراف والنائي ــق الأط ــال في مناط والأطف

عــى تدريبهــا وصقلهــا، وللبحــث عــن مــرح مــن نــوع 

آخــر، يســتند إلى الاحتــكاك المبــاشر بالمأســاة، مــرح 

لا يبحــث عــن شــخصياته المأســاوية المحطمــة داخــل 

الأســاطير والنصــوص الكلاســيكية التراجيديــة، بــل يقتحــم 

معقــل التراجيديــا ورحمهــا الــذي ينــز ألمــا داخل الســجون 

ــة. ــق النائي ــات والمناط والمخي

لم تكــن الظــروف المحيطــة ببعــض العــروض مثاليــة، وربمــا 

ــم إطفــاء إضــاءة القاعــة،  ــة، ولكــن مــا أن يت ليســت آمن

وإشــعال الشــموع، وتشــغيل الموســيقى، حتــى تبــدأ 

ــر  ــي الح ــارك بالتداع ــدأ كل مش ــرخاء، ويب الأرواح بالاس

والخــاق، مطلقــن العنــان لخيالهــم وأحلامهــم، ويتحــول 

ــات  ــمع الصرخ ــات، فتس ــن التداعي ــلة م ــكان إلى سلس الم

ــذي يمارســونه لأول  ــح ال ــوح الحــر الصري ــداءات، والب والن

مــرة بعفويــة، دون نــص، ودون حبكــة، ودون بنــاء درامي.

في البدايــة كان مقــررا أن يمكــث المختــر لشــهر واحــد في 

كل محافظــة، ولكــن التجربــة العمليــة عــى أرض الواقــع 

أثبتــت أن الأمــر يحتــاج لفــرة زمنيــة أطــول، بهــدف 

ــن  ــر ب ــل المخت ــة ملموســة، وتنق ــج إيجابي الخــروج بنتائ

المحافظــات الأردنيــة، وأقــام ورشــه التدريبيــة لطلبــة 

المــدارس والجامعــات، ثــم انتقــل إلى مراكــز الإصــاح 

والتأهيــل، وقــد أمــى فــرة طويلــة في مركــز إصــاح 

وتأهيــل النســاء، لوجــود بيئــة ملائمــة للعمــل، واســتطاع 

المختــر المسرحــي الجــوال خــال فــرة قصــرة أن يحقــق 

ــتويين: ــال مس ــن خ ــة م ــة ملحوظ ــج إيجابي نتائ
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الأول: فني يعني بالمواهب.

النفســية  التشــوهات  بترميــم  يعنــى  علاجــي  الثــاني: 

الناجمــة عــن بعــض الظــروف القاســية التــي يتعــرض لهــا 

ــباب الش

إذ عمــد المختــر مــن خــال مــا يعــرف »بالســايكودراما« 

إلى اســتثمار طاقــة الشــباب إبداعيــا، وتحويلهــا مــن طاقــة 

ســلبية إلى أخــرى إيجابيــة، وخلــق بيئــة إبداعيــة تترعــرع 

فيهــا ثقافــة الجــال والتســامح والعطــاء، في مواجهــة 

ثقافــة العنــف والتطــرف.

وواصــل المختــر العمــل في المراكــز الخاصــة برعايــة الأيتــام، 

لأهميــة  الإعاقــة،  وذوي  السرطــان،  مــرضى  والأطفــال 

الدرامــا في رفــع الــروح المعنويــة، لمســاعدتهم عــى مواجهة 

ــن  ــع م ــم في المجتم ــادة انخراطه ــة، وإع ــم الخاص ظروفه

ــة  ــل الطلب ــة لنق ــل خاص ــيلة نق ــن وس ــم تأم ــد، وت جدي

ــون. ــة والفن ــة الفجــرة للثقاف ــع هيئ ــاون م بالتع

نجــح المختــر في تخريــج أكــر مــن )6( آلاف طالــب 

وطالبــة، إلا أن النجــاح الــذي حققــه باكتشــاف وتدريــب 

المواهــب المسرحيــة وتدريبهــا وتطويرهــا في  وتطويــر 

عمــل  وإنتــاج  الاســتدامة،  تتطلــب  المناطــق  غالبيــة 

مسرحــي يشــارك فيــه المميــزون، ويعــرض ضمــن فعاليــات 

مهرجانــات المــرح التــي تقيمهــا وزارة الثقافــة، بــإشراف 

لجنــة تقييــم وتحكيــم خاصــة، تعمــل عــى اختيــار 

المواهــب الأكــر إبداعــا، وتســليط الضــوء عــى مواهبهــم 

بالتعــاون مــع نقابــة الفنانــن الأردنيــن، ومؤسســة الإذاعة 

ــا  ــام، وغيره ــة للأف ــة الأردني ــة الملكي ــون، والهيئ والتلفزي

ــا. ــة بالدرام ــات المعني ــن المؤسس م

إن الاســتدامة تتطلــب الرعايــة، ووضــع خطــط إســراتيجية 

بعيــدة المــدى، تتبناهــا مؤسســات ثقافيــة رســمية أو 

ــرق  ــكل ف ــى ش ــم ع ــة به ــة خاص ــل مظل ــة، وعم خاص

ــة،  ــة في كل محافظ ــب ثابت ــز تدري ــن مراك ــة ضم مسرحي

بــإشراف مسرحيــن متخصصــن، وهــو الأمــر الــذي انتبهــت 

ــه. ــى تحقيق ــل ع ــة، وتعم ــة الأردني ــه وزارة الثقاف إلي

مسرح مراكز الإصلاح والتأهيل

وفنــي  إنســاني  التجربــة في مســتويين؛  أهميــة  تكمــن 

مسرحــي، تتنــوع بــن الــراء الإنســاني والدرامــي في تزويــد 

ــاء ومهــارات الكوميديــا  المنتســبين بخــرات التمثيــل والغن

والإضحــاك، وخــال عــدة شــهور مــن العمــل، بــرزت 

حــالات إبداعيــة خلاقــة تتجــاوز الدرامــا بمعناهــا التقليــدي 

والتلقينــي، مثلــا نجحــت في المســاهمة في عمليــة الإصــاح 

ــع. ــات في المجتم ــج النزي ــي تســهم بدم ــل الت والتأهي

ــح  ــر عــى الجانــب الإنســاني لفت تركــز منهــج عمــل المخت

آفــاق جديــدة في الحيــاة لأطفــال المناطــق النائية وشــبابهم، 

ــباب  ــب الش ــراز مواه ــي لإب ــد الإبداع ــى البع ــك ع وكذل

والأطفــال وصقلهــا ووضعهــا عــى بدايــة الطريــق الفنــي، 

وأســهمت التجربــة في الارتقــاء بالوعــي وتهذيــب الســلوك 

الإنســاني وتخليــص المتلقــن مــن بعــض الآفــات الاجتماعيــة 

والأفــكار العدائيــة والثقافــة الســلبية، مــن خــال تطويــر 

مهاراتهــم الأدائيــة والظهــور أمــام الجمهــور والكشــف عــن 

ــل  ــج العم ــر منه ــن ع ــة م ــم الإبداعي ــم وطاقاته مواهبه

ــى  ــل ع ــذي يعم ــايكودراما« ال ــلوب »الس ــي بأس المسرح

حــل المشــاكل والتشــوهات النفســية والتراكــات الذهنيــة 

للمشــاركين عــن طريــق الدرامــا، والعمــل عــى خلــق 

فضــاء حــر للتعبــر عــن الطاقــة الإبداعيــة الكامنــة.

 ولا يتوقــف أثــر المــرح الجــوال عــى المتعــة ومــلء 

وقــت الفــراغ، بــل يســهم بشــكل حقيقــي في خلــق 

دافعيــة جديــدة لــدى الطالــب للإقبــال عــى الحصــة 

المدرســية بعــد تخلصــه مــن الطاقــة الســلبية، إضافــة إلى 

أن التماريــن المتبعــة داخــل المختــر تحتــوي عــى حلــول 

علميــة وعمليــة مبتكــرة لقــراءة وتعلمــه المنهــاج المــدرسي 

بطــرق دراميــة جديــدة ومغايــرة لمــا هــو ســائد ومألــوف.
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ــي  ــر المسرح ــب في المخت ــل والتدري ــج العم ــعى منه ويس

ــث  ــاركين ، حي ــدى المش ــة ل ــة الثقافي ــاء بالذائق إلى الارتق

يتضمــن موضوعــات وأفــكار ثقافيــة مســتمدة مــن نصوص 

محليــة وعربيــة وأجنبيــة مترجمــة لكبــار الكتــاب الأردنيــن 

والعــرب والأجانــب، وهــذه بحــد ذاتهــا تعــد عمليــة 

مثاقفــة يســتطيع المشــارك خلالهــا أن يســتنبط الكثــر مــن 

ــى  ــوي ع ــب يحت ــة إلى أن التدري ــة، بالإضاف ــكار المهم الأف

جانــب نظــري أيضــاً مــواز للجانــب العمــي يحتــوي عــى 

معلومــات ثقافيــة حــول تاريــخ المــرح والدرامــا وأســاء 

أشــهر الكتــاب والنصــوص حــول العــالم ومناهــج ومــدارس 

الفــن القديــم والحديــث ومــدارس كل منهــا وأســاء 

ــن والمخرجــن وأســلوب عمــل كل منهــم. أشــهر الممثل

تمارين جسدية وذهنية ونفسية

إلى  المسرحــي  المختــر  في  المتبعــة  التماريــن  تمحــورت 

ــة  ــة وصوتي ــة، وجداني ــدية، وذهني ــا: جس ــة، ومنه نظري

حيــث يتعلــم الطالــب خلالهــا آليــة قــراءة النــص المسرحي 

وتحليلــه وفهــم أبعــاد الشــخصيات وأســس إعــداد الممثــل 

وطــرق تركيــز الانتبــاه وتنميــة القــدرة عــى التخيــل 

ــدور  ــة وأســاليب معايشــة ال ــرة الانفعالي ــف الذاك وتوظي

ــه. وتقمص

ــت جلســات التحليــل النفــي مــن خــال   كــا تضمن

ــز القــدرة عــى  ــن اللعــب، وتحفي »الســايكودراما« وتماري

الارتجــال والخلــق والابتــكار وفهــم معنــى الايقــاع المــادي 

ــر  ــة وطــرق التعب ــه العملي والإيقــاع المحســوس وتطبيقات

ــات  ــواع طبق ــد وأن ــة الجس ــرف بلغ ــا يع ــدي أو م الجس

الصــوت وطــرق الإلقــاء ومخــارج الحــروف والتلويــن 

ــرف  ــا يع ــاً أو م ــوداً وهبوط ــه صع ــدرج ب ــوت والت بالص

بالكريشــندو والديمنوينــدو وأوضــاع الممثــل فــوق الخشــبة 

التكوينــات  في  والتــوازن  المــرح  خشــبة  وجغرافيــا 

ــراغ.  ــكيل في الف ــة والتش المسرحي

 إن المختــر لا يتوقــف عــى الجانــب التعليمــي والتربــوي، 

بــل يســعى لإيجــاد جيــل جديــد مــن الفنانــن المبدعــن 

المدربــن عــى الطــرق والمــدارس الفنيــة الحديثــة، ورفــد 

الحركــة الفنيــة بدمــاء جديــدة تعمــل عــى انعاشــها 

ــة  ــارب المسرحي ــدث التج ــى أح ــاح ع ــا، والانفت وتطويره

العالميــة والعمــل عــى تجريبهــا داخــل المختــر المسرحــي، 

واكتشــاف أشــكال ووســائل وأســاليب تعبــر فنيــة جديــدة 

بعيــداً عــن النمطيــة والتكــرار، والوصــول بالمــرح الى 

المناطــق الأقــل حظـًـا والارتقــاء بالذائقــة الفنيــة والجماليــة 

لــدى الشــباب والأطفــال وتعريفهــم بأهــم رمــوز المــرح 

المحــي والعــربي والعالمــي وابداعاتــه، وإعــادة الهيبــة 

لفــن المــرح وبــذل الجهــود لخلــق جمهــور مسرحــي واع 

ومثقــف. 

وفي النهايــة تبقــى التجربــة العمليــة وحالــة الاشــتباك 

المبــاشر مــع الفعــل المسرحــي داخــل التمريــن هــي 

المقيــاس الحقيقــي للحكــم عــى التجربــة 

ــاء -  ــة لمهرجــان كلب ــدورة الثامن )**( الملتقــى الفكــري لل

ــرة 26 – 30 / 9 / 2019 ــات القص ــرة للمسرحي الفج
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ــادرات  ــدد المب ــم تع ــه. ورغ ــم من ــا يتعل ــي، م ــاوٍ الرســم، مث ــه له ــا تقدم ــع الســتينيات، م ــى مطل ــدى عــان، حت ــن ل لم تك

التــي عرفتهــا المدينــة لإقامــة روابــط فنيــة، مثــل "نــدوة الفــن الأردنيــة" عــام 1952، والتــي نشــأت في إطــار "معهــد النهضــة 

ــي  ــة الت ــارض الفني ــا المع ــام 1951، ومثله ــدى العــربي"، ع ــن "المنت ــادرة م ــي أقيمــت بمب ــة كالت ــارض جماعي العلمــي"، أو مع

أقيمــت في إطــار المعــرض الأردني الصناعــي الزراعــي الأول والثــاني اللذيــن أقيــا عــام 1953، إلا أن هــذه المبــادرات لم تكــن 

لتســتمر طويــاً. وواقــع الأمــر أن فــرص مشــاهدة معــارض للفــن التشــكيلي كانــت قليلــة خــال خمســينيات القــرن المــاضي، 

بــل ونــادرة جــداً. 

»ندوة الرسم والنحت الأردنية« )1962 / 1964(
..مقاطع من سيرة ذاتية

هاني حوراني                                             
رسام من جيل الستينيات وباحث في الفنون البصرية
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ومــع مطلــع الســتينيات لعبــت المراكــز الثقافيــة الأجنبيــة، 

مثــل المجلــس الثقــافي البريطــاني )البرتيــش كاونســل( والمركــز 

الثقــافي الأمريــي )مركــز المعلومــات الأمريــي(. أدواراً هامــة 

ــة  ــرت أمان ــة، كــا ظه ــارض الفني ــم المع ــد تنظي عــى صعي

ــا  ــة وإلى جانبه ــط المدين ــر في وس ــا الكب ــة، بمبناه العاصم

ــت قاعاتهــا تحتضــن الأنشــطة  ــث بات ــة، حي ــة الأمان مكتب

الثقافيــة الكبــرة، ومنهــا بعــض المعــارض الجماعيــة. في حــن 

ــة  ــادق الكــرى تســتضيف معــارض فني أخــذت بعــض الفن

مــن الــدول الغربيــة والــدول الكــرى الأخــرى، وغالبــاً بدعــم 

مــن الســفارات الأجنبيــة.

مــا زلــت أذكــر كيــف كنــت أتهيــب مــن دخــول تلــك الفنــادق 

ــى  ــوة. والأن ــا في ســن الفت ــا، وان ــي فيه لمشــاهدة معــرض فن

ــة معــرض  أن أضطــر إلى اســتخدام المصعــد للوصــول إلى قاع

يقــام في طابــق علــوي مــن الفنــدق! عــى أني مــا زلــت أذكــر 

معــارض عالميــة مــرت عــى فنــادق عــان، لعــل أبرزهــا 

ــاني وآخــر للفــن التعبــري الألمــاني.  معــرض لفــن الرســم الياب

معرض شموط

ــموط، في  ــاعيل ش ــطيني إس ــان الفلس ــرض الفن ــم مع وأقي

قاعــة أمانــة العاصمــة، بالقــرب مــن المــدرج الرومــاني، وقــد 

ســاعدت حينــذاك الفنــان الكبــر في تعليــق أعمالــه. وفعلــت 

الــيء نفســه مــع فنــان عراقــي، هــو تــركي عبــد الأمــر الذي 

أقــام معرضــاً شــخصياً لأعمالــه في المركــز الثقــافي الفرنــي في 

جبــل اللويبــدة، وأذكــر أن الثيمــة الرئيســية لمعرضــه كانــت 

قطعــان الإبــل التــي كان يرســمها بســيقان متطاولــة، بألــوان 

يغلــب عليهــا اللونــان البنــي والأصفــر الــرابي.

وأعلنــت جمعيــة الشــابات المســيحيات عــن إقامــة معــرض 

جماعــي، وكنــت قطعــت شــوطاً لا بــأس بــه في الرســم، 

ــرض.  ــك المع ــاركة في ذل ــال لي للمش ــت بأع ــذا تقدم وهك

وحــن أقيــم المعــرض في قاعــة الجمعيــة في منطقــة الــدوار 

الأول مــن جبــل عــان، شــارك فيــه عــدد كبــر مــن الفنانــن 

والفنانــات مــن ضفتــي الأردن الشرقيــة والغربيــة. ومــا زلــت 

أذكــر أعــال الفنــان الفلســطيني كــال بلاطــة، التــي كانــت 

ــهيرة  ــالم ش ــار لمع ــة بالأحب ــات الصحفي ــرب إلى التخطيط أق

ــى  ــة من ــة للفنان ــر أعــالاً زيتي بالقــدس القديمــة، كــا أذك

ــاء، وذلــك قبــل أن تتحــول منــى إلى  الســعودي وأختهــا هن

النحــت، بعــد رحيلهــا إلى بــروت ومــن ثــم دراســتها الفن في 

باريــس. ولاحقــاً شــاهدت معرضــاً شــخصياً لمنــى الســعودي 

في قاعــة الجمعيــة ذاتهــا، وكان يغلــب اللــون الأســود عــى 

أعمالهــا. 

ــلته إلى  ــا، وأرس ــة لأعماله ــة تحليلي ــت مقال ــر أني كتب وأذك

مجلــة "الأســبوع العــربي" في بــروت مــع صور لتلــك الأعمال، 

لكنهــا لم تنــره. وفيــا بعــد اقتبــس أحــد صحفيــي المجلــة 

مقاطــع كاملــة مــن مقالتــي عــن أعــال منــى الســعودي، 

ــروت. ورغــم  ــور إلى ب ــا المذك ــا قامــت بنقــل معرضه عندم

امتعــاضي لمــا اعتبرتــه "سرقــة" أدبيــة، خاصــة وأن الكاتــب لم 

يــر إلى اســمي قــط، إلا أني شــعرت بالســعادة مــن ناحيــة 

أخــرى، لأن تلــك الاقتباســات المنشــورة في مجلــة "الأســبوع 

العــربي" كانــت بمثابــة اعــراف بقــدراتي عــى قــراءة وتحليــل 

الأعــال الفنيــة.

عــى أن تغــراً جوهريــاً بــدأ يقــع عــى الحيــاة التشــكيلية في 

الأردن، مــع عــودة بعــض الفنانــن الأردنيــن الذيــن درســوا 

ــة،  ــات الأوربي ــة في الجامع ــن التشــكيلي دراســة أكاديمي الف

مثــل عفــاف عرفــات التــي كانــت قــد التحقــت بأكاديميــة 

ــدرة  ــا ال ــوام 54/1957. ومهن ــال الأع ــا خ ــة في بريطاني فني

الــذي درس في أكاديميــة الفنــون الجميلــة في رومــا وتخــرج 

منهــا عــام 1958. ولم يلبــث أن تبعــه كل مــن رفيــق اللحــام 

وأحمــد نعــواش، الذيــن عــادا مــن إيطاليــا عــام 1964، ومــن 

ــالي، وســوف يهيمــن هــؤلاء  ــم كــال بلاطــة في العــام الت ث

عــى المشــهد التشــكيلي خــال ســتينيات القــرن المــاضي.

نقطة تحول

غــر أن نقطــة التحــول المهمــة جــاءت مــع تأســيس "نــدوة 

الرســم والنحــت الأردنيــة"، عــام 1962، والتــي جــاءت 

مبــاشرة بعــد المعــرض الجماعــي الــذي أقيــم في نــادي 

ــدوة  ــود الفضــل في تأســيس الن الشــابات المســيحيات. ويع

ــث أن  ــذي لم يلب ــوري، ال ــامة خ ــدس س ــورة إلى المهن المذك

رأس أول هيئــة إداريــة لهــا. ويذكــر أن ســامة الخــوري كان 

ــام 1955، وكان  ــة الهندســة في بغــداد، ع مــن خريجــي كلي

ــى  ــد تلق ــة، وق ــغال العام ــدسي وزارة الأش ــن مهن ــداً م واح

ــد عــرف ســامة  ــات المتحــدة، وق ــة في الولاي دورات تدريبي

ــأني  ــا ب ــول هن ــب الق ــي. ويج ــلوبه الانطباع ــوري بأس الخ

مديــن في حصــولي عــى التدريــب المنهجــي عــى الرســم، إلى 

نــدوة الرســم والنحــت، التــي انضمــت إليهــا في ســن مبكــرة، 
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إذ لم أتجــاوز حينهــا الســابعة عــرة مــن عمــري. ولم ألبــث 

ــة  ــغلت عضوي ــبان، وش ــا الش ــط أعضائه ــن أنش ــت م أن ب

ــة المعــارض. ــة، وهــي لجن ــا الفاعل إحــدى لجانه

ندوة الرسم والنحت

كانــت بدايــة نــدوة الرســم والنحــت الأردنيــة حــن تشــكلت 

ــة  ــيس "جمعي ــة لتأس ــة تحضيري ــام 1962 هيئ ــر ع في أواخ

اجتماعيــة تعنــى بالفنــون"، وكانــت برئاســة المهندس ســامة 

الخــوري، وقــد تقدمــت الهيئــة المذكــورة بطلــب إلى مجلــس 

الــوزراء الأردني للموافقــة عــى تأسيســها تحــت مســمى 

"نــدوة الرســم والنحــت الأردنيــة"، حيــث نظــر المجلــس في 

الطلــب في 26 كانــون الأول / ديســمبر 1962" وقــرر الموافقــة 

ــة  ــظ العاصم ــام محاف ــورة، وق ــدوة المذك ــيس الن ــى تأس ع

بإبــاغ الهيئــة التحضيريــة بموافقــة الحكومــة عــى تســجيل 

"نــدوة الرســم والنحــت الأردنيــة"، في الســادس مــن كانــون 

الثــاني / ينايــر 1963.

اجتمعــت الهيئــة التحضيريــة، باعتبارهــا الهيئــة العامــة 

ــن  ــت م ــة، وكان ــة إداري ــت أول هيئ ــة انتخب الأولى للجمعي

ســبعة أعضــاء هــم: ســامة الخــوري رئيســاً والشريفــة 

وجــدان نائبــاً للرئيــس، وفاطمــة المحــب نائبــاً للرئيــس 

لشــؤون الضفــة الغربيــة، لبيــب دعــدوش أمينــاً للــر، 

ســعاد ملحــس رئيســاً للجنــة الماليــة، نائلــة حمارنــة رئيســاً 

للجنــة  اللحــام رئيســاً  الثقافيــة، محمــد رفيــق  للجنــة 

المعــارض والدعايــة.

ــس  ــب كل رئي ــران إلى جان ــوان آخ ــاب عض ــم انتخ ــا ت ك

للجنــة، بحيــث تألفــت كل لجنــة مــن ثلاثــة أعضــاء: رئيــس 

وعضويــن. وقــد تــم اختيــاري أنــا وصالــح أبــو شــندي 

ــق  ــد رفي ــة محم ــت رئاس ــارض، تح ــة المع ــن للجن كعضوي

ــام. اللح

ــم  ــة عــرة مــن عمــري، حــن ت ــغ بعــد الثامن ــت لم أبل كن

ضمــي لعضويــة لجنــة المعــارض، علــاً بــأن النظــام الأســاسي 

لنــدوة الرســم والنحــت كان يشــرط في العضويــة، ولا ســيما 

عضويــة اللجــان أن تكــون صاحبهــا قــد أتــم الثامنــة عــرة. 

ولقــد كنــت ممتنــاً منــذ ذلــك الحــن لتســامح أعضــاء الهيئة 

والإداريــة معــي، وقبولهــم لي في هــذه الســن الصغــرة جــداً.

وبالعــودة إلى النظــام الأســاسي )الــذي تســميه النــدوة 

"النظــام الرئيــي"( فــإن الغايــة مــن تأســيس النــدوة كانــت 

ــن الرســم والنحــت  ــة ف ــز مكان ــادة "2"(: "تعزي حســب الم

في الأردن، وذلــك بتوفــر جــو فنــي يزيــد مــن إنتاجيــة 

الرســامين ويصقــل مواهبهــم وينمــي التــذوق الفنــي لــدى 

كافــة الشــعب ..."، وكذلــك "إقامــة المعــارض وتقويــة أواصر 

الصلــة مــع الرســامين في الخــارج، وفتــح المجــال أمــام 

ــة". ــات أو دورات فني ــاب في بعث ــاء للذه الأعض

أمــا المــادة 3 مــن النظــام فتنــص عــى أنــه: "لا يجــوز لهــذه 

النــدوة التدخــل في الأمــور السياســية وينحــر نشــاطها في 

الأمــور الفنيــة البحتــة".

وكانــت الهيئــة الإداريــة ملزمــة بالاجتــاع مــرة واحــدة في 

كل شــهر عــى الأقــل، أو كلــا وجــد رئيــس الهيئــة ضرورة 

ــاً مهــا كان عــدد الأعضــاء  لذلــك. ويعتــر الاجتــاع قانوني

المجتمعــن، وللرئيــس صوتــه المرجــح في حــال تســاوت 

ــوات. الأص

رسوم الاشتراك

أمــا قيمــة الاشــراك في عضويــة النــدوة فقــد كانــت نصــف 

دينــار شــهرياً، أي ســتة دنانــر ســنويا، وهــو مبلــغ كبــر في 

حينهــا. ولذلــك نصــت المــادة 24 "أنــه يتــم تســديد الرســوم 

ــر  ــى أن لا يتأخ ــبة، ع ــو مناس ــا العض ــي يراه ــة الت بالكيفي

عــن تســديد الرســوم مــدة تزيــد عــن شــهر بعــد المــدة التــي 

تــم تغطيتهــا بدفعاتــه الســابقة".

ولســت أذكــر الآن كيــف كنــت أســدد اشــراكاتي الشــهرية 

للنــدوة، عــى أن والــدي مــا كان ليبخــل عــي بذلــك النصف 

دينــار شــهرياً، وهــو يــراني أعامــل كــا لــو كنــت نــداً لأولئــك 

الرجــال والنســاء الكبــار مــن أعضــاء النــدوة!!

ولعلــه مــا يلفــت الانتبــاه أن الهيئــة الإداريــة الأولى، التــي 

ــاء  ــع نس ــم أرب ــاء، كان بينه ــبعة أعض ــا س ــت في حينه ضم

ــة الموســعة )مــع أعضــاء  ــة الإداري ــا الهيئ ــة رجــال. أم وثلاث

اللجــان( فقــد ضمــت ثمانيــة رجــال وخمــس نســاء. وهــي 

بذلــك متقدمــة، مــن الناحيــة الجندريــة عــى الغالبيــة 

ــاً! الســاحقة مــن المنظــات الثقافيــة والفنيــة القائمــة حالي

في أواخــر عــام 1963، وتحديــداً في الأســبوع الثــاني مــن 

تشريــن الأول / أكتوبــر، أقامــت نــدوة الرســم والنحــت 

أمانــة  قاعــة  في  الكبــر"  الخريــف  "معــرض  الأردنيــة 

العاصمــة. وكان المعــرض برعايــة الملــك الراحــل الحســن بــن 
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طــال، وقــد حظــي باهتــام إعلامــي كبــر، إذ وصــل عــدد 

ــاً، مــن  الفنانــن المشــاركين فيــه إلى أكــر مــن خمســن فنان

أعضــاء النــدوة في فرعــي ضفتــي الأردن، الشرقيــة والغربيــة.

كان مــن أبــرز الفنانــن الذيــن عرضــوا أعمالهــم في معــرض 

الخريــف الكبــر كل مــن مهنــا الــدرة، توفيــق الســيد، 

جــورج ألييــف، كــال بلاطــة، محمــد رفيــق اللحــام، صالــح 

ــاً كان  ــرز لاحق ــذي ب ــاب ال ــل الش ــن الجي ــندي. وم ــو ش أب

ــب  ــى الســعودي وكات ــارودي ومن ــز ومحمــد الب ــاروق لمب ف

هــذه الســطور.

ــر"،  ــوج "معــرض الخريــف الكب ــوم، حــن أتصفــح كاتل والي

شــديد التقشــف، بغلافــه الأزرق، المــوشي بشــعار نــدوة 

ــد  ــة ي ــل قبض ــذي كان يمث ــة )وال ــت الأردني ــم والنح الرس

ــم  ــش، وكان مــن تصمي ــوان، وبضــع ري ــت الأل تمســك ببالي

محمــد رفيــق اللحــام( لا أملــك إلا أن أرى في تلــك الجمعيــة 

– أي نــدوة الرســم والنحــت، رمــزاً لمرحلــة تاريخيــة واعــدة 

مــن التفتــح والنهــوض، لكــن كان مــن ســوء الحــظ أن 

تنطفــئ سريعــاً، جــراء هزيمــة حزيــران / يونيــو 1967، 

والتــي أدت إلى احتــال القــدس الشرقيــة والضفــة الغربيــة.

ضــم معــرض الخريــف بضــع فنانــن أقــرب مــا يكونــوا إلى 

ــت.  ــم والنح ــواة الرس ــن ه ــرة م ــل ك ــراف، وفي المقاب الاح

ــة  ــالاً هام ــم أع ــرض ض ــون المع ــد يك ــى فق ــذا المعن وبه

ــي  ــروح الت ــل في ال ــد التأم ــن عن ــة. لك ــل أهمي ــرى أق وأخ

ســادت المعــرض فقــد كانــت روحــاً اســتثنائية مــن التعايــش 

ــم  ــارسي الرس ــن م ــة م ــال عمري ــدة أجي ــن ع ــول ب والقب

ــواة. ــن اله والنحــت وم

ــاً ونيــف ممــن شــاركوا في المعــرض كان  بــن الخمســن فنان

ســبعة عــرة منهــم مــن الإنــاث، نصفهــن مســيحيات 

ــالاً  ــن أجي ــن يمثل ــن جميعه والنصــف الآخــر مســلمات. وك

مختلفــة مــن الهاويــات والممارســات. مــن بــن هــؤلاء كانــت 

هالــة خــوري مــن مواليــد القــدس عــام 1948، أي كان 

عمرهــا حينــذاك لا يتجــاوز الخامســة عــرة، وكانــت منــى 

ــت  ــد بلغ ــان 1945، ق ــد ع ــن موالي ــي م ــعودي، وه الس

بالــكاد الثامنــة عــرة. وفي ذلــك الســن، أي عــام 1963، 

ــخصيين  ــن ش ــت معرض ــد أقام ــعودي ق ــى الس ــت من كان

ــك بعــام  ــل ذل ــد شــاركت قب ــت ق ــا في عــان، وكان لأعماله

ــي. ــرض جماع ــد في مع واح

معرض الخريف

ــل  ــر" يمث ــف الكب ــرض الخري ــرى كان "مع ــة أخ ــن ناحي م

ــة، أي  ــة والغربي ــي الأردن، الشرقي ــكيلي في ضفت ــن التش الف

ــدوة الرســم والنحــت" في عــان والقــدس. ومــن  فرعــي "ن

ــة في  ــة الفني ــال بلاط ــاركات ك ــاءت أولى مش ــدس، ج الق

ــة  ــس المعروض ــه الخم ــن أعمال ــن ب ــف، وم ــرض الخري مع

كان بوســع المقتنــن، لــو وجــدوا في حينهــا، أن يشــروا عمــاً 

ــه  ــت مثل ــة. وفعل ــر أردني ــا لا يتجــاوز 7 إلى 10 دنان ــه بم ل

ــا المعروضــة،  ــت أســعار لوحاته ــي كان ــى الســعودي، الت من

ــر. ــن 8 و10 دنان ــا ب ــراوح م وعددهــا خمســة، ي

لكــن مــن يصــدق اليــوم أنــه كان يمكــن لزائــر معــرض 

الخريــف أن يشــري لوحــة مائيــة، بمــا يــراوح مــا بــن 3 و7 

ــذاك،  ــي عــاش في الأردن حين ــان أجنب ــر، مــن أهــم فن دنان

وأقصــد بــه جــورج ألييــف، الــذي درسّ العــرات مــن 

ــن  ــة. ولم ــوان المائي ــم بالأل ــن الرس ــات ف ــن والأردني الأردني

ــن  ــان روسي م ــه فن ــر إلى أن ــف، أش ــورج أليي ــمع بج لم يس

ــروسي،  ــري ال ــش القي ــاً في الجي ــد 1887، كان ضابط موالي

وبعــد انتصــار الثــورة البلشــفية وانضــم إلى قــوات الــروس 

البيــض، ولم يلبــث أن اســتقر في إســطنبول، ثــم في فلســطين 

ــرب 1948. ــد ح والأردن بع

طبيعة صامتة

ــف  ربمــا عــيّ أن أشــر إلى أن مشــاركتي في "معــرض الخري
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الكبــر" تمثلــت في خمســة أعــال فنيــة، اثنــان منهــا حمــا 

ــاهد  ــل "مش ــال تمث ــة أع ــة"، وثلاث ــة صامت ــوان "طبيع عن

طبيعيــة"، أحدهــا لجانــب مــن آثــار جــرش، والثــاني لمســجد 

الصخــرة المشرفــة، أمــا العمــل والثالــث فيمثــل منظــر 

عــام لمصانــع الإســمنت في الفحيــص. وفي العمــل الأخــر 

ــة"  ــة الاجتماعي ــة "الواقعي ــذاء بالمدرس ــاول الاحت ــت أح كن

التــي كانــت ازدهــرت في العهــد الســوفياتي، وكانــت تمجــد 

ــا كنــت أحــاول  ــة الســوفياتية، في ــورة والدول إنجــازات الث

الاحتفــاء بأحــد مظاهــر التصنيــع في الأردن! أمــا أســعار 

ــر!! ــن 5 و10 دنان ــا ب ــد تراوحــت م لوحــاتي فق

ــو  ــا عض ــي، وأن ــرت مع ــي م ــة الت ــداث الطريف ــن الأح وم

يافــع في العــام الأول مــن عمــر نــدوة الرســم والنحــت، أننــي 

حــرت حفــل نظمتــه إدارة فنــدق فيلادلفيــا لاختيــار ملكــة 

جــال الأردن في القاعــة الرئيســية للفنــدق. كان ذلــك مســاء 

يــوم الســبت 13 تمــوز / يوليــو 1963. حينهــا قامــت الهيئــة 

ــدوة الرســم والنحــت بحجــز عــدة طــاولات في  ــة لن الإداري

ــا"، وتضمــن الإعــان  ــادي فيلادلفي القاعــة التــي ســميت "ن

الرســمي عــن الحفــل تعبــر "انتخــاب ملكــة جــال الأردن 

وســفيرة الأناقــة الأردنيــة".

ــور  ــت بحض ــم والنح ــدوة الرس ــاء ن ــة أعض ــع بقي ــت م قم

الحفلــة الســاهرة التــي امتــدت مــن التاســعة مســاء إلى مــا 

بعــد منتصــف الليــل، وبكثــر مــن الحــاس قمــت بتغطيــة 

حفــل انتخــاب ملكــة جــال الأردن وســفيرة الأناقــة إلى 

ــن  ــع تضم ــالي، م ــوم الت ــة في الي ــاد" اليومي ــة "الجه صحيف

ــاركات في  ــة للمش ــور الفوتوغرافي ــن الص ــدداً م ــة ع التغطي

ــن. ــى اللقب ــس ع التناف

لم تكــن هنــاك مشــكلة في نــر أســاء الفائزات في المســابقة 

أو نــر صــور لهــن. وقــد كانــت الفائــزة الأولى مــن القــدس 

ــي إدراك حساســية  ــه فاتن ــة الأصــل، غــر أن ــة يوناني والثاني

نــر أســاء وصــور المرشــحات غــر الفائــزات، وكانــت 

إحداهــن رئيســة اللجنــة الماليــة في نــدوة الرســم والنحــت، 

ــا؟!( إلى  ــا صورته ــمها )وربم ــر اس ــد ن ــت عن ــث تعرض حي

ــا  ــا وزملائه ــن زميلاته ــات الســاخرة، م ــن التعليق ــة م زوبع

ــي  ــدة الت ــلمة الوحي ــت المس ــا كان ــا، ولعله ــن معه العامل

ــك المســابقة. تجــرأت عــى ترشــيح نفســها لتل

ــر  ــذي ظه ــوم ال ــر الي ــد ظه ــت، بع ــا أن وصل ــذا م وهك

ــم  ــدوة الرس ــر ن ــاد"، إلى مق ــة "الجه ــر صحيف ــه تقري في

والنحــت في شــارع الملــك حســن، حتــى قوبلــت بصيحــات 

الاحتجــاج واللــوم عــى نــر ذلــك التقريــر، بمــا في ذلــك 

ــث  ــك الزوبعــة لم تلب ــة، غــر أن تل ــة المصرفي اســم الزميل

أن هــدأت وعــادت أمــوري في النــدوة إلى مــا كانــت 

ــة. ــام قليل ــد أي ــه بع علي

تعــود أهميــة نــدوة الرســم والنحــت التاريخيــة، إنهــا 

الفنانــن  لتجميــع  مــن محــاولات  مــا ســبقها  بخــاف 

التشــكيليين )أو الفنانــن باختــاف أنشــطتهم(، إنهــا لم 

تكــن مجــرد إطــار أو نــاد اجتماعــي لهــواة ومــارسي 

وتطويــر  تكويــن  في  نشــطت  فقــد  التشــكيلي.  الفــن 

مهــارات أعضائهــا وتزويــد المبتدئــن، مثــي، بفــرص لتعلــم 

مهــارات الرســم بأســاليب أكاديميــة، ســواء داخــل قاعاتهــا 

ــا  ــى رحلاته ــق، عــى حــد ســواء. ولا أن ــواء الطل أو في اله

ــا بفــرص  ــي زودتن ــة إلى جــرش ووادي الســر، والت الجماعي

رســم المشــاهد الطبيعيــة مبــاشرة، وحتــى القيــام بدراســة 

ــروج إلى  ــال الخ ــن خ ــة، م ــاهد الطبيعي ــور في المش المنظ

الشــوارع القريبــة مــن مقــر النــدوة )شــارع الملــك حســن(. 

إضافــة إلى إقامــة ورش لتعليــم الرســم بالألــوان المائيــة 

ــان الــروسي جــورج ألييــف، ولا زلــت  ــد الفن ــاً عــى ي مجان

ــة"  ــة الصامت ــم "الطبيع ــة لرس ــرت ورش ــي ح ــر أنن أذك

التــي قدمهــا لنــا في حينهــا. وعمومــاً كانــت النــدوة بمثابــة 



63

ــوا  ــن كان ــن الذي ــن الفنان ــد م ــي للعدي ــتوديو الجماع الاس

ــدوة أن  ــث الن ــم. ولم تلب ــة به ــم خاص ــرون إلى مراس يفتق

ــث نشــط في لم شــمل  ــدس، حي ــا في الق ــاً له افتتحــت فرع

فنــاني الضفــة الغربيــة وهــم كــر، وفي تنظيــم معــارض 

ــة  ــا بلوح ــاركين به ــد المش ــت أح ــة، وكن ــة في المدين جماعي

صــورت قبــة الصخــرة بالأســلوب الواقعــي، المتأثــر بالمدرســة 

الانطباعيــة.

فن انطباعي

لقــد زودتنــي نــدوة الرســم والنحــت ليــس فقــط بالخــرات 

ــز  ــاً في تعزي ــاهمت أيض ــا س ــم، وإنم ــة الرس ــة لممارس الأولي

ثقتــي بنفــي، حتــى أني تجــرأت عــى إلقــاء محــاضرة عــن 

ــر  ــة ع ــاوز الثامن ــا لم يتج ــن ربم ــي في س ــن الانطباع الف

ــاقاي  ــت س ــف كان ــر كي ــت أذك ــر. ولا زل ــعة ع أو التاس

ترتجفــان حينــا بــدأت بمحــاضرتي تلــك، وكان الحضــور مــن 

ــن. ــن المعروف ــن والمعماري الفنان

كان "معــرض الخريــف الكبــر" الــذي نظمتــه نــدوة الرســم 

والنحــت عــام 1963 ليكــون تقليــداً ســنوياً للمعــارض 

ــي  ــن، مــن المناســبات الأولى الت ــن الأردني ــة للفنان الجماعي

شــهدت عــرض أعــالي لأول مــرة، فقــد كنــت واحــداً مــن 

ــن  ــاً ع ــاً.  وفض ــاً أو هاوي ــكيلياً معروف ــن تش ــو خمس نح

ــل  ــن الشــبان، مث ــن الفنان ــد م ــد كان لي، وللعدي ــك فق ذل

البــارودي وفــاروق لمبــز، دور كبــر في تجهيــز  محمــد 

المعــرض الــذي أقيــم في قاعــة أمانــة العاصمــة، حيــث كنــت 

عضــواً في لجنــة المعــارض التــي كان يرأســها، حينهــا، الفنــان 

ــق اللحــام. محمــد رفي

ــدس ســامة  ــرر المهن ــدوة، ق بعــد ســنتين مــن تأســيس الن

ــر في  ــم دوره الكب ــة، رغ ــدورة ثاني ــدم الترشــح ل خــوري ع

تأســيس النــدوة ومنحهــا زخــاً هائــاً. وقــد تنافــس حينهــا 

عــى رئاســة الــدورة الثانيــة للهيئــة الإداريــة كل مــن عيــى 

ــل  ــي جمي ــان المسرح ــروف، والفن ــب المع ــوري، الأدي الناع

عــواد، الــذي كان يمــارس الرســم الصحفــي والإعــاني قبــل أن 

ــات. وفي  ــورات المسرحي ــم ديك ــل وتصمي يتحــول إلى التمثي

حينهــا لعبــت دوراً صامتــاً في ترجيــح كفــة الأديــب عيــى 

الناعــوري، وفــوز العديــد مــن أعضــاء اللجنــة الإداريــة 

الجديــدة، تحــت تأثــر الأصــوات الشــابة التــي كانــت تثــق 

بي.

بداية الحركة التشكيلية

كنــت انتخبــت لرئاســة إحــدى لجــان نــدوة الرســم والنحت 

في دورتهــا الثانيــة، وأذكــر أني رافقــت أديبنــا الكبــر عيــى 

الناعــوري، رئيــس النــدوة، في إحــدى زياراتــه لفــرع النــدوة 

ــاح معــرض جماعــي  ــا حفــل افتت في القــدس، حيــث حضرن

ــذي ســبق  ــرض ال ــه المع ــاك. ولعل ــدوة هن ــرع الن ــه ف أقام

وأن أشرت إلى مشــاركتي بــه بلوحــة تمثــل مســجد الصخــرة 

المشرفــة.

ــا شــخص ثالــث لا أذكــر مــن  ــا مــن عــان رافقن في طريقن

هــو، وفي الســيارة روى لنــا الناعــوري بعضــاً مــن المواقــف 

الطريفــة التــي مــر بهــا في حياتــه. ومــا أذكــره منهــا أنــه كان 

مقيــاً في فلســطين خــال الأربعينيــات يكتــب في صحفهــا 

ــاً  ومجلاتهــا، وذات يــوم نــر عيــى الناعــوري مقــالاً أدبي

يحتفــى بــه بشــاعر الأردن الكبــر عــرار )مصطفــى وهبــي 

التــل(. وعندمــا وصــل عــدد المجلــة الــذي يتضمــن المقــال 

إلى عــرار، استشــاط غضبــاً، وكتــب إلى الناعــوري جملــة 

ــا  ــر لن ــه: ...،  وف ــال ل ــه، إذ ق ــن غضب ــر ع ــدة، تع واح

ــأن الأخــر كان يطمــح في  الناعــوري ســبب غضــب عــرار ب

منصــب وزاري حينــذاك، وأن مقالــه ذاك أعــاد التذكــر 

ــب  ــنم مناص ــع تس ــض م ــي تتناق ــة، والت ــه الصاخب بحيات

ــة. ــة رفيع ــة أو وزاري حكومي

ــدوة لم  ــولي الأديــب عيــى الناعــوري رئاســة الن عــى أن ت

يفلــح طويــاً في الحفــاظ عــى زخمهــا، إذ قبــل أن ينتصــف 

عقــد الســتينيات، انتهــت إلى الحــل، بعــد أن أخــذ الأعضــاء 

بهجرهــا تباعــاً.

ــن  ــه يمك ــت إلا أن ــم والنح ــدوة الرس ــر ن ــر عم ــم ق رغ

القــول بــأن عقــد الســتينيات كان البدايــة الحقيقيــة للحيــاة 

التشــكيلية في الأردن. فقــد تزايــد عــدد المعــارض الشــخصية 

والجماعيــة للفنانــن الأردنيــن، ونشــطت بعــض الجمعيــات 

الأهليــة والمراكــز الثقافيــة الأجنبيــة في احتضــان هــذه 

المعــارض. ومــن المعــارض المبكــرة التــي شــاهدتها في الصــف 

ــواش  ــد نع ــخصي  لأحم ــرض ش ــتينيات مع ــن الس ــاني م الث

ــررت  ــا تك ــدان، ك ــاً( وج ــرة لاحق ــة )الأم ــر للشريف وآخ

مشــاهدتي لأعــال مهنــا الــدرة ورفيــق اللحــام، خاصــة بعــد 

عــودة الأخــر مــن إيطاليــا، وكذلــك لتوفيــق الســيد وصالــح 

أبــو شــندي 
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حظــي الخــط العــربي بأهميــة كبــرة في الحضــارة العربيــة الإســامية، وتبــوأ 

ــزه  ــبب تمي ــك بس ــال، وكان ذل ــذروة والأوج في الك ــغ ال ــامية بل ــة س مكان

بالعديــد مــن الخصائــص التــي ســاعدت الخطــاط في عمــل تراكيــب وأشــكال 

مختلفــة حتــى للكلمــة الواحــدة والجملــة الواحــدة، التــي تحمــل في ثناياهــا 

ــيما أن  ــة، لا س ــردة والمتصل ــكلية المنف ــة والش ــات الزخرفي ــزال والصف الاخت

الحــروف تتمتــع بقــدرة عــى إعطــاء تنــوع حــي في الإيقــاع مــن أجــل  إبــراز 

جماليتــه.. وهــذا مــا عمــل عليــه الفنــان العــربي الــذي اتخــذه لغــة تخاطــب 

ــارة  ــتخداماته في: “الع ــع اس ــف، في جمي ــه المره ــه وإحساس ــت ذوق عكس

والمعــادن والزجــاج والخشــب والفخــار والخــزف والنســيج واللوحــات..”.

وجــد  وتكنولوجيــة،  فنيــة  نهضــة  حمــل  الــذي  الحديــث  العــر  وفي 

الخطاطــون والمصممــون فرصــة للتجديــد والابتــكار، وابتــداع أشــكال جديــدة 

ــار ولفــت الأنظــار..  ــر والإبه ــدرة عــى التعب ــر ق ــن الخطــوط، تكــون أك م

وقــد ظهــرت آثارهــا في الإعلانــات، وتصاميــم أغلفــة الكتــب، والمجــات 

واللوحــات التشــكيلية.

غازي انعـيـم                 
ناقد وتشكيلي أردني
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ــا  ــدة حيويته ــاً، ش ــة أيض ــروف العربي ــن الح ــن محاس م

الناشــئة مــن مطاوعتهــا واســتدارتها إذا قيســت بحــروف 

الأمــم الأخــرى.. فمثــاً الحــرف العــربي مفتــوح عــى 

الســاء أكــر مــن اللاتينــي لا ســيما أن معظــم الحــروف 

ــا  ــاً م ــدسي، غالب ــة هــي تنويعــات عــى شــكل هن اللاتيني

يكــون منغلــق عــى شــكل الدائــرة، كــا أن الخــط الأفقــي 

الــذي يجمــع بــن معظــم الأحــرف العربيــة هــو مــن أكــر 

معــالم الخــط العــربي تكــرراً، وهــو بحــد ذاتــه ينفتــح عــى 

الســاء وقلــا تخلــو كلمــة عربيــة منــه، هــذه الحــروف 

المفتوحــة عــى الســاء تعــد شــكلاً مــن أشــكال التكويــن 

ــة  ــروف مكان ــذه الح ــح له ــم، وأصب ــالي في أي تصمي الج

لامعــة في الكثــر مــن مظاهــر الأزيــاء الشرقيــة والغربيــة،  

ــاً  ــة هــي صــورة تتضمــن صوت لا ســيما أن الكلمــة العربي

ــاً يســاوي كل منهــا الآخــر ويوازيــه؛  ومعنــى وشــكلاً مرئي

ــل،  ــم مذه ــة في تناغ ــة والصلاب ــن الليون ــع ب ــو يجم وه

ــة،  ــاء الشرقي ــم الأزي ــة تصامي ــاهم في جمالي ــا س ــو م وه

التــي تمتــاز  العربيــة  الحــروف  أشــكال  لتنــوع  نظــراً 

بالاســتقامة والانبســاط والتقــوس إلى جانــب الخطــوط 

العموديــة والأفقيــة، وهــذا مكّــن المصممــن مــن اســتغلال 

تلــك الخطــوط في تصاميمهــم وإضفــاء عليهــا لمســة فنيــة 

ــل  ــة فحســب، ب ــأن المســألة ليســت فني ــاً ب ــة، عل جميل

لهــا علاقــة بربــط الــراث العــربي بالجيــل الجديــد بصفتــه 

ــبثون  ــم يتش ــم ويجعله ــس هويته ــاض يعك ــن م ــزء م ج

بــه.

الانفتاح على فنون العالم وثقافته

 ســاهم الخــط العــربي إلى جانــب الموضــة في انفتــاح العــالم 

ــادي  ــع المي ــرن التاس ــي الق ــة،  فف ــة العربي ــى الثقاف ع

الإســامية  العربيــة  بالمنســوجات  الأوروبيــون  اهتــم 

عندمــا  ذروتهــا  العــربي  للخــط  اقتباســاتهم  ووصلــت 

طــرزت "عبــارات مختلفــة منــه ذات محتــوى دينــي 

ودنيــوي نقــاً عــا طــرزت بــه الأقمشــة العربيــة، فظهــرت 

هــذه العبــارات بحذافيرهــا عــى الألبســة التــي ظهــرت في 

ــرا  ــي( و )ف ــاني بلين ــن: )جيوف ــكل م لوحــات تشــكيلية ل

ليبــو(. وكذلــك عــى أرديــة تتويــج الأمــراء والأباطــرة، بــل 

ــن،  ــال الدي ــس ورج ــة الكنائ ــة لكهن ــس الديني ــى الملاب ع

والأغطيــة المســتخدمة في الطقــوس". )1(

  "واخــذ الايطاليــون أسرار صناعــة النســيج مــن الفنانــن 

ــل  ــل في معام ــاركونهم العم ــوا يش ــا كان ــلمين عندم المس

ــا، وخاصــة  ــوب ايطالي ــة وجن النســيج الموجــودة في صقلي

المنســوجات الحريريــة التــي كانــت تظهــر عليهــا مواضيــع 

ــك  ــج للمل ــاءة التتوي ــا عب ــة ومنه ــات عربي ــة وكتاب شرقي

روجــر التــي نســجت في صقليــة عــام 1134 م ". )2(. هــذه 

ــا  ــت حافته ــا، زين ــاءة المحفوظــة الآن في متحــف فين العب

ــارة التاليــة: بشريــط مــن الخــط الكــوفي، يتضمــن العب

بالســعد  المعمــورة   – الملكيــة  بالخزانــة  عمــل  "مــا 

ــوغ  ــول وبل ــال والقب ــول والأفض ــال والط ــال والك والإج

الأمــاني والآمــال وطيــب الأيــام والليــالي بــا زوال ولا انتقال 

ــامة  ــعد والس ــة والس ــظ والحماي ــة والحف ــز والرعاي بالع

ــن  ــان وعشري ــنة ثم ــة س ــة صقلي ــة بمدين ــر والكفاي والن

وخمســائة ". )3( 

 " وهنــاك عبــاءة أخــرى مــن صناعــة أوروبيــة ذات طابــع 

عــربي، وهــي عبــاءة حريريــة لقــس يدعــى )أوتــو الثــاني( 

المتــوفى عــام 1196 م، حيــث نجــد عــى عبــاءة هــذا القــس 

ــر  ــوفي غ ــط الك ــة بالخ ــن كتاب ــا م ــا مؤلف ــا زخرفي شريط

مقــروء". )4( 

   إذاَ كان الفنــان العــربي هــو أول مــن عمــل عــى توظيــف 

لمواكبــة  والأزيــاء  المنســوجات  عــى  العــربي  الحــرف 

التكويــن  أشــكال  مــن  كشــكل  واســتخدمه  الموضــة، 

الجــالي بمــا يتناســب وقيــم المجتمــع الدينيــة والخلقيــة، 

لا ســيما أن الــزي كان ومــا يــزال يمثــل جــزءا مهــا وحيويــا 

في حياتنــا، لذلــك واصــل المصمــم العــربي مســرة أجــداده 

بإنتــاج تصميــات مــن الحــروف والكلــات بصــور جميلــة 

إبداعيــة مــن خيالــه تلائــم احتياجــات المــرأة مــع مراعــاة 

الفئــة العمريــة وحســن المظهــر والأداء الوظيفــي وكذلــك 

ــار أن كل فصــل  ملائمــة التكلفــة. مــع الأخــذ بعــن الاعتب

مــن فصــول الســنة – الشــتاء، الربيــع، الصيــف، الخريــف 

- لــه تصميــم خــاص، لأن موضــة الســيدات والفتيــات 

تختلــف مــن فصــل إلى آخــر، لا ســيما أن الســيدات 

ــة  ــوان والخام ــوط والأل ــار الخط ــن باختي ــات يقم والفتي

التــي توحــي بالبهجــة لــكل فصــل، ليــأتي المظهــر في النهاية 

ملائمــاً لاتجاهاتهــن ورغباتهــن ومتطلباتهــن مــن الموضــة 

التــي ارتكــزت في الآونــة الأخــرة عــى توظيــف الحــروف 

العربيــة، واللــون، في تكويــن يعكــس الإيقــاع، والتناســب، 

ــا البعــض.  ــكل، وبعضه ــة الأجــزاء بال وعلاق
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تنوعات الخط

لقــد تنوعــت الخطــوط المســتخدمة في التصاميــم الحديثة، 

والكــوفي  والطغــراء  والديــواني  الثلــث  خــط  بــن  مــا 

والفــارسي.. وهــذه الخطــوط التــي جــاءت متشــابكة 

ــكيلية  ــات التش ــن المقوم ــد م ــزت بالعدي ــة تمي ومتداخل

ــى  ــروف ع ــرت الح ــف.. وظه ــة التحري ــر وقابلي كالتدوي

هيئــة حيــوان، أو شــكل نبــاتي أو هنــدسي أو عــى هيئــة 

ــع تلــك  عــارة أو بشــكل حــر ومفتــوح .. وقــد تــم توزي

مختلفــة..  واتجاهــات  بأحجــام  وتكرارهــا،  العنــاصر 

ــر  ــاقة غ ــربي برش ــار الحــرف الع ــى إظه ــاعد ع وهــذا س

متناهيــة، عــى أقمشــة الموضــة، مــن فســاتين، وعبــاءات، 

وجاكيتــات، وبنطــالات، وشــالات وغيرهــا.. وســاهمت 

برامــج الحاســوب في إنجــاح ذلــك مــن خــال النســخ 

والدمــج والتكــرار، وهــذا عمــل عــى تحقيــق الترابــط بــن 

ــوة. ــاس بالق ــى إحس ــم ، وأعط ــدات التصمي وح

   ونذكــر مــن المصمــات الــائي اســتخدمن التطريــز 

حينــاً، والحــروف بخيــوط حريريــة حينــا آخــر، مــن خــال 

تقنيــة الطبــع بالكمبيوتــر، مصممــة الأزيــاء العراقيــة هناء 

صــادق التــي تعــد مــن أوائــل المصمــات اللــواتي أدخلــن 

الحــرف العــربي في تصاميــم أزيائهــا ذات الألــوان الجريئــة، 

فجــاءت الحــروف إلى جانــب شــعر الحــب متناثــرة، لكنهــا 

متماســكة البنيــة ســواء في حــواف الفســتان، أو في حركتــه 

ــي تســر مــن الأعــى إلى الأســفل، بشــكل  الانســيابية، الت

ــة  ــاً تقطــع الحــروف منطق ــن،  وأحيان ــن الجانب ــرر م مك

وســط الفســتان بشريــط مائــل.

 أمــا بالنســبة إلى الأكــام التــي تميــزت بهــا العصــور 

ــة  ــاءت فضفاض ــد ج ــية، فق ــية والأندلس ــة والعباس الأموي

متدليــة إلى الأســفل، يحيــط بهــا حــروف عربيــة يحتضنهــا 

خــط زخــرفي يلتــف حولهــا، وقــد جــاءت ألــوان تصميماتها 

الكــوفي،  الخــط  جماليــة  عكســت  متناســقة،  زاهيــة 

ــرواني. ــث، والق والثل

  أزياء وخطوط

وقدمــت مصممــة الأزيــاء آيــة الجوهــري تصميــات 

لعبــاءات خليجيــة غايــة في الأناقــة والرقــي والحرفيــة، 

ومــا زادهــا جــالاً، إدخالهــا الحــروف الأبجديــة العربيــة، 

الأجــواء  تلائــم  التــي  تصاميمهــا  في  أساســية  كفكــرة 

ــاة  ــيدة، أو فت ــتطيع كل س ــث تس ــة، حي ــة المختلق العربي

ــف  ــا في مختل ــة، ارتدائه ــة العمري بغــض النظــر عــن الفئ

الأوقــات، ســواء في حفــات الزفــاف، أو الســهرات الخاصــة، 

ــة. ــبات المتنوع أو المناس

ــد  ــري أح ــد الم ــي خال ــاني العالم ــم اللبن ــد المصم    ويع

أهــم المصممــن العــرب الذيــن اســتوحوا كل مــا لــه علاقــة 

بالــرق، فنــاً وكتابــة، ورمــوزاً وتمائــم.. مــا جعلــه مصمــاً 

ــالم  ــل وصاحــب مدرســة وأســلوب خــاص في ع ــزاً، ب متمي

ــوم "  ــة " أم كلث ــه مجموع ــن تصميمات ــر م الموضــة، ونذك

التــي قلبــت موازيــن الموضــة الباريســية، وأوقفــت نقــاد 

ــة عــى  ــة المطبوع الموضــة أسرى لســحر الخطــوط العربي

الأقمشــة.. في هــذه المجموعــة التــي ضمنهــا عبــارات 

ــب  ــكال تخاط ــل وأش ــرب أصي ــة ط ــا.. ثم ــاء أغانيه لأس

ــروح. ــب وال العــن والقل

والتــي ســبق وأن  أيضــاً  المهمــة     ومــن مجموعاتــه 

أطلقهــا، مجموعــة " أبجــد هــوز" وهــي تتضمــن خطــوط 

مســتوحاة مــن الخــط العــربي فيهــا تفــرد وابتــكار، وهــي 

ســمة طبعــت تصميماتــه الفاخــرة بأقمشــتها، وتدرجــات 

قدمهــا  التــي  التصميــات  هــذه  المتناغمــة،  ألوانهــا 

ــة.  ــه العربي ــه وحضارت ــزازه بهويت ــت اعت عكس

ــى  ــن ع ــز الدي ــة أورور ع ــة اللبناني ــت المصمم    وأضف

ضمنــت  عندمــا  خــاص،  طابــع  المميــزة  تصميماتهــا 

بشــكل  بتوزيعهــا  قامــت  عربيــة  حروفــاً  تصميماتهــا 

الكلــات  بعــض  تصميماتهــا  ضمنــت  كــا  عشــوائي، 

ــال  ــة عــى ســبيل المث ــاني المعروف ــة أو بعــض الأغ المتداول

) أنــت عمــري ( بالإضافــة إلى مفــردات وعبــارات منتــرة 

ــي) ــي وروح ــي، قلب ــاتي، حبيب ــل )حي ــاس مث ــن الن ب

   فضاء الخط عالميا

ــربي  ــح للحــرف الع ــد أصب ــي فق ــد العالم ــا عــى الصعي أم

مكانــة لامعــة في الكثــر مــن مظاهــر الموضــة الغربيــة، لمــا 

يزخــر بــه مــن تنــوع في المفاهيــم الجماليــة والتكوينــات 

ــة في  ــة مهم ــة مكان ــذه الأبجدي ــت له ــكلية. إذ أضح الش

ــاً  ــه عنــراً زخرفي ــذي جعــل من ــة؛ ال ــاء الغربي عــالم الأزي

يحقــق الأهــداف الفنيــة، ومــن أجل الاســتفادة مــن قيمته 

ــام  ــة ق ــة الغربي ــم الموض ــكيلية في تصامي ــة والتش الجمالي

بعــض المصممــن بتوظيفــه كعنــر رئيــس في تصميماتهــم، 
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ــت  ــي قام ــانيل(  الت ــال دار )ش ــن خ ــرت م ــي انت الت

بتوظيــف حــروف الفنــان التونــي " نجــا مهــداوي " ضمن 

تصاميــم فســاتينها، وقــد منحــت الحــروف العربيــة بلونهــا 

الذهبــي مظهــراً جذابــاً للفســاتين التــي تناســب طلعــات 

الصيــف؛ ويمتــاز الفنــان نجــا مهــداوي  بالعمــل عــى 

تركيــب حروفــه بعضهــا مــع بعــض بشــكل غــر تقليــدي 

لتبــدو مزيجــاً متراقصــا مــن الأشــكال.

ــل(  ــة ) نعومــي كامب ــاء البريطاني   وظهــرت عارضــة الأزي

Naomi Campell في عــام 1990 مرتديــة زيــاً مطــرزاً 

بالخــط الكــوفي، وقــد جــاءت خطــوط زيهــا بســيطة 

الراحــة  إلى جانــب  الحركــة  بحريــة  تســمح  ومريحــة 

والاســرخاء.

   أمــا عارضــة الأزيــاء والمغنيــة الهولنديــة )كاريــن مولــدر( 

ــق،  ــي ضي ــتان نصف ــرت بفس ــد ظه Karen Mulder فق

ــة، والفســتان  ــة الصــدر بالحــروف العربي ــن في منطق مزي

ــاء،  ــم الأزي ــية لتصمي ــانيل( الفرنس ــم دار )ش ــن تصمي م

 Claudia )ــا شــيفر ــة )كلودي ــة الألماني كــا ظهــرت الممثل

مــن  فســتان  مرتديــة  وهــي   1994 عــام  في   Schiffer

تصميــم نفــس الــدار مطــرز بالخــط العــربي، وقــد أثــارت 

الكتابــات الموجــودة عليــه حينهــا، ضجــة لــدى احــد 

ــي  ــات ه ــار إلى أن الكتاب ــا أش ــة، عندم ــن للموض المتابع

آيــة مــن القــرآن الكريــم، وسرعــان مــا أخرجــت )شــانيل( 

الفســتان مــن المجموعــة وأصــدرت اعتــذاراً، وتبــن لاحقــاً 

أن الكتابــة العربيــة كانــت في الواقــع قصيــدة " حــب  

مغوليــة ". كانــت هــذه الحادثــة كافيــة لــردع المصممــن 

ــم. ــربي في تصاميمه ــرف الع ــتخدام الح ــن اس ــن ع العالمي

في  أســتخدم  الــذي  العــربي  الحــرف  لاقــى  أخــراً،     

أحــدث خطــوط الموضــة استحســاناً لــدى المــرأة العربيــة 

ــس  ــة تعك ــالة ثقافي ــل رس ــه يحم ــيما ان ــة، لا س والأجنبي

حضارتنــا وثقافتنــا، وقــد تنوعــت التصاميــم التــي قدمــت 

خــال العقــود الماضيــة بــن الكلاســيكية الناعمــة، بقصــات 

أنثويــة حالمــة، وأقمشــة مترفــة شــفافة ومرنــة مــن ســائر 

الأنــواع والألــوان، زينتهــا تطريــزات وحــروف عربيــة 

ناعمــة ســاحرة، جــاءت ذكيــة باختيــار حروفهــا وألوانهــا، 

المــكان  في  تحفــر  بدلالاتهــا،  فاتنــة  بأشــكالها،  شــيقة 

حضورهــا، ولا تغيــب 
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حاورتها في الدوحة- سميرة عدنان عوض

تفخــر باســمها، كــون والدتهــا أطلقتــه عليهــا تيمنــا باســم المناضلــة الجزائريــة 

ــد  ــا وفي قطــر أيضــا، وق ــادر في عائلته ــة بوحــرد، وهــو اســم ن ــة جميل المعرف

أخــذت مــن اســمها النضــال في الفــن، كــا قالــت عــى هامــش حوارهــا لمجلــة 

»فنــون«. 

ــطة في  ــة والناش ــكيلية القطري ــة التش ــدة والفنان ــم الناق ــة آل شري ــا جميل إنه

ــة  ــة القطري ــو الجمعي ــكيلية، وعض ــاحة التش ــافي في الس ــي الثق ــراك الفن الح

للفنــون التشــكيلية منــذ تأسيســها عــام 1985، وهــي مــن العــرة الأوائــل مــن 

ــا. ــن عام ــة لعشري ــة بصري ــدات الفــن في قطــر، ومعلمــة تربي رائ

ــذ  ــم من ــن التعل ــة م ــرة طويل ــد مس ــاءت بع ــا ج ــة إن تجربته ــول الفنان وتق

الصغــر والصــر والمثابــرة والتعــب، والطفولــة شــكلت العتبــة الأولى والأساســية 

في حياتــه؛ فهــي المخــزن البــري لكثــر مــن الجوانــب الإنســانية التــي شــكلت 

ــا  ــكل العابه ــت تش ــة، فكان ــأت يتيم ــث نش ــرة؛ حي ــاءات كب ــاحات وفض مس

وتلونهــا بيدهــا مــن قصاصــات الــورق والقــاش.

ــدي  هكــذا وجــدت نفــي في أعــاق الفــن، عشــت في حضــن الأب الأكــر بل

قطــر إلى أن التحقــت بالمرســم الحــرفي بدايــة الثمانينــات، ومــن ثــم عضــوة في 

ــذ تأسيســها عــام 1985. ــون التشــكيلية من ــة للفن ــة القطري الجمعي

التشكيلية القطرية جميلة آل شريم: 

الفن لغة الأرض
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وفي البدايــات لم يكــن يســمح للمــرأة فرصــة الســفر لتعلــم 

الفــن في الخــارج أو الســاح بدخــول صــالات العــرض ولا 

حتــى كتابــة الاســم عــى اللوحــة لأمــر يتعلــق بالعــادات 

ــر  ــات، وعــدم توف ــك الصعوب ــد، وبالرغــم مــن تل والتقالي

الخامــات والأدوات واصلــت مســرتي وقبلــت التحــدي 

وأصبحــت مــن العــر الاوائــل لرائــدات الفــن القطــري.

المشهد التشكيلي القطري 

المشــهد الفنــي القطــري وبفضــل الاهتــام الرســمي، 

ــة آل  ــن خليف ــد ب ــت حم ــة بن ــيخة المياس ــام الش واهت

ثــاني رئيســة هيئــة متاحــف قطــر بالمواهــب التــي بــدأت 

ــال القادمــة، فــإن التجــارب  ــرواد  إلى الأجي ــع ال مــع طلائ

ــن  ــدد م ــل ع ــن قب ــت م ــي طرح ــة الت ــاريع الفني والمش

ــاء  ــر في الكشــف عــن البن ــن أســهمت وبشــكل كب الفنان

والملامــح المكونــة للمشــهد الفنــي القطــري، فالفــن يرســم 

ــة. ــدي ورؤى مبدع ــج بأي ــي تنت ــان الت الأوط

الفنان لا يشبه الانفسه

أهــم مــا يميــز أعــالي أنهــا تحمــل اســمي، وأنهــا لاتشــبه 

الا ذاتي وأســلوبي مــن خــال الاصالــة والفــرادة بالتجريــب 

والابتــكار، إذ أن أعــالي لاتشــبه غيرهــا، وليســت نمطيــة، 

ولا تكــرر قوالــب معروفــة أو تستنســخ قواعــد محفوظــة، 

فهــي نتيجــة البحــث والتجريــب والتطويــر، تكشــف 

ــدة، وأعتقــد أن  ــا جدي ــة آفاق ــة فني للمتلقــي في كل تجرب

عــى الفنــان أن يجــد لنفســه أســلوبا وشــخصية وبصمــة 

ــان لايشــبه الانفســه. خاصــة، فالفن

موازنة بصرية عصرية

تنطــوي أعــالي هــي رســائل رمزيــة تعتمــد عــى التلميــح 

 mــد ــي القاع ــا وه ــر عمق ــون أك ــى تك ــح؛ حت لا التصري

التــي تخلــق موازنــة بصريــة عصريــة لإثــارة التســاؤل 

عنــد المتلقــي، للتأمــل والتأويــل، وهــو مــا تحققــه الحبكــة 

ــدة. ــة في الأعــال الجدي الفني

لقــد كنــت محظوظــة عندمــا كنــت معلمــة، درســت 

ــا  ــع مراحله ــة بجمي ــة البصري ــادة التربي ــا م ــو 20 عام نح

ــاتي بالالتحــاق في مســابقة  الدراســية، وكنــت أشــارك طالب

جامعــة فيرجينــا، وقــد حصلنــا عــى منــح دراســية وعــى 

ــر  ــاب “الع ــة في كت ــم توثيق ــا ت ــو م ــز الأولى، وه المراك

ــر”.  ــن في قط ــدات الف ــن رائ ــل م الاوائ

من أعمال الفنانة
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ــن،  ــة للف ــوادر محب ــق ك ــو خل ــا، وه ــت هدف ــد وضع لق

تتعلــم بحــب وشــغف وتتــذوق الأعــال، والتــي هــي مــن 

أهــم وظائــف الفــن في توحيــد أفــكار المجتمــع والارتقــاء 

ــم  ــن المه ــالي، وم ــذوق الج ــهم الت ــاعرهم واحاسيس بمش

تدريــب الأطفــال عــى التــذوق الفنــي مــن خــال الرؤيــة 

الكليــة للأعــال الفنيــة والاســتجابة لهــا.

أيقونة الخيل

ــث في  ــل للبح ــاج إلى دلي ــالي يحت ــاق أع ــوص في أع الغ

ماورائيــات مقاصدهــا؛ لأن نتاجهــا يتداخــل فيــه فلســفة 

طيفيــة تــراءى مــع قــراءة الاســتنتاج القابــع خلــف تخــوم 

ــب الإبحــار في رؤى  ــث، وهــو يتطل ــا الثال ــوان ببعده الأل

فكريــة جديــدة وبإحســاس صــادق للتعبــر عــن التأويــل 

ــه خــر  ــذي يوصــف بأن ــل، وال ــة الخي ــي حــول أيقون الفن

ــالم  ــري لع ــدي التعب ــلوب التجري ــان، وبالأس ــق للإنس رفي

ــن  ــعرية م ــات ش ــام، وللوح ــالات بالأح ــه الخي ــزج في تمت

أســاطير وقصــص خياليــة بــن الخيــل والشــعر والتــي 

تطفــو مــن خلالهــا عــى ســطح اللوحــة وإضافــة الأشــكال 

الهندســية ليحمــل أيضــاً معنــى ذات أبعاد ثلاثيــة ودلالات 

عديــده مــن الثبــات والقــوة والأمــل لعــالم الخــر والحــق 

والجــال نحــو الســام العالمــي، واســتخدام الوســائط 

ــارز للرســم. ــر والب المتعــددة الغائ

كــا أن الألــوان في مشــهد الخيــول ليســت إلا دلالات 

ــاء  تعبيريــة ورمزيــة لجماليــات الخيــل التــي ترمــز للكبري

ــال. ــجاعة والج ــوة والش والق

مختبر التجريب

ــا لا أؤمــن بالقيــود الفنيــة،  تأثــرت بالتعدديــة الفنيــة وأن

واســلوبي في الفــن لم يــأت مــرة واحــدة، وإنمــا خضــع 

ــي  ــة الت ــة مــن الإشــتغالات الفني ــب وجمل ــر التجري لمخت

ــري  ــاره بخطــاب جــالي ب ــان أن يخــوض غ ــى الفن ع

ــدة  ــوالم بعي ــن ع ــالم آت م ــة لع ــا ضرورات داخلي تفرضه

وحالمــة، والبحــث عــن المضمــون بالفكــرة والإختــاف عــن 

الآخــر والخصوصيــة بدمــج عــالم الوقــع والمتصــور تعبــراً 

ــس نســخة أو تســجيله. ــه ولي ل

خيوط التجربة

فيــا يتعلــق بالنحــت فــا ريــب أنــه يمثــل لــب الأشــياء، 

والفنــان بإمكانــه أن يصــل إلى الحقيقــة الفعليــة لمقاصــده؛ 

عندمــا يلتقــط خيــوط تجربتــه الفنيــة والتقنيــة مــن 

خــال الشــحنة المتوالــدة مــن إحساســه بالحيــاة وبمعنــى 

ثاقــب وعميــق نحــو إحساســه الصــادق بالبعــد الثالــث، 

بعيــداً عــن القيــود التقليديــة والإلتــزام بالحريــة الفكريــة 

ــج إبداعــاً.  ــة هــي التــي تنت ــة لأن الحري والثقافي

أمــا عــن كــوني أول نحاتــة قطريــة فهــذا يعــود للمؤرخــة 

التــي  فيــوري«  »فيوريــا  الإيطاليــة  والناقــدة  الفنيــة 

كتبــت: »جميلــة آل شريــم تركــز في المقــام الأول عــى 

ــاً  ــمل أيض ــم( وتش ــاش الرس ــس )ق ــى الكانف ــم ع الرس

الجرافيــك والنحــت بطريقــة مميــزة مــا جعــل منهــا الأولى 

ــر«.  ــكيلي بقط ــن التش ــال الف في مج

شعرية العناوين 

ــن بالبحــث والتأمــل بالفكــرة والمضمــون،  تحــر العناوي

والتعبــر عــن قضايــا فنيــة وإنســانية للوحــات تظهــر آفاقــاً 

ــو  ــي أنيل ــة ســعيدة، كــا كتــب عن ــة ووضــع نهاي تعليمي

ــا  ــدولي »بورت ــون ال ــر معــرض الفن ــو مؤســس ومدي أريكت

كويــل« فيفينوســا )إيطاليــا(: “فنانــة النهايــات الســعيدة”، 

ــرة، ولا  ــب الفك ــوان حس ــع العن ــدا بوض ــم ج ــك اهت لذل

ــى  ــي ع ــذي يضف ــو ال ــوان، فه ــدون عن ــل ب ــرك العم أت

مناخــات اللوحــة مســحة شــعرية.

كورونا والفن

ــا مــن أزمــات، وجوائــح، تســهم في تغيــر  مــا يــدور حولن

ــز  ــة مرك ــرت في منص ــد ن ــا، وق ــري أحيان ــهد الب المش

الفنــون البصريــة، نصــا يقــول: “يــرى البعــض مــن كورونــا 

ــنا  ــر أنفس ــا أن نذك ــة الأرض وعلين ــا لغ ــا أراه ــة، وأن أزم

بــأن الخــر هــو الــذي يــدوم ويحقــق الســعادة، و الــر 

إلى زوال”، والفــن بالنســبة لي هــو أن ترســم الأمــل رغــا 

ــو  ــام 2020، وه ــا ع ــا فني ــزت عم ــك أنج ــن الألم، لذل ع

آخــر أعــالي بعنــوان )التغيــر( مــن خــال رســالة تقــول 

إن: “التغيــر الحقيقــي أن نتحــدى الصعــاب وننطلــق إلى 

ــام دائمــا”. الأم

النقد الفني العربي

جماليــات الأعــال التشــكيلية في الوطــن العــربي تفسرهــا 

ــة يختارهــا المتلقــي عــى أســاس خبرتــه  تفضيــات جمالي
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وتأثــر الســيطرة الأجنبيــة فيهــا، والتأثــر والتأثــر المتبــادل 

ــام  ــن الاهت ــد م ــك لاب ــا، لذل ــا واجتماعي ــيا وثقافي سياس

ــال  ــة لأع ــراءة نقدي ــداد ق ــربي، وإع ــي الع ــد الفن بالنق

الفنانــن، والقيــام بالدراســات والابحــاث المســتقبلية في 

مجــال نقــد الفنــون التشــكيلية كقيــم جماليــة معــاصرة، 

وتنشــيط الحركــة النقديــة الفنيــة التشــكيلية العربيــة 

لفهــم وتقديــر الجــال في العمــل الفنــي التشــكيلي، 

الإبــداع  آفــاق  نحــو  تنطلــق  فكريــة  ركائــز  لتكــون 

ــاخ مــن التفاهــم والحــوار الجــالي  التشــكيلي يظللهــا من

ــربي في  ــار التشــكيلي الع ــؤدي إلى الازده ــذي ي ــدي ال النق

ــدي. ــاب النق الخط

في رأيــي أن الفــن لا يمكــن أن يزدهــر وأن الفنــان لا يمكــن 

ــد  ــول إلى تأكي ــتمر  للوص ــد واع مس ــر نق ــدم بغ أن يتق

فكــرة الجــال 

جميلة آل شريم

ــم  ــن الرس ــة ب ــاتها الفني ــوع ممارس ــر، تتن ــة في قط ــد الرميل موالي

والجرافيــك والنحــت. 

التحق بالمرسم الحر عام 1982. 

ــة الفنيــة في  حصلــت عــى بكالوريــوس في الفنــون الجميلــة والتربي

جامعــة قطــر، 1988. 

عملــت في مجــالات مختلفــة تتعلــق بالتعليــم والنقــد الفنــي، 

وتعمــل عــى توثيــق مشــاركة الفنانــاتً القطريــات في المشــهد 

التشــكيلي.

تم اختيارها من كوريا الجنوبية في لجنة الاستاذة العالمية. 

اختــرت عضــو في لجنــة التحكيــم لرســومات الأطفــال، حصلــت عــى 

شــهادة مــن جامعــة فريجينــا كومنولــث عــام 2003.

شاركت في العديد من المعارض المحلية والخارجية منها: 

ــن  ــة« م ــة في الدوح ــن والثقاف ــام الف ــة إلى الأم ــرض »تجرب في مع

.1960-2020

المهرجان الفني الأول في مقر مطافئ- الدوحة 2018.

IDF –( المشــاركة في معــرض دبي إندكــس للتصميــم والديكــور

.OMAN) 2017

معرض رواد أميركا 2017.

معرض الفن المعاصر في بريطانيا 2016.

معرض الفن القطري الإيطالي في ايطاليا وقطر 2015.

معرض الفن التشكيلي القطري المعاصر في تركيا 2015.

ــن«  ــرأة والف ــا »الم ــاري« في إيطالي ــف شرف قطــر لمهرجــان »ب  ضي

.2014

معرض هيئة المتاحف مال لول 2012.

معرض النحت مركز كتارا 2010.

الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010.

كرمــت في معــرض اكســبو للمعــارض التراثيــة والمبدعــن في الكويــت 

عــام 2019.

لوحة للفنانة ال شريم
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الصور الرقمية.. صدقية الوثيقة

مــر التصويــر الفوتوغــرافي في عــدد مــن المراحــل الزمنيــة التــي تطــورت مــع تطــور العــر، وحينــا بــدأ تشــكيل الصــور 

عــى ألــواح الفضــة مــن خــال انعكاســات الضــوء والظــال وتكونهــا عــى تلــك الألــواح بمســاعدة مــواد كيميائيــة، وتثبيتهــا 

ــت  ــتيكية عرف ــات بلاس ــى دعام ــا ع ــة وضعه ــم مرحل ــة، ث ــاح الفض ــد أم ــتخدام أح ــة اس ــم مرحل ــواح ث ــك الأل ــى تل ع

بـ«الكتفيلــم« ثــم عــى ورق حســاس ليدخــل التصويــر مرحلــة جديــدة بإضافــة طبقــات ليظهــر الفيلــم الملــون ثــم الصــورة 

الرقميــة »ديجتــال«.

ــار فتحــة العدســة  ــوم المصــور باختي ــرا، ويق ــاط الصــورة بواســطة الكام ــن التق ــدأ م ــر يب ــا كان التصوي ــن عامً ــذ ثلاث من

ــة تعريــض شريحــة  ــة الضــوء وحزمــه المناســبة«، وسرعــة الغالــق »الشــطر« وهــو الزمــن المناســب لعملي المناســبة »كمي

الفيلــم، ليقــوم المصــور بضبــط البعــد البــؤري للعدســة )الفوكــس( في الغالــب يدويـًـا، ويختــار اللحظــة المناســبة »اللقطــة«، 

وكل صــورة تحتــاج إلى مراعــاة كل مــا ذكــر، وقــد تحتــاج كل صــورة أو لقطــة إلى إعــادة الاختيــارات كاملــة إلى أن يقــوم 

بتصويــر الفيلــم كامــاً أو حســب انتهــاء الحــدث.

اشرف محمد حسن                 
مصور فوتوغرافي أردني
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الفيلــم  تظهــر  وهــي  جديــدة  مرحلــة  هنــا  وتبــدأ 

»التحميــض« وتتــم في حجــرة مظلمــة بالكامــل بحيــث 

يقــوم المصــور بوضــع الفيلــم في حــوض المظهــر »دفلوبــر«، 

وبتمريــر الفيلــم بالكامــل مــن وســط الحامــض لمــدة تــراوح 

مــن نصــف دقيقــة إلى دقيقتين بحســب قــوة تركيــز المحلول 

ــن  ــت م ــب الوق ــه، وكان يحتس ــة حرارت ــض« ودرج »الحام

خــال عمليــات العــد حيــث لا يســتطيع المصــور رؤيــة مــا 

بــن يديــه مــن شــدة الظــام إلى أن يقــوم بعــد ذلــك بوضــع 

الفيلــم في المــاء لغســله، ثــم نقلــه إلى الحــوض الثالــث، 

وهــو حــوض المثبــت »هايبــو«، وهــي العمليــة التــي توقــف 

التفاعــل بــن الحامــض المظهــر وأمــاح الفضــة عــى الفيلــم، 

وبعــد تمريــره لنصــف دقيقــة بامكانــه عندهــا إضــاءة ضــوء 

ــم أو النيجاتيــف.  ــة الفيل أحمــر خافــت ليســتطيع رؤي

ــا بعمــل »رتــوش«،  وهنــا يقــوم المصــور أحيانًــا، وليــس دائمً

ــاس  ــام مق ــم« أو أف ــى الـــ«كات فيل ــون ع ــا تك ــا م وغالبً

  h bقلــم رصــاص بواســطة  العمليــة  وتتــم هــذه   ،120

ــره  ــن رأس الإب ــدة م ــر ح ــح أك ــث يصب ــه بحي ــم بردخت يت

ليتــم اخفــاء عيــوب الإضــاءة أو البــرة ثــم يقــوم بعمليــة 

الطباعــة عــى الــورق الحســاس بواســطة الصنــدوق أو آلــة 

العــرض »البروجكــر« ليقــوم بإعــادة تمريــر الــورق مــن 

خــال الأحــاض ثــم وضعهــا في الهــواء لتجفيفهــا مــن المــاء.

التصوير الرقمي »ديجتال«

ــر الرقمــي إلى حجــرة مظلمــة،  ــاج المصــور في لتصوي لا يحت

وقــد لا يحتــاج إلى أغلــب عمليــات الضبــط لأنهــا تتــم 

ــا، وهنــا تختلــف المســألة بــن  ــا مــن الكامــرا آليً اوتوماتيكيً

ــب  ــرا بحس ــات الكام ــى تقني ــاده ع ــر واعت ــور وآخ مص

خبراتــه العمليــة وفهمــه لعمليــة التصويــر، ومــا يرغــب في 

ــاج  ــه مــن نتيجــة أو تشــكيل ضــوئي. ولا تحت الحصــول علي

الصــورة إلى أمــاح الفضــة لأنهــا تتــم مــن خــال مجســات 

ــاني،  ــم البي ــبه الرس ــكل يش ــون بش ــوء، وتك ــات ض وحساس

»مكعبــات صغــرة جــدًا تعــرف بـ«بكســل«، فعندمــا يقــال 

هــذه الكامــرا جودتهــا 8 ميغــا بكســل، أي عــدد المربعــات 

المكونــة للصــورة 8000 مربــع وعندمــا نقــول 24 ميغــا 

بكســل، اي انهــا 24000 مربــع مكــون للصــورة، وهكــذا 

يتــم احتســاب جــودة الصــورة، وبالطبــع هــذا بالنســبة 

ــع  ــيطة فالوض ــرات البس ــا الكام ــة، أم ــرات الاحترافي للكام

ــيء .  ــض ال ــف بع مختل

 المشــكلة أن الصــورة الرقميــة لا تمثــل الأصــل، إذ أنــه يمكــن 

ــان  ــور« أو »فن ــد »المص ــا يري ــب م ــورة بحس ــكيل الص تش

ــن  ــدد م ــن ع ــورة م ــب الص ــن تركي ــا يمك ــك« ك الجرافي

الصــور باســتخدام أحــد برامــج الفوتوشــوب أو برامــج الصور 

الأخــرى، وهــذا يصعــب تحديــد ان كانــت الصــورة أصليــة 

ــج مخصصــة للكشــف  ــن وجــود برام ــم م ــه بالرغ أو معدل

عــن التعديــات المدخلــة عــى تكويــن الصــورة، إلا أن هنــاك 

برامــج أخــرى تخفــي التعديــات، ويمكــن استنســاخها لآلاف 

النســخ وكلهــا »اصليــة » بالجــودة والتفاصيــل نفســها، كــا 

لا  يمكــن تحديــد مصورهــا، مثلــا نى في صــورة الفيلــم.

ــن  ــا يمك ــا، ف ــن تزويره ــة يمك ــون أن الصــورة الرقمي وفي ك

فيلــم  بخــاف صــورة  كاملــة  كوثيقــة  عليهــا  الاعتــاد 

)النيجاتيــف(، فالصــورة الســلبية تشــبه البصمــة، ولا يمكــن 

ــا . ــا أو تزويره ــى تكوينه ــري ع ــل جوه ــال تعدي إدخ

مرجعيات كشف الصور 

بالرغــم مــن وجــود مواقــع تعــد مرجعيــات للكشــف 

ــب  ــى تقري ــر ع ــا يقت ــة، إلا أن عمله ــور المعدل ــن الص ع

الصــور المنشــورة عــى الشــبكة العنكبوتيــة »الانترنــت« الى 

ــك  ــاء عــى تل أصــول الصــور المنشــورة، وتظهــر النتيجــة بن

ــات. المقارن

 ولكــن، إذا لم تكــون الصــورة المكونــة للصــورة النهائيــة 

»المــراد تحليلهــا« أصــاً منشــورة عــى أي مــن وســائل 

الإعــام الرقميــة، فــإن الأمــر يبــدو صعبًــا، ولا يمكن الكشــف 

عــن حقيقتهــا إذا كانــت متقنــة الدمــج أو التعديــل إلا 

ــك،  ــون الجرافي ــر وفن مــن خــال الخــراء في مجــالي التصوي

والذيــن يعتمــدون في الأســاس عــى الســياقات المنطقيــة في 

الصــورة، أو الأخطــاء في عمليــات التعديــل، وفقــا لعــدد مــن 

الأمــور، ومنهــا: الإضــاءة، تناســب الظــال، الفــروق في جــودة 

ــورة  ــل كادر الص ــام داخ ــب الاجس ــورة، تناس ــات الص جزئي

وعــدد مــن الأمــور التــي يمكــن التحايــل عليهــا، ولذلــك، لا 

يمكــن أن تصــدق كل مــا تــراه مــن صــور، فالصــورة الرقميــة 

لا يمكــن الاعتــاد عليهــا كوثيقــة.

إمــا  فيهــا  التغيــر  تــم  صــور  ثــاث  هنــاك  الخلاصــة: 

بالحــذف أو اضافــة مكــون لــكادر الصــورة، الــذي يصعــب 

ــس  ــي تمــت عــى الأصــل، ولي ــات الت ــه كشــف التعدي مع

بالســهولة كشــفه 
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تصوير روحانيات المكان 

رغــم بلوغــه العقــد الثامــن مــن العمــر، إلا أن الفنــان صالــح أبــو شــندي المولــود عــام 1938 مــا يــزال يفيــض 

ــن  ــه ب ــوع موضوعات ــة، وتن ــلوبية والتقني ــة والأس ــه الجمالي ــه الخصــب، واقتراحات ــباب في متخيل ــة الش بحيوي

البورتريــة والتجســيد والمــكان.

ومــا يــزال لديــه الكثــر مــا يقولــه في الفــن، في اعتــاده عــى ذاكرتــه البصريــة، وعشــقه للفــن، وإيمانــه العميق 

بالجــال الــذي يــوازي الخــر، وصدقــه في روايــة الأشــياء وتوصيفها.

حسين نشوان      
ناقد وتشكيلي أردني
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ــة  ــون الجميل ــوس الفن ــى بكالوري ــندي ع ــو ش ــل أب حص

تخصــص تصويــر زيتــي ومؤهــا تربويــا مــن كليــة الفنــون 

ــة تخصــص  ــون جرافيكي ــة القاهــرة وماجســتير فن الجميل

تصميــم وطباعــة فنيــة يدويــة مــن كليــة الفنــون الجميلــة 

ــنة 1992  ــد س ــورات في الهن ــة كاج ــة MSU في ولاي جامع

ومــن الجامعــة نفســها حصــل عــى الدكتــوراه في الفنــون 

ــة. الجرافيكي

بــدأت تجربتــه الفنيــة نهايــة خمســينيات القــرن المــاضي، 

وهــو عضــو مؤســس لرابطــة الفنانــن التشــكيليين الأردنيين 

ــرات  ــاهم م ــس، وس ــل في التدري ــام 1977، وعم ــذ ع من

ــة  ــط تربوي ــات وخط ــاقات وتعيين ــع مس ــدة في وض عدي

لتطويــر الفنــون الجميلــة في مجــال كليــات المجتمــع 

ومعاهــد التربيــة والجامعــات الأردنيــة، كــا شــارك في 

التدريــس والتخطيــط للــدورات التدريبيــة والإنعاشــية 

المتعلقــة بمــادة التصميــم الفنــي في وكالــة الغــوث ووزارة 

التربيــة، ودرسّ في جامعــة اليرمــوك والجامعــة الأردنيــة 

ــن المعاهــد. وعــدد م

لــه عشــق وشــغف بالمــكان الــذي يضفــي عليــه مــن روحه 

التــي تشــبعت بالطاقــة التــي تمنحهــا البيــوت للكائنــات، 

ــالم،  ــا في الع ــت ركنن ــار: "البي ــتون باش ــول غاس ــا يق ك

ــكل  ــا الأول، كــون حقيقــي ب ــرارا، كونن ــل م ــه وكــا قي إن

ــة  ــزاً للألف ــت رم ــح البي ــى"، ويصب ــن معن ــة م ــا للكلم م

ــح  ــكانٍ ليصب ــردّ م ــه مج ــدّى في كون ــذي يتع ــة ال المحمي

ــدة". ــاد عدي ــية ذات أبع ــرةً نفس ظاه

من أعمال الفنان ابو شندي
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والمــكان بالنســبة لصالــح أبــو شــندي يمثــل تاريخــا، 

وذاكــرة، وشــاهدا ينطــوي عــى حكايــات وقصــص تظهــر 

ــم  ــو يرس ــا، فه ــا مع ــا وتلاصقه ــوت وعمارته ــة البي هندس

ــا  ــض، له ــى بع ــا ع ــتند بعضه ــات يس ــل كائن ــوت مث البي

ــاع  ــون والإيق ــا نراهــا، يموســقها بالل ــا ك أرواح تحــس بن

ــذي  ــاس ال ــرار والجن ــات التك ــر، ببلاغ ــذي يطــرب الب ال

ــة. ــات البيئ ــة ومناخ ــع الطبيع ــواءم م يت

البورتريــة  عــى  للمــكان  المــوازي  اشــتغاله  وعــى 

ــه بــن الكائــن  والتجســيد، فهــو يمــزج في كثــر مــن أعمال

والمــكان بهارمــوني لا يتصــل بالعلاقــة النفعيــة بــن المــكان 

والإنســان، وإنمــا بالمعنــى الفلســفي والروحــي الــذي تأخــذ 

ــة  ــارة ثقاف ــس الع ــارة، وتعك ــكل الع ــة ش ــه الثقاف في

الإنســان في ألوانــه ومعتقداتــه ومفاهيمــه الجمالية،التــي 

يجســدها مــن خلال الاشــتغال عــى النوتات الفسيفســائية 

ــع الفــن العــربي الإســامي. ــي تتصــل بمنب والمنمنــات الت

الكتــل  تذويــب  عــى  الشــخوص  رســم  في  ويذهــب 

والتفاصيــل التــي تتداخــل مــع الخلفيــة وعنــاصر اللوحــة 

المختلفــة التــي تبــدو معهــا اللوحــة مشــتقة مــن الطبيعــة 

التــي تحيــط بهــا، وتتناغــم معهــا في اللــون والكتــل 

والتجــاورات التــي تضفــي عليهــا تنوعــا وثراء في المشــاهدة 

البصريــة، وتشــبعا لســطح اللوحــة بالمفــردات اللونيــة 

التــي تتنــوع بــن الضربــات الغليظــة للفرشــاة، والخطــوط 

ــوازن. ــيج مت ــل بنس ــي تتداخ ــة الت الناعم

ــدة  ــية الجام ــلوبية المدرس ــن الأس ــندي م ــو ش ــت أب يتفل

والتقنيــات المألوفــة، مجربــا في الشــكل والموضــوع لاختبــار 

طاقــة الفــن نفســه، ومهاراتــه الشــخصية للوصــول إلى 

جوهــر الموضــع الإبداعــي والتشــكيلي، إلى شــبه التجريــد 

ــا  ــة كائن ــه اللوح ــح مع ــذي تصب ــق ال ــد المطل ــم التجري ث

حســيا يتكلــم عــن المتلقــي، يعــر الفــن عــن نفســه دون 

ــان. تدخــل مــن الفن

الفنــان  إن  المــل:  الكاتبــة ضحــى عبدالــرؤوف  تقــول 

ــفافية  ــة بش ــه اللوني ــى خطوط ــزف ع ــندي ("يع ــو ش )أب

التجريــد والتعبــر، التــي يعالــج مــن خلالهــا جوهــر 

ــا  ــر في حكاي ــى التفكّ ــث ع ــي تبع ــاني الت ــود الإنس الوج

ــق  ــة مــن سر الخل الشــعوب، وأسرار الخــر والــر المنبعث

والانتصــار والــر والهزائــم، إذ يلامــس بفيــض ألوانــه 

النبــض الوجــودي حيــث تتجــىّ العلاقــات الإنســانية 

التواصليــة بــن بعضهــا البعــض، وكأنهــا ترفــض النهايــات 

وتشــدّد عــى البدايــات دون فواصــل تاريخيــة."

) وقلــم  ريشــة  برنامــج)  في  بداياتــه  عــن  يحــي 

التلفزيــوني، التــي بدأهــا مبكــرا برســم البحــر والصيــد، 

وتأثــره  بســوريا،  الفنــون  معهــد  في  الأولى  ودراســته 

بالفــن ميشــيل كرشــة، ونذيــر نبعــة، ويتذكرمعرضــه 

ــام  ــامية ع ــة الإس ــة العلمي ــم في الكلي ــذي أقي الأول ال

الفنان صالح ابو شندي
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1960 بحضــور عــدد مــن الشــخصيات وأعضــاء الســلك 

الدبلومــاسي.

ــم  ــي تعل ــد الت ــية في الهن ــه الدراس ــن تجربت ــدث ع ويتح

ــا  ــة وتصويره ــينما الهندي ــره بالس ــة، وتأث ــا الروحاني منه

الدراســة  للطبيعــة وتشــكيلات رقصاتهــا، لافتــا إلى أن 

في الهنــد أنضجــت تجربتــه، وزودتــه بنظــرة جديــدة 

للفــن تنطلــق مــن الرغبــة بفهــم ووعــي معنــى الوجــود 

ومحركاتــه، ويقــول :حينــا أدخــل في طقــس الرســم فإننــي 

أعــر عــن حاجتــي لي، وأثنــاء ذلــك تتحــرك كل خلايــا 

جســمي، وأن الفــن يحتــاج للتلقائيــة بحســب الحالــة 

ــال. ــا الج ــي يحركه ــية الت النفس

ــه  ــة، لأن ــع الطفول ــدأ م ــن يب ــندي أن الف ــو ش ــن أب ويؤم

يتصــل بالــراءة وعفويــة جوهــره، ومــع قناعته أن الإنســان 

لديــه تــذوق فطــري للجــال والفــن، إلا أنــه يقــر أن 

المتلقــي لم يعــد جيــدا لقــراءة اللوحــة ومعرفــة أبجدياتهــا، 

ــكيلية  ــاحة التش ــوش، وأن الس ــهد مش ــي أن المش ولا يخف

ــع الســمو، وضــد  ــه م ــدا أن ــن، مؤك ــباه الفنان ــة بأش مليئ

ــة. الإســفاف والغرائزي

وفي دلالــة اللــون، يقــول إن الأســود ليــس لــه قيمــة دون 

الأبيــض، وأن الضيــاء يقتــل العتمــة، وأن كل ظــام العــالم 

ــم  ــن الظل ــا ب ــا رمزي ــمعة، مقارب ــاء ش ــتطيع إطف لا يس

ــة.  والظلم

الفنــان صالــح أبــو شــندي صاحــب مــروع جــالي 

وإنســاني، يحــاول اســتعادة المنــي والغائــب مــن المــكان، 

ــودة،  ــد موج ــي لم تع ــن الت ــم الأماك ــادة رس ــراح إع باق

والأماكــن التــي كانــت مخططــات حلــم، وهو يــرى في ذلك 

رســالة جماليــة ووطنيــة للأجيــال الشــابة لقــراءة التاريــخ 

ــن،  ــم بالف ــة للتعلي ــن كرســالة تربوي ــا. ويحمــل الف بصري

واللعــب، والفــن كشــاهد عــى الأحــداث، واســتعادة 

ــا. ــخ بصري ــن التاري ــى تدوي ــي، بمعن ــخ المن التاري

الفنــان أبــو شــندي أقــام العديــد مــن المعــارض الشــخصية 

والتجــارب التشــكيلية التــي تــروي ســرته الفنيــة و تضــج 

بالرمــوز التــي تعــود في مرجعياتهــا لثقافة واســعة وخبرات 

حازهــا الفنــان في ارتحالاتــه الجغرافيــة والروحيــة والفنيــة، 

ومنهــا: "الرحلــة الروحانيــة"، "تعبــرات تجريديــة"، "ثــاث 

مراحــل في ثلاثــة عقــود" 

لوحة بالاسود والبيض للفنان ابو شندي
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 الفنّ..
الأشياء إذ تروي 
سيرتها باللون 

ــة في  ــخصية رئيس ــم. ش ــو الرس ــه، ه ــنّ، في رؤيت الف

الرســام الألمــاني ماركــوس  المشــهد الألمــاني، يــرى 

لوبرتــز )ولــد عــام 1941(، أنّ عملــه حــربٌ ضــدّ 

 Caillebotte في  أقيــم  معــرضٍ  بمناســبة  الجهــل. 

Property ، في Yerres. فيــا يــي مقابلــة أجرتهــا 

الفنــان الألمــاني. »Télérama« مــع 

عندمــا كان الرســام  يــورغ إيمنــدورف )1945-2007( 

ــان  عــى قيــد الحيــاة كنــا كلانــا نشــعر كأننــا محاربَ

ــن  ــاح م ــا، الكف ــال أعمالن ــن خ ــا، م ــن. أردن في الف

أجــل هــذا، مــن أجــل الجــال. واليــوم، دعنــا نقــول 

إننــي أحــارب الجهــل، ومــن أجــل رؤيــةٍ للعــالم 

أكــر جــلًا. والحــال أن انقــاب الفنــان ضــد زمانــه 

يتطلــب قــدرًا كبــراً مــن المقاومــة والعدوانيــة. لكــن 

هــذه المعركــة تــدور عــى أرضيــة الشــعر وفي منطقــة 

ــخ. ــا، وليــس عــى أرض المري بوهيمي

ترجمة وإعداد: مدني قصري      
مترجم جزائري مقيم في الأردن
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قتال أم تحرّر؟

اللوحــة الفنيــة تولَــد دائمًــا مــن تلــك التــي ســبقتها. شــعورٌ 

بعــدم الرضــا، وعــدم اكتــالٍ يدفعــك إلى إنشــاء شيء آخــر. 

ــة  ــي عملي ــها، فه ــم نفس ــلة تدُي ــل سلس ــي مث ــلُ الفن العم

ــا، وتأخــذك إلى محاولــة تاليــة. تغــذي نفســها ذاتيً

جئت إلى الفنّ

الــربّ الكريــم هــو الــذي يختــار الأشــخاصَ الذين سيرسَُــمون 

ــدتُ  لوحاتــه، ويجبلهــم عــى الفــنّ منــذ ولادتهــم. لقــد وُلِ

رسّــامًا، ولا أذكــر أني كنــت أريــد أن أكــون شــيئاً آخــر. عــاوة 

ــديّ أيّ  ــم يكــن ل ــا ســيّئاً، فل ــت طالبً ــك، كــوني كن عــى ذل

ــا مــن والدِيــه، لكــنْ  خيــار آخــر. كنــت أيضًــا طفــاً محبوبً

أسيء فهمُــه مــن قِبــل جميــع الآخريــن. 

هــذه ظــروف ممتــازة لــي تصبــح فنانـًـا، في البدايــة طـُـردتُ 

ــة. لذلــك توجهــتُ لتعلــم الفــنّ عــى  مــن المدرســة الثانوي

ــي  ــذ. لكن ــات النبي ــات زجاج ــع ملصق ــام كان يصن ــد رسّ ي

تعــرت في تعليمــي ففُصِلــت مــرةّ أخــرى بعــد شــهر، وبدأت 

ــنّ  ــي، لك ــارع بيت ــك في ش ــم جرافي ــع مصمّ ــر م ــا آخ تدريبً

ــزل  ــذ عــدت إلى من ــم  أفلــس بعــد عــام. عندئ هــذا المصمّ

والــديّ، وأفرغــتُ غرفــة المعيشــة، ووضعــتُ طاولــة كبــرة، 

ــا حــراًّ يعيــش ويســرزق  ــي أصبحــتُ الآن فنانً ــرّرتُ أنن وق

عــى فرُشــاته. لكــنّ المصمّــم الغرافيــي الــذي أخــذني تحــت 

ــه لا يمكــن أن أنجــح بهــذه  ــث أن اعتقــد أن ــا لب جناحــه م

ــون  ــد للفن ــة كريفيل ــالي إلى مدرس ــعى لإدخ ــة، فس الطريق

التطبيقيــة. لم يكــن عمــري ســوى 15 عامًــا، وكان عــى 

ــع  عــى شــهادة تســمح لي بدخــول الغــرف  ــدِي أن يوقّ وال

التــي ترســم العــراة، وفقــاً لنــاذج جاهــزة.

رحلة إلى باريس 

بــن عامَــيّ الخامســة عــرة والعشريــن، ذهبــت إلى باريــس 

ــب  ــه أن يذه ــاب كان علي ــام ش ــراّت، لأنّ كلّ رسّ ــدّة م ع

يتــمّ الاعــراف بموهبتــي  إلى هنــاك. كنــت آمــل في أن 

الاســتثنائية، وفي أن يُْكننــي العيــشُ هنــاك كــا في الفردوس، 

لكــنّ هــذا لم يتحقــق. في نهايــة الخمســينيات، كانــت فرنســا 

في حالــة حــرب، وكان الفرنســيون حذريــن إزاء أكــر النــاس 

عــوزاً. ربمــا كانــوا كذلــك، لأننــي كنــت ألمانيًــا، لكننــي لم أكــن 

ــل  ــم كل التفاصي ــد كي أفه أتحــدّث )الفرنســية( بشــكل جيّ

الدقيقــة. 

مــرةّ أخــرى، طُــردِتُ مــن النــزل الــذي أقمــتُ فيــه، بســبب 

العثــور عــى قنبلــة فيــه. كــا تــم إلقــاء القبــض عــيّ عــى 

جانــب Sète ، لأنّ مصفــاة قــد انفجــرت هنــاك، حيــث 

ــه. ــك في جيب ــه فرن ــت الشرطــةُ كلَّ مــن لم يكــن لدي اعتقل

ــت أن  ــا لبث ــي م ــش، لكن ــتُ إلى الجي ــيليا، انضمم  في مرس

حملــتُ أغــراضي، وغــادرت، عندمــا أدركــت أنــه مــن المرجح 

أن يتــم إرســالي إلى الحــرب في الجزائــر. وعنــد عــودتي مــرةّ 

ــا  ــت متعطشً ــت كعامــل منجــم. كن ــا، عمل أخــرى إلى ألماني

للمغامــرة، أردت أن أكــون حيــث يمكــن وضــعُ الإصبــع عــى 

نبــض الحيــاة.

ماذا تبقّى في أعمالك؟

هنــاك العنــف، والغضــب والســخط في رســوماتي، لكنّهــا 

ــر  ــر جدي ــر غ ــري أم ــو في نظ ــاتي، وه ــاً لحي ــت رس ليس

ــى  ــل ع ــي. ب ــاءت معاملت ــاة أس ــي أنّ الحي بي. هــذا لا يعن

العكــس مــن ذلــك، عــى الرغــم مــن أننــي عشــت الحــرب، 

ورأيــت القنابــل تســقط، وعــرَتُ المناظــر الطبيعيــة المدمّرة. 

لكــن ليــس هنــاك صلــة مبــاشرة بــن الحيــاة والفــن. الفــن 

ــا.  ــرة بعينه ــة فك ــا لخدم ــل فيه ــتثمرها. ندخ ــواء نتس أج

ــاع منجــم. ــط إلى ق ــا نهب ــا ك ونغــوص فيه

في الخمســينيات مــن القــرن العشريــن، كنــتَ تجــد في 

ــنّ الفرنســيين هــم  ــون. لك ــا شــيطنَه النازي المتاحــف كلّ م
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الذيــن هيمنــوا، لأنّ باريــس كانــت لا تــزال تعــد العاصمــة 

العالميــة للفــنّ. في تلــك الأيــام لم يكــن يحُسَــب ســوى 

ــو.  ــس وبيكاس ــة لباري ــة الثاني ــاب المدرس حس

ــذي جــاء  ــو )2012-1921(، ال ــتُ أتذكــر جــورج ماتي مــا زل

ــه  ــد وضــع ألوان ــة. لق ــن دراجــة ناري ــى م ــد ع إلى كريفيل

عــى الأرض، مقابــل لوحــة راح يرشّــها بالألــوان، وهــو 

ــا  ــه، وكان ثمنُه ــت لوحات ــد سُقِِ ــة. وق ــا بمطرق يــرب فوقه

ــدّر! لا يق

ــد اســتولوا عــى الســلطة في الســتينيات،  ــركان فق ــا الأم أم

بعــد هزيمــة الفــن الأوروبي. ثــم كــروا كل مــا لم يكــن يمثــل 

فــن البــوب pop art . وهنــا دخلــتُ مــرح الفــن!

إنكار الفن

ــه بعــد الفنانــن، أمثــال: بويــس،  مــا الــذي كان يمكــن عملُ

كريســتو وفونتانــا الذيــن قــادوا الرســم إلى نقطتــه النهائيــة؟ 

هــل كنــا ســنمزق اللوحــة القماشــية، كــا فعــل فونتانــا، أو 

رســمِها باللــون الأزرق ، لقــد كانــت هــذه أعــالا عظيمــة، 

لكــن بعــد هــذا لم يعــد بالإمــكان فعــلُ أيّ شيء. ثــم جــاء 

المســتحيل: أصبحــت هــذه الطليعة هــي المؤسســة الحاكمة. 

ــون  ــن وللجن ــع للف ــوم الموسّ ــذا المفه ــا أدى إلى ه ــو م وه

الــذي نجــده اليــوم في المتاحــف. لأن الكثيريــن أصبحــوا هــم 

أولئــك الذيــن يســتعملون الفــن ولكــنْ لا يخدمونــه. لديهــم 

أفــكار، ولكنهــم لا يملكــون التحكــم في تقنيــات الفــنّ. 

ــا  ــال عمــي، عندم ــر في مج ــمٌ خب ــات. مُعلّ ــام ونحّ ــا رسّ أن

بــدأت، اتجهــت نحــو مايــول وماتيــس، حيــث فتحــت 

ــا، وأن  ــم إلى جانبه ــا أن نتعل ــواب. يمكنن ــا لي الأب أعماله

ــم. ــزاه، دون سرقتِه ــاّ أنج ــا  م ــل انطلاقً نعم

مساحة الحرية

كان كل تركيــزي عــى هــذا العمــل الــذي هــو الرســم. ولكــن 

الفنــان إيــف كلايــن الــذي رســم باللــون الأزرق، وبيــر 

ــان  ــيكي ( بطّ ــوري، الكلاس ــن الص ــد رواد الف ــزوني )أح مان

حقيقيــان، لأنهــا منحــا لنظــر العينــن مزيــدًا مــن الحريــة، 

ــي كان  ــة الت ــة المذهل ــن الحري ــاحة م ــي مس ــا لجي وقدّم

ــي  ــا. شــخصيًا وجدتنُ ــا أن نملأهــا بشــخصياتنا وفردياتن علين

مندفعًــا بهــذه الرغبــة في عــدم التخــي عــن الرســم. لم أكــن 

ــة. ــة الحداث أرغــب في أن أشــعِل أعــالي عــى محرق

الفــنّ موجــود تحــت وجــوهٍ مختلفــة. لكــن في الأعــوام 

ــت.  ــم والنح ــوى الرس ــاك شيء س ــن هن 1960-1950 لم يك

ــت  ــرور( ودخل ــدوق ال ــدورا )صن ــدوق بان ــح صن ــم فتُ ث
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الأمــراضُ المتاحــف. والآن، عليــك أن تقــرص أنفــك.

الصورة الفوتوغرافية 

لا ينبغــي أن يكــون انعــدامُ الثقــة لــديّ تجــاه الصــورة 

الفنيــة  اللوحــة  الحــد،  هــذا  إلى  خطــراً  الفوتوغرافيــة 

موجــودة منــذ أربعــة آلاف وخمســمئة عــام. فيــا التصويــر 

ــهُ  الفوتوغــرافي عمــرهُ مئــة وخمــس وســبعون ســنة. فلَنَْدَعْ

يملــك بعــض الوقــت لينمــو ويصبــح فنًــا. ألا يكفيــه أن 

ــاك  ــع، وأنّ هن ــه رائ ــرافي؟ وأن ــر فوتوغ ــرد تصوي ــون مج يك

ــن. ــن رائع مصوري

 في الخمســينيات، كان هــؤلاء المصــوّرون الفوتوغرافيــون 

ــت،  ــك الوق ــو، في ذل ــروب. ل ــون الح ــوا يغط ــن. كان صحفيّ

ــم  ــح أنه ــن صحي ــوا، ولك ــون، لضحِك ــم فنان ــم إنه ــل له قي

ــح  ــن أن تصب ــر .. يمك ــر بكث ــبون أك ــوم، يكس ــن، الي كفنان

الصــورة الفوتوغرافيــة مهنــة فنيــة هائلــة ومهمــة، ولكنهــا 

ــدر  ــى نصُ ــة حت ــرة طويل ــذ ف ــالم من ــن هــذا الع ليســت م

ــا. ــاً في حقّه حك

ضد الحرب

حتــى اليــوم مــا زالــت هــذه لوحــاتي »خــوذات الفيرماخــت« 

ــا  ــس مكتوبً ــه لي ــا لأن ــاد عليه ــد اعت ــر. لا أح ــع تقدي موضِ

ــا بالأبيــض والأســود أن هــذه اللوحــات ضــد الحــرب.  عليه

مُنتقِــديَّ لا يريــدون أن يفهمــوا أننــي لســت مســؤولاً عــن 

ــام.  ــط الرس ــا فق ــا. أن ــيِ قصته ــي تح ــوذات الت ــذه الخ ه

لكــنّ الألمــان لا يثقــون بي. إنهــم يعتقــدون أن رســم هــذه 

ــروا لي هــذا  ــي، ولم يغف ــن جانب الصــور هــو ســلوك سّيء م

ــة  أبــدًا. محاولــة إقناعهــم بــأنّ خــوذةً مقلوبــة مجــرد مرثيّ

ــة. ــاء(، أمــرٌ صعــبٌ للغاي ــدة رث )قصي

ينبغــي أن نعطــي الكلمــة للأشــياء كي تخُبرنــا عــن ماهيتهــا. 

لقــد رأينــا الآلاف مــن جــذوع الأشــجار في حياتنــا. فالجــذع 

الــذي نرســمه ليــس تمثيــلَ جــذعِ شــجرةٍ بعينــه، بــل جــذعٌ 

يخُبرنــا بمــا هــو، وبمــا لديــه قولــه عــن كل الجــذوع الأخــرى. 

والأمــر نفســه بالنســبة لخــوذة الجنــدي التــي تحــي قصّــة 

الحــرب، والخنــادق، وكلّ مــا حــدث في تلــك الحــرب.

 يجــب أن تحُفّــز هــذه الأشــكالُ خيــالَ المشــاهد لــي 

يصغــي إلى هــذه القصــة. لذلــك ليــس الرســام هــو المســؤول 

الأخلاقــي عــا تقولــه الأشــياء. لكنــه يصبــح المبــدع والمحُــرك 

الأصــي، وهــذا هــو الجديــد والمبُهــر في الفــنّ.

ضرورة الشكل

تعــدُّ العــودة إلى الشــكل ضرورة رســمية تــأتي بعــد التجريــد. 

ــل مــن المربعــات والأشــكال التــي لا تعــد  بعــد الكــم الهائ

ولا تحــى، أصبــح الموضــوع مســتنفدًا. لذلــك كان مــن 

الــروري في ذلــك الوقــت إثــراء تجريــد الأشــياء. وفي الوقت 

نفســه، فهــذا التجريــد نفسُــه غــرّ نظرتنَــا. وقــد ســمح هــذا 

ــري، الحصــول  ــن إلى الفــن التصوي ــراء  للفنانــن العائدي الإث

عــى نهــج مختلــف. عندمــا نرســم عــراةً، وأشــكالا، ومناظــر 

ــعًا في التجريــد. طبيعيــة، يصبــح  هــذا توسُّ

الواقع ليس له لون

الواقــع لــه لــون، لكــن يجــب أن تكــون لديــك عــنٌ قويــة 

ــس أســود فقــط،  ــال، لي لاكتشــافه. الظــل، عــى ســبيل المث

ــن  ــر الداك ــون الأخ ــف أسرار الل ــا. نكتش ــه أرجوانيً ولكن

ــوع  ــون هــو ن ــاً. الل ــرّو لي ــة أشــجار ال ــن خــال مراقب م

ــه. ــذي يســاعد الرســامين عــى إدراك ــاء ال ــن البن م

الرســام الــذي هــو أنــا رسَــم لوحــاتٍ مــع خطــوط الآفــاق. 

هــذه اللوحــات نفســها كانــت مليئــة بالكائنــات، وبالأشــياء 

ــتُ إلى  ــن اللوحــة. وصل ــة خرجــت م ــي في لحظــة معين الت

الصــورة ثــم إلى النحــت مــن خــال مايــول، الذي فتــح عينيّ 

ــنَّ الكلاســيكي.  ــل الف ــذي يمث عــى هــذا الخــزان الضخــم ال

ماتيــس، وبيكاســو، ديغــاس .. والفنانــون النحاتــون ينتمــون 

ــال  ــا لأع ــة. وخلافً ــية العظيم ــة الفرنس ــد الفني إلى التقالي

النحاتــن في عصرهــم، فــإن أعمالهــم رائعــة.

إذا لم يلعــب هــؤلاء الرسّــامون أيَّ دور في فــنّ اليــوم، فهــذا 

يعنــي أنهــم ماتــوا. فهــم كمُحاوريــن، مُهِمّــون للغايــة، 

لأنهــم المعيــار الــذي يقيــس بــه الرســام جودَتــه الخاصــة في 

ــي . ــداع الفن الإب

ــي  ــة ..ل ــيكي، وأمٍّ بولندي ــا لأبٍ تش ــدت في بوهيمي ــد ول لق

أكــون أكــر دقــة، فلنقــل إننــي ألمــانّي مــن جمهوريــة ألمانيــا 

الاتحاديــة. في أعقــاب النــزاع، أقمنــا  أنــا وأخــي أوّلاً في 

ــدي  ــرع البولن ــن الانضــام إلى الف ــل التمكــن م ــم، قب مخي

ــرور  ــة ال ــتقر في منطق ــذي اس ــة، ال للعائل
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ع

 العمارة والسينما.. 
كيف يمكن أن نتخيل الحياة بلا ضوء؟

كنــت قبــل ســنوات، قــد قــرأت قصــة تحمــل عنــوان: كلبــي، علمــت فيــا بعــد أنهــا للــروائي اليابــاني شــيغاناويا، حــى فيهــا: 

كلبــي يشــبه دبــا، هــو أيضــا يشــبه ثعلبـًـا، وقندسًــا، ثــم أخــذ يشــبه كلبــه بباقــي حيوانــات الغــاب.

ــوى في  ــف س ــد، لا تختل ــا شيء واح ــي في صميمه ــا، فه ــيغا ناوي ــب ش ــبه كل ــا، تش ــى اختلافه ــون ع ــة أن الفن والحقيق

الشــكليات والمــواد، هــي ســبعة، ســوف نــدرس منهــا الأول والأخــر عــى الســلم التاريخــي، العــارة، وهــي أقــدم الفنــون 

ــم الســينما كفــن حديــث ظهــر في القــرن التاســع عــر. ــة عــى الأرض، ث إذ بزغــت مــع ظهــور البشري

أشــياء كثــرة تجمــع المعــار بالســينما، لجهــة تقنيــات التصميــم والتصويــر، بــدءا مــن الأساســيات، وحتــى أكــر النظريــات 

عمقًــا، حيــث أن الســينما قــد تطــورت مــع ازدهــار المــدن الكــرى، بالإضافــة إلى كونهــا عايشــت مرحلــة التجريــب التــي 

طالــت المعــار الحديــث في القــرن المــاضي.

 يقــول المعــاري الفرنــي جــون نوفيــل مصمــم متحــف اللوفــر بــدبي، إن العــارة والســينما تشــكلان شــيئين يعيشــهما 

المــرء، عــر بعــدي الزمــن والمســار، لكــون الســينما عبــارة عــن مشــاهد متتاليــة، والعــارة تمثــل تسلســاً للأمكنــة التــي 

نعبرهــا..

جامع سنجقلار

علاء حليفي           
معماري من المغرب
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الضوء والظل

تخيــل منــزلً، بــا نوافــذ، بــا ضــوء، قــد يكــون ذلــك ممكنًــا 

ــش  ــة، يســتحيل العي ــاة اليومي ــن في الحي ــم رعــب، لك في فيل

ــذ  ــان من ــاة الإنس ــور بحي ــط الن ــد ارتب ــار، فق ــوء النه ــا ض ب

الأزل، قــد تختلــف تجلياتــه مــن ثقافــة لأخــرى، فــإن قدســه 

ــن  ــزال يشــكل جــزءًا لا يتجــزأ م ــا ي ــوم هــو م ــون، فالي الأول

ــاظ  ــن الحف ــداءً م ــيته، ابت ــى قدس ــي ع ــكل يبق ــا، بش حياتن

ــة. ــاره الصحي ــى آث ــي، وحت عــى التسلســل اليوم

ــم معــاري،  ــاء أساســية في كل تصمي ــادة بن ــد الضــوء م ويع

وهــو المبــدأ الــذي دافــع عنــه المعــاري الفرنــي مــن أصــل 

ســويسري لــو كوربيزييــه ســنة 1923 في كتابــه نحــو هندســة 

معماريــة، قائــاً: »العــارة هــي التلاعــب المحكــم، الصحيــح، 

والبديــع، للفضــاءات تحــت الضــوء«. فهــو ببعــده اللامــادي، 

ــارة،  ــد بالع ــث العه ــس حدي ــن، لي ــدل بالزم ــه المتب وطابع

حيــث تشــكلت حضــارات كــرى حــول مــدار الشــمس.

 وحتــى اليــوم، تظــل حاجــة كل فضــاء للضــوء نســبية، فالضوء 

النافــذ إلى غرفــة يختلــف عــن ذاك الــذي يحتاجــه مــرح أو 

ــة  ــإن التلاعــب بكمي قاعــة ســينما، ففــي »الفــن الســابع«، ف

الضــوء في المشــهد قــد يغــر رؤيتنــا للفضــاء والشــخوص، فهــو 

يكشــف أو يخفــي، يرتبــط دومًــا بالزمــن، يصعــب إدراك الأمر 

في فضــاء مغلــق، أو في حالــة ضــوء منتــر، في حــن أن الضــوء 

المبــاشر، غالبًــا مــا يكــون مــؤشًرا زمنيًــا، يســاعد المشــاهد عــى 

إدراك المــكان. 

ــأ  ــي يلج ــة، الت ــاءة الاصطناعي ــن الإض ــف ع ــه يختل ــا أن ك

إليهــا المخــرج بهــدف تســليط انتبــاه المشــاهد نحــو شــخصية، 

ــا أو  ــل شيء م ــر، تجمي ــل صغ ــى مجــرد تفصي ــكان، أو حت م

ــياء في  ــي للأش ــر المتلق ــة نظ ــى وجه ــر ع ــويهه، أو التأث تش

ــاء. الفض

ــل  ــة قات ــي قص ــذي يح ــركي، ال ــر« الأم ــل »دكس  في مسلس

ــى  ــراء، ع ــاءة حم ــليط إض ــرج إلى تس ــد المخ ــل، عم متسلس

ــل  ــا قت ــوي فيه ــرة ين ــا، في كل م ــا أو جزئيً ــل، كليً ــه البط وج

أحدهــم، صــار ذلــك فيــا بعــد مــؤشًرا للمشــاهدين عــن نيــة 

ــة. ــل الإجرامي البط

الــيء ذاتــه في العــارة، حيــث تســتخدم الإضــاءة الاصطناعية 

ــون  ــي، يك ــوء الطبيع ــى للض ــاد المبن ــة افتق ــة في حال الداخلي

ــا في الأحيــاء الضيقــة التــي تحجــب فيهــا البنايــات  ذلــك غالبً

الشــمس بعضهــا عــن بعضًــا، أو كــا في الســينما، قــد تهــدف 

الإضــاءة الخارجيــة للمبنــى إلى إبــرازه، وتســليط أنظــار النــاس 

صوبــه.

ــاء ضعيــف، يتجــى  ــور، هــو بن ــا بالن ــاءً مغمــورًا كليً لكــن بن

ــن في  ــام، ونح ــور والظ ــا، الن ــن معً ــود الاثن ــال في وج الج

حديقــة قــر الحمــراء بغرناطــة يغمرنــا الضــوء بشــكل كلي، 

إلى أن نخطــو نحــو مســاحة مفتوحــة عــى فنــاء يكْــر الضــوء 

بــيء مــن الظــل، بعدهــا صــوب رواق بأشــعة غــر مبــاشرة، 

أقــل كثافــة، ثــم إلى قاعــة يطغــى فيهــا الظــل والهــدوء.

لعبة التضاد

هنــا يتجــى العمــق، النــور في حاجــة دائمــة إلى الظــل، الــذي 

ــرة  ــب بفك ــون إلى التلاع ــد المخرج ــا عم ــه، ومثل ــو غياب ه

ــد  ــار ق ــر‹، فالمع ــر وغيابه:‹ال ــن الخ ــام، ب ــاد في الأف التض

ــة فراغــات أكــر  ــدأ الضــوء والظــل، بهــدف قولب اســتعان بمب

ــأن أحدهــا  ــة ب ــن الفلســفة القائل ــا م ــا، انطلاق ــى وتنوع غن

ــر  ــث تندث ــام، حي ــور والظ ــر، الن ــر وال ــر، الخ ــل الآخ يكم

ــى نقيضــه. ــا اختف ــيء إذا م ــة ال قيم

ــاء،  ــل في الفض ــوء والظ ــن الض ــكل م ــم ل ــمُ المحك ــد النَّظْ يعُ

أحــد أهــم عنــاصر البنــاء في المعابــد الدينيــة، منــذ البانثيــون 

ــرورًا بكنيســة الضــوء )1989(  ــاد(، م ــل المي ــاني )27 قب الروم

ــاصر)2012( في  ــنجقلار المع ــجد س ــى مس ــدو، وحت ــاداو آن لت

اســطنبول بتركيــا للمعــاري الــركي إمــره اروتــال، هــذا الضــوء 

لقطة من فيلم المواطن كين
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الســاقط مــن الســاء، لينحــت الظــل الجاثــم في المــكان، 

ــه، لا لمســه. ــا يمكــن للإنســان رؤيت ــز إلى م ــذي يرم وال

هندسة التباين

ويتكفــل التبايــن بــن الضــوء والظــل في التأثــر في تصــور 

الفضــاء، لفيــا ميريــا )1939( بفنلنــدا، حيــث يخلــق المدخــل 

الضيــق المظلــم لــدى الزائــر شــعورًا بالاختنــاق، قبــل أن يعــر 

إلى القاعــة الرئيســية ويخــال أنهــا مضيئــة، لكــن الحقيقــة أن 

ــال  ــف، هــذا الانتق ــا ضعي ــا بســيط أو ربم ــة الضــوء فيه كمي

عــر الظــل، لم يخلــق الضــوء وإنمــا الشــعور بوجــوده، وهــي 

ــو )-1898 ــار آلت ــدي آلف ــاري الفنلن ــا المع ــد إليه ــة عم حيل

ــا  1976(، الــذي ارتــدى قنــاع مخــرج ســينمائي مخــرم، متبنيً

ــل  ــرور البط ــر: م ــينمائي بالتأث ــر الس ــات التصوي ــدى تقني إح

بالمصاعــب في جــو مكفهــر، قبــل أن تــرق شــمس نــره في 

آخــر الفيلــم. 

ــزة أوســكار أفضــل  ــز بجائ ــن، الفائ ــم المواطــن ك  ويعــد فيل

ســيناريو لســنة 1942، أحــد أولى التجــارب التــي عمــدت 

ــر عــى الإدراك  إلى التلاعــب بالضــوء والظــل مــن أجــل التأث

الحــي للمتلقــي، إذ عمــد المخــرج أورســن ويلــز )-1915

ــر،  ــل الخ ــخصية لتمثي ــى الش ــوء ع ــليط الض 1985(، إلى تس

وعكــس ذلــك، تركهــا في الظــل تجســيدا للــر، حيــث تختفــي 

ــم  ــا ت ــس، ك ــه الدام ــوى خيال ــر س ــل ولا يظه ــح الممث ملام

فصــل  أي  الانشــطار،  بهــدف  والظــل  بالضــوء  التلاعــب 

الشــخص أو الــيء عــن خلفيــة المشــهد، بتركيــز النــور عــى 

هــذا الأخــر، أو جعلــه مظلــاً، كل هــذا تــم بالتلاعــب بكميــة 

ــة،  ــاءة الاصطناعي ــتعانة بالإض ــم، بالاس ــاء معت ــوء في فض الض

ــتتة. ــزة، أو المش المرك

المنظر/المشهد

ــرج  ــاري ومخ ــدس مع ــى مهن ــو التق ــا، ل ــد فرضً ــن المؤك م

ــر  ــب تأط ــه يصع ــى أن ــا ع ــة، لاتفق ــة مدين ــينمائي في أي س

منظــر خارجــي، مــن نافــذة منــزل أو مــن خــال كامــرا 

التصويــر، فالمدينــة الغاصــة بالأعــال تســر عــى وتــرة تجعل 

ــب  ــتجمام، يصع ــل والاس ــاحات التأم ــون مس ــاس يتجاهل الن

فتــح نافــذة في الجــدار دون أن تواجــه منظــر الطبــق الهــوائي 

الخــاص بجــارك، أو تخــرق خصوصيتــه إذا مــا كانــت النوافــذ 

ــوب  ــة ص ــعراء المدين ــون والش ــزل الفنان ــذا يعت ــة، له متقابل

الطبيعــة، بوصفــه مكانـًـا للتأمــل بعيــدًا عــن صخــب الشــارع.

 المخرجــون كذلــك يرصــدون الطبيعــة بمشــاهد صامتــة، تمنــح 

ــازل في  ــذا فالمن ــي، له ــن اليوم ــف الروت ــة تخل ــرج متع المتف

ــا، فهــي تقــدم لصاحبهــا مــا لم تقدمــه  الطبيعــة أكــر انفتاحً

لــه المدينــة، الهــدوء والخصوصيــة ثــم المناظــر الطبيعيــة 

ــاري  ــه )1937( للمع ــا مالابارت ــا في ــتحضر هن ــدة، أس البعي

ــوء  ــوق نت ــيدة ف ــرا )1937-1903(، المش ــو لي ــالي أدلبرت الإيط

ــزل خــاص بالمعــاري،  صخــري عــى شــاطئ البحــر، هــو من

ــا حيــث عمــد إلى تصميــم  ــري بإيطالي ــرة كاب يقــع عــى جزي

نوافــذ فارعــة العــرض والطــول، تطــل مبــاشرة عــى الطبيعــة 

البحريــة، عــى شــكل إطــارات لوحــات فنيــة حيــة، يختلــف 

ــاف فصــول الســنة. ــع اخت محتواهــا م

قــد يتشــابه تأطــر نوافــذ فيــا مالابــارت مــع مــا تأطــر 

ــل أن تأطــر المناظــر  ــر، ليــس هــذا فقــط ب كامــرات التصوي

ــل  ــا، مث ــادئ ذاته ــات والمب ــع التقني ــان م ــاهد، يتكام والمش

ــن الصــورة يشــبه  ــر المحــوري، أي أن النصــف الأول م التناظ

ــة اكتشــفها  ــة رياضي ــة، وهــي تقني ــاني، أو النســبة الذهبي الث

ــي. ــري للمتلق ــجام الب ــن الانس ــون، تضم الأول

تشكيل الحركة 

هــل ســألت نفســك وأنــت تتحــرك في الفضــاء، أو في الســاحة 

ــة المقفــرة، عــا يوجــه  ــاس، أو في شــوارع المدين الغاصــة بالن

خطــاك؟

 حتــى وأنــت تســر نحــو وجهــة معينــة فهنــاك شيء مــا يرشــد 

حركتــك، يســر بــك دون درايتــك، في كازابلانــكا بالمغــرب 

النسبة الذهبية في فيلم ›في مزاج للحب‹- 2000
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مثــاً، النــاس يقضــون آخــر الأســبوع مســاء، في وســط المدينــة، 

المدينــة الأوروبيــة الاســتعمارية، بــا شــعور يقصدونهــا لأنهــا 

تختلــف عــن وســطهم، مــن حيــث المعــار، وكذلــك الأنشــطة 

الاقتصاديــة، والجــو الاجتماعــي الســائد بالمــكان.

مشــهد العائــات وهــي تقــي أيــام الآحــاد بعيــدًا عــن المنــزل 

ألهمــت لــو كوربيزييــه لتقديــم نظريتــه »النزهــة المعماريــة«، 

ــا،  ــوا)1931( بفرنس ــا صاف ــا في ــه أهمه ــن أعمال ــد م في عدي

حيــث أن الوظيفــة الداخليــة للمبنــى لا تقتــر عــى الســكن 

وحســب، بــل أنــه قــد يصــر فســحة ومجــالً للتســكع وإمتــاع 

النظــر بــن الفضــاءات، في عملــه هــذا مثــاً، عمــد إلى خلــق 

فضــاءات مختلفــة، متنوعــة، وأكــر انفتاحًــا عــى بعضهــا 

بعضًــا. 

وقــد تفنــن مخرجــون كبــار مــن أمثــال ســتانلي كيبريــك 

لــوك غــودار في تشــكيل حــركات كامــرا كفيلــة  وجــون 

ــة  ــن اللقط ــا م ــهد، انطلاقً ــق المش ــرج إلى عم ــال المتف بإدخ

ــا، والاســتدارة  ــز عــى شيء م ــر والتركي ــى التكب الجامــدة، حت

الكاملــة بهــدف الإظهــار أو الإخفــاء، أو تتبــع حركــة الممثلــن، 

ــخوص  ــع ش ــرى لتتب ــذة إلى أخ ــن ناف ــي م ــال الخارج الانتق

مختلفــة، أو حركــة الكامــرا التــي تتناغــم مــع مــزاج الممثــل، 

ــس )1972(،  ــر في باري ــو الأخ ــم التانغ ــتهلال فيل ــا في اس ك

بمشــهد مارلــون برونــدو وحركــة الكامــرا العنيفــة والصاخبــة 

في إشــارة إلى شــخصيته المضطربــة.

وإذا مــا كانــت الحركــة في الأفــام الآســيوية أكــر هــدوء 

ــا، فذلــك راجــع  ــا، حتــى في أكــر أفــام الســاموراي عنفً واتزانً

ــن  ــم ب ــذه التناغ ــذ الأزل، ه ــائدة من ــة الس ــاس، للثقاف بالأس

ــد  ــي، نج ــرهم اليوم ــى س ــر ع ــد أث ــة، ق ــيويين والطبيع الآس

الأدب اليابــاني قــد خــط صفحــات لا نهائيــة عــن بيــاض 

ــد  ــه ق ــر ذات ــاح، الأم ــل الري ــجار بفع ــركات الأش ــوج، وح الثل

ألهــم مبــاني المعــاري اليابــاني تــاداو أنــدو، حيــث نستشــعر 

الهــدوء والقــرب مــن الطبيعــة في جــل تصميماتــه، بالانتقــال 

ــوء،  ــة بالض ــة، مليئ ــاءات رحب ــة، إلى فض ــاة اليومي ــن الحي م

مشــيدة بالخرســانة الخــام، بــا طــاء أو زينــة حتــى لا تشــتت 

ــاء.  ــر في الفض ــة الزائ حرك

ينتهــي شــيغا نويــا مــن وصــف كلبــه بشــتى الحيوانــات، ثــم 

ــه  ــد أن ــا ب ــب، ف ــه كل ــا أن ــه: »لكــن بم ــة قصت ــول في نهاي يق

ــا«.  يشــبه كلبً

ــدًا،  ــا واح ــا كيانً ــياء تجعله ــدة أش ــون في ع ــي الفن ــا تلتق ربم

لكــن البــر بطبعهــم يميلــون إلى أحدهــا دون الآخــر، لأســباب 

خاصــة، هنــا يجــب طــرح ســؤال: مــا الفــن؟ 

 لماذا نقرأ الشعر؟ الأدب؟ 

لماذا ندفع للذهاب إلى السينما؟

 أو من أجل تصميم منزل لا يشبه المنزل المجاور؟ 

قــد يكــون الأمــر مجــرد متعــة غريزيــة، ككل الرغبــات التــي 

ــي  ــا ه ــرها، ربم ــل تفس ــن أج ــودًا م ــس عق ــم النف ــى عل أفن

ــش أيضــا  ــة لاســتمرارية العي ــا حتمي نســبية، لكنه

كنيسة الضوء باليابان
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مهرجان الاغنية والموسيقا الأردني..
نغمة تتصاعد على وتر يشدو للوطن والتنوير

فطرة الموسيقا.. نغم ومفردة؛ تستقيان من جوانية الذات الانسانية

ــه  ــب حالت ــر بحس ــات تتغاي ــا في أوق ــأ إليه ــا أو يلج ــة يردده ــة أو أغني ــيقا؛ نغم ــرة للموس ــة فط ــان ثم ــاة كل إنس في حي

النفســية وظرفــه أو مناســبته، تحمــل للمســتمعين تعابــر الفــرح وتشــحذ فيهــم الهمــم وتحفــز عــى الإنجــاز وتواســينا في 

ــا، ومــع إيقاعاتهــا التــي تســتجيب لهــا النفــس البشريــة لتتغلغــل في مســامات الجســد وتدعــوه  ــا وترتيــل صلواتن أحزانن

للغنــاء والرقــص تعبــرا عــا اجتاحــه منهــا وفي أفيائهــا.

مجدي التل          
كاتب وصحافي أردني
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ــذ  ــاً من ــورًا مه ــان حض ــاة الإنس ــيقا في حي ــل الموس   تمث

ــة إذ كان  ــدى الجماعــات البدائي الأزل، وشــكلت نشــاطاً ل

يعتمــد بالأســاس عــى تكــرار الإيقــاع الــذي يكشــف مــدى 

ــوات  ــاه الأص ــه تج ــل حيات ــة مراح ــل في بداي ــق الطف تعل

ــاع المتكــرر. البســيطة ذات الايق

وبحســب العــالم البريطــاني تشــارلز دارويــن؛ "حملــت 

العواطــف  التعبــر عــن  ثناياهــا دواعــي  الموســيقا في 

ــة  ــة لجماع ــط الاجتماعي ــم الرواب ــا في تدعي ــور لاحقً لتتط

مــا"، والموســيقا بمــا تحمــل مــن قيــم جماليــة، وظفــت في 

ــم  ــن تراني ــدءاً م ــدة ب ــانية عدي ــداث إنس ــبات وأح مناس

الأم لطفلهــا وصــولً لطبــول الحــرب التــي تبــث الحماســة 

ــد  ــك أح ــد ذل ــدو بع ــدو، لتغ ــد الع ــوف عن ــث الخ وتبع

ــن  ــل ضم ــة، وتدخ ــة الاجتماعي ــاليب في التربي ــم الأس أه

برامــج العــاج النفــي للأطفــال والمراهقــن وكبــار الســن، 

وفي عــاج الاكتئــاب والمشــاكل النفســية والعقليــة، ومراكــز 

عــاج مــرضى السرطــان، وهــو مــا يؤكــده كتــاب "الموســيقا 

الكبــر" الــذي وضعــه الفــارابي وبــنّ فيــه أثرهــا في النفــس 

ــا.  وانفعالاته

ولعــل مــن المناســب ذكــره أن الــراث العــربي والإســامي 

عــى مــرّ التاريــخ حفــل بكثــر مــن التعاطــي مــع الموســيقا 

ــة  ــراتها المرتبط ــفتها وتفس ــكالها وفي فلس ــف أش في مختل

بالكــون ومنطلقهــا مــن الفطــرة البشريــة. 

  الموســيقا غــذاء الــروح، وبهــا ترتقــي الأنفــس في فضــاءات 

التجــي، ولا ينــرف عنهــا  إلا مــن كانــت دواخلــه خاويــة 

مــن الســام والحــب والســمو.

سيرورة مهرجانات الموسيقا والغناء أردنيا 

   كان انطــاق أول مهرجــان يعُنــى بالغنــاء والموســيقا 

رابطــة  نظمتــه  الــذي  الأردنيــة  الأغنيــة  مهرجــان 

الموســيقيين 1993، تــاه مهرجــان "بــرا" المسرحــي الغنــائي 

ــاءت  ــن 1999، وج ــن الأردني ــة الفنان ــه نقاب ــذي نظمت ال

ــة في  ــة الأردني ــان الأغني ــم مهرج ــة لتنظي ــادرة الملكي المب

ــه  ــان في دورات ــم المهرج ــح اس ــه الأولى 2001، ليصب دورت

2002، و2003 و2004، وصــولا للــدورة الخامســة عــام 

أعــاد   2006 عــام  وفي  الأردني،  الغنــاء  مهرجــان   2005

المهرجــان مشــاركة الأغنيــة الأردنيــة المتكاملــة نصًــا ولحنًــا 

ــدورة الأولى  ــام 2012 ال ــة ع ــت وزارة الثقاف وأداء، وأطلق

مــن "مهرجــان الغنــاء الأردني" ثــم دورتــه الثانيــة والثالثــة 

2013 و2015، وتوقــف لخمــس ســنوات ليعــاد أحيــاء 

"مهرجــان الأغنيــة والموســيقا الأردني" 2020 ولكــن ضمــن 

ــل ان  ــى ام ــا ع ــر وضوح ــداف اك ــة واه ــة ممنهج خط

يســتمر هــذا المهرجــان في ذات المنهــج والاهــداف وتطويــر 

ــول.  موص

الارتقاء بالحالة الفنية

في هــذا الوطــن الاردني الــذي يســتحق الفــرح .. بقي صوت 

الموســيقا منبعثــا في الأرواح، لم توقفــه جائحــة كورونــا، ولم 

تتمكــن مــن حجــب المتعــة عــن الأنفــس التواقــة للجــال 

مــن الإصغــاء للأصــوات العذبــة وألماســها الــراق، منعتقــة 

في مهرجــان الأغنيــة والموســيقا الاردني الاخــر والــذي 

نظمتــه وزارة الثقافــة في تشريــن الأول 2020 المــاضي بعــد 

توقــف، لمهرجانــات اخــرى كانــت تعنــى بالغنــاء والعــزف، 

لربمــا هــو بمثابــة إســراحة محــارب، ليعــاد بحلــة جديــدة 

ــا عندهــم،  ــون، بأجمــل م ــه موســيقيون ومغن يصــدح في

ألحانــا وأداءً وكلــات، وترنــم عليهــا وتابعهــا عشــاق 

الموســيقا عــن بعــد، بشــغف واهتــام.

ــان  ــاق المهرج ــا إط ــى عاتقه ــة ع ــذت وزارة الثقاف   وأخ

ــاء خاصــة  ــون عامــة والموســيقا والغن ــة الفن ــا باهمي لوعيه

ــالم  ــات الع ــم مجتمع ــا وداه ــا داهمن ــة م ــيما في حلك لاس

بــأسره فــروس كوفيــد 19، كونهــا مؤمنــة بدورها لا ســيما في 

النائبــات دون إنكفــاء وتلكــؤ، وبرســالتها الثقافيــة ودورهــا، 

ــامة  ــروح، وس ــموا لل ــس، وس ــة للنف ــيقا تربي ــون الموس وك

للعقــل، متحديــة بذلــك مــا فرضتــه الجائحــة مــن صمــت 

ــا  عــى الأنشــطة في مختلــف المجــالات، ومضــت في مهمته

المرتكــزة عــى إجــراح الحلــول وخلــق فضــاء حيــوي، يمنــح 

ــن فســحة مــن الاســرخاء تحــت ضغــط الظــروف  المواطن

التــي فرضهــا فــروس كورونــا عــى العــالم كلــه.  

في  رؤيتهــا  ترســيخ  نحــو  الــوزارة  مهمــة  وإنطلقــت   

الاســتمرار بنهــوض مختلــف القطاعــات الثقافيــة والفنيــة 

المختلفــة، ويحظــى قطــاع الفنــون خصوصًــا الموســيقا 

ــراتيجيتها،  ــا واس ــن خططه ــرة ضم ــة كب ــاء، بأهمي والغن

التــي أكــدت فيهــا إعــادة الاعتبــار للمهرجــان، ومأسســته، 

والعنايــة بشــقي الفعــل الموســيقي بقالبيــه الألي والغنــائي 

ــى النظــري. ــاوة ع ع
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  وهــذا مــا أكــده وزيــر الثقافــة الســابق الدكتــور باســم 

الطويــي في كلمتــه بإفتتــاح المهرجــان حــن قــال إن 

إقامــة المهرجــان في ظــل هــذه الظــروف الاســتثنائية 

يؤكــد قيمــة الاســتقرار الــذي تتمتــع بــه الدولــة الاردنيــة، 

ــة، كونهــا انتصــارا  وأهميــة دعــم الحركــة الثقافيــة والفني

ــاة. ــم الحي لقي

الــذي  المهرجــان  لإطــاق  الأولى  اللحظــات  وشــكلت 

ــة  ــدة، فرصــة مهم ــام في نســخته الجدي ــة أي اســتمر أربع

ــة  ــم الصوتي ــوا بإبداعاته ــن، كي يتغن ــيقيين والمطرب للموس

ــورت  ــا، وتبل ــة هــي الأولى مــن نوعه والموســيقية في تجرب

ــم  ــس حج ــد، ولم ــن بع ــم ع ــم أعماله ــال تقدي ــن خ م

التفاعــل الجماهــري معهــا، والــذي حقــق نســب متابعــة 

ــاء  ــزف والغن ــي للع ــل الفن ــاء الفع ــادت إحي ــة، وأع عالي

ــز  ــى مسرحــي المرك ــن ع ــاح م ــة وبنج بخطــوات مدروس

التواصــل  الملــي في عــان، موظفــة منصــات  الثقــافي 

ــون الأردني،  ــث للتلفزي ــر ب ــا، وع ــة له ــي التابع الاجتماع

رغــم ظــروف التداعيــات التــي خلفهــا إنتشــار وبــاء 

ــي. ــي والعالم ــهدين المح ــى المش ــا ع كورون

  وفي مهمتهــا لترســيخ هــذا الفعــل تــم "التدشــن لمرحلــة 

جديــدة تهــدف إلى تحقيــق نهــوض شــامل بالحركــة 

الموســيقية الأردنيــة، متكئــن عــى إرث كبــر وغنــي مــن 

ــة  ــام وزارة الثقاف ــرواد" بحســب أمــن ع ــود ال خــال جه

ــان. ــاق المهرج ــية إنط ــراري عش ــزاع ال ه

ــام  ــان ع ــا للمهرج ــال تنظيمه ــن خ ــوزارة م ــت ال وعمل

ــول،  ــة حق ــى بثلاث ــه تظاهــرة موســيقية تعُن 2020 بوصف

هــي؛ مســابقة الأغنيــة الأردنيــة المتكاملــة: )كلــات، 

المــروع  ودعــم  وأداء(،  موســيقي،  وتوزيــع  ولحــن، 

الى  بالإضافــة  المنفــرد،  العــزف  ومســابقة  الموســيقي، 

فنيــة  نقديــة متخصصــة حــول موضوعــات  جلســات 

وموســيقية بمشــاركة أكاديميــن وموســيقيين، ومعــرض 

ــود  ــة الع ــرواد آل ــر ل ــة، وآخ ــة الأردني ــرواد الأغني ــور ل ص

الاهــداف  تحقيــق  بغيــة  العــربي،  والوطــن  الأردن  في 

ــة بتنشــيط الفعــل الموســيقي  العامــة للمهرجــان والمتمثل

الأوركسترا الوطنية الأردنية والفنان جهاد سركيس              
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خدمــة للحركــة الموســيقية الأردنيــة، وإعطــاء الفرصــة 

ــراز إبداعاتهــم  لعــدد أكــر مــن الموســيقيين الأردنيــن لإب

في تقديــم أغــان ومشــاريع موســيقية، مســتمدة مــن 

مضامينهــا  في  وتحمــل  الأردنيــة،  الموســيقية  الهويــة 

ــس  ــر والمقايي ــر، ضمــن المعاي ــة والتطوي ــة والأصال الحداث

الأكاديميــة والجماليــة، ومنــح العازفــن الأردنيــن مســاحة 

مهمــة لإظهــار مهاراتهــم وقدراتهــم عــى الآلــة الموســيقية 

وخلــق فضــاءات حقيقيــة للمنافســة، والعمــل عــى إذكاء 

ــة  ــة الأردني ــن أركان الأغني ــر ب ــاء المثم ــس البن روح التناف

المتكاملــة وهــم )الشــاعر، والملُحــن، والمــوزع والموســيقي، 

ــد  ــة، ورف ــيقية العام ــة الموس ــاء بالذائق ــي(، والارتق والمغُن

ومقطوعــات  بأغنيــات  الأردنيــة  الموســيقية  المكتبــة 

موســيقية جديــدة، وتشــجيع المواهــب الواعــدة ووضعهــم 

ــراف.  ــق الاح ــى طري ع

بقيــادة  الأردنيــة  الوطنيــة  الاوركســرا  وقدمــت 

ــي ضمــت نحــو  ــم ســكرية والت ــور هيث المايســرو الدكت

العازفــن والعازفــات عــى مختلــف  50 عضــوا مــن 

الآلات الموســيقية، بالإضافــة لاعضــاء الكــورال، حفــل 

الأول  تشريــن   25 اقيــم في  الــذي  المهرجــان  افتتــاح 

اشــراطات  ظــل  الملــي. في  الثقــافي  المركــز  في   2020

التباعــد الاجتماعــي والبروتوكــول الصحــي وتــم بثــه 

التواصــل  ومواقــع  الأردني،  التلفزيــون  شاشــة  عــر 

وللمهرجــان،  الثقافــة،  لــوزارة  التابعــة  الاجتماعــي 

بقصيــدة "طلــع البــدر علينــا"، لتشــارك بوصفهــا مفــردة 

إبداعيــة وطنيــة متميــزة، العــزف مــع المشــاركين في 

مســابقة الاغنيــة الاردنيــة المتكاملــة، مســبغة بانســجام 

ــاف  ــات تض ــابقة جمالي ــى المس ــم ع ــا وحرفيته اعضائه

الى ذاك العبــق الابداعــي الــذي نــره المشــاركون في 

الاغنيــة. مســابقة 

وفي حفــل الافتتــاح الــذي اقتــر الحضــور فيــه عــى 

راعــي  الــوزراء  رئيــس  عــن  مندوبــا  الثقافــة  وزيــر 

المهرجــان، ونقيــب الفنانــن الاردنيــن ولجنــة تحكيــم 

ــة  ــان، إضاف ــة للمهرج ــة المتكامل ــة الاردني ــابقة الاغني مس

ــداً  ــدود ج ــدد مح ــان وع ــان المهرج ــاء لج ــاء واعض لرؤس

ــن عــوض  ــان زي مــن المســؤولين والمعنيــن، وقدمــه الفنان

وجهــاد سركيــس، عرضــت مشــهدية فنيــة لكــورال الأطفــال 

مــن طلبــة معهــد الفنــون الجميلــة التابــع لــوزارة الثقافــة 

بعنــوان "ســنغني" رؤيــة وتنفيــذ والحــان الفنــان الدكتــور 

ــر  ــة ع ــور الأغني ــة تط ــتعرض حكاي ــف، تس ــد واص محم

الأجيــال منــذ تأســيس الدولــة الأردنيــة وحتــى يومنــا 

هــذا، ومزجــت بــن العــرض البــري لتاريــخ الأغنيــة 

ــي  ــي تمثي ــلوب فن ــت باس ــا وظف ــرز نجومه ــة وأب الأردني

ــرض  ــة إلى ع ــى المــرح، بالاضاف ــاشر ع ــاء المب ــن الغن وب

بــري يوثــق المرحلــة الأولى للمهرجــان، وافتتــاح معــرضي؛ 

ــود في الاردن  ــة الع ــة، ورواد آل ــة الأردني صــور رواد الأغني

ــربي.  ــن الع والوط

المؤتمــر الفكــري للمهرجان..ركيــزة للدراســات التي تســهم 

بتطويــر الفعــل الموســيقي وتوثيقه

  وتأكيــدا مــن الــوزارة التــي تســر بخطــى ثابتــة لإعــادة 

الألــق للحركــة الموســيقية، عــى إســباغ المنهجيــة العلميــة 

عــى المهرجــان بغيــة الوصــول الى مخرجــات فنيــة تســهم 

بالارتقــاء بالحالــة الموســيقية الاردنيــة عــاوة عــى توثيــق 

وبنيــة  ركيــزة  وإنشــاء  الســابقة  الابداعيــة  التجــارب 

تحتيــة تؤســس لدراســات بحثيــة في هــذا الشــأن عملــت 

الفنانة زين عوض                                                  
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ــري  ــر فك ــد مؤتم ــى عق ــان ع ــع إدارة المهرج ــاون م بالتع

ــا  ــا مه ــورا معرفي ــل مح ــان مث ــات المهرج ــن فعالي ضم

اســهم بإثــراء الفضــاء الفنــي وترســيخ الاهــداف المرجــوة 

مــن إقامــة المهرجــان.

الــذي جــاء عــى ثمــاني جلســات،  وناقــش المهرجــان 

موضوعــات تســتحضر العديــد مــن الادوار والتجــارب 

ــة  ــوع "رعاي ــة الاولى موض ــت الجلس ــيقية، إذ تناول الموس

المواهــب الموســيقية عزفــا وغنــاء .. مبــادرة موهبتــي مــن 

ــوزارة هــزاع  ــام ال ــن ع ــا ام ــارك فيه ــا" وش ــي- نموذج بيت

ــر  الــراري ومديــر مهرجــان جــرش للثقافــة والفنــون مدي

مهرجــان الاغنيــة والموســيقا الأردني أيمــن ســاوي وأدارهــا 

ــاءت  ــي ج ــة الت ــف، والثاني ــد واص ــور محم ــان الدكت الفن

ــة قدمــت  بوصفهــا دراســة نقديــة في تجــارب فــرق اردني

عنــوان  الجلســة  وحملــت  والاردني،  الغنــائي  المــوروث 

فــرق لا تنــى؛ تناولــت تجربتــي فرقتــي "النغــم العــربي" 

مؤسســا  فيهــا  وتحــدث  الــراث"  لاحيــاء  و"الفحيــص 

الفرقتــن "الفحيــص" الفنــان صخــر حــر و"النغــم العــربي" 

الفنــان مصطفــى شعشــاعة وأدارهــا الفنــان الدكتــور 

ــاوي. ــي الشرق صبح

وتنــاول المؤتمــر في جلســاته؛ "دور الأذاعــة الأردنيــة في 

ــدث  ــي تح ــة" الت ــة الاردني ــاج الاغني ــل إنت ــان فع احتض

ــداد  ــل ح ــور إمي ــدي والدكت ــد الصف ــان مهن ــا الفنان فيه

وادارهــا نقيــب الفنانــن حســن الخطيــب، و"توفيــق 

النمــري عبقــري الاهزوجــة الاردنية..بــن التلحــن والغنــاء" 

ــور  ــل حــداد والدكت ــور وائ ــان الدكت ــا الفنان وتحــدث فيه

عبدالحميــد  الدكتــور  الفنــان  وأدارهــا  اســعد  جــورج 

حــام، و"تطويــع آلــة الربابــة لتقديــم الاغنيــة الاردنيــة..

ــوسى رائــدا ومبدعــا" وتحــدث فيهــا الفنانــان  عبــده م

الدكتــور محمــد الغوانمــة والدكتــور عــي الشرمــان وأدارها 

ــاص  ــل الع ــة، و"جمي ــد الطراون ــافي احم ــب والصح الكات

ــان  ــا الفنان ــة" وتحــدث فيه ــزق: ســرة شــخصية وفني والب

ــا  ــاح واداره ــد الم ــور محم ــداد والدكت ــي ح ــور رام الدكت

مشروع محمد طه إيقاعات الشعوب                                
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ــرات. ــال نص ــور نض ــان الدكت الفن

واختتــم المؤتمــر اعمالــه بجلســتي؛ "الاغنيــة الاردنيــة 

ــا  ــدث فيه ــالي" وتح ــع الح ــاضي والواق ــن الى الم ــن الحن ب

الفنانــان وائــل ابــو الســعود ونــر الزعبــي وأدارهــا 

المــرأة  احــراف  و"واقــع  مطريــة،  عبدالــرزاق  الفنــان 

الاردنيــة للموســيقا..تجارب ثريــة" تحدثــت فيهــا الفنانتان 

الدكتــورة ديمــا ســويدان وزيــن عــوض، وادارتهــا الدكتــور 

ــاسي.   ــة عب هب

ــة  ــا رعاي ــات ومنه ــن التوصي ــدد م ــر إلى ع ــص المؤتم وخل

ــة  ــى ديموم ــة ع ــال المحافظ ــن خ ــدة م ــب الواع المواه

التــي أطلقتهــا وزارة  مســابقة "موهبتــي مــن بيتــي" 

الثقافــة نهايــة آذار 2020، وإطلاقهــا كل عــام بموعد محدد 

ومنــح الفائزيــن فيهــا الفضــاءات الملائمــة لتنميــة قدراتهــم 

ــة  ــكيل فرق ــال تش ــن خ ــيقي م ــل الموس ــة الفع وممارس

موســيقة غنائيــة منهــم، ونقــل التجربــة الناجحــة لمعهــد 

الفنــون الجميلــة إلى باقــي مــدن المملكــة، والاهتــام 

بالفرقــة الموســيقية التابعــة لقســم الموســيقا بمؤسســة 

ــة،  ــاني في الاذاع ــاج الأغ ــادة إنت ــون، وإع ــة والتلفزي الإذاع

وإعــادة تشــكيل الفرقــة الوطنيــة الأردنيــة التابعــة لــوزارة 

الثقافــة، وجمــع الأعــال الغنائيــة وحصرهــا وتبويبهــا عند 

ــري،  ــق النم ــوسى، وتوفي ــده م ــة )عب ــة الأردني رواد الاغني

وجميــل العــاص(، وتدويــن هــذه الاعــال موســيقياً، 

ــن. ــن والمهتم ــن والباحث ــة للدارس ــون متاح لتك

البنــائي  الشــكل  توضيــح  التوصيــات  تضمنــت  كــا 

الموســيقي للاغــاني التــي ستشــارك في المهرجانــات الغنائيــة 

المقبلــة أمــام الراغبــن بالتقــدم لمســابقات الأغنيــة الأردنية 

ــة  ــة الأردني ــخصية الأغني ــراز ش ــهم بإب ــا يس ــة بم المتأهل

وهويتهــا، والإهتــام أكــر بكلــات الأغــاني المقدمــة 

ــات  ــة باللهج ــى الكتاب ــعراء ع ــجيع الش ــان وتش للمهرج

ــيقية  ــرأة الموس ــراز دور الم ــة، وضرورة إب ــة المحكي الأردني

بالحيــاة  أكــر  الإنخــراط  عــى  وتشــجيعها  الأردنيــة 

الموســيقية في الأردن، وإعــادة حصــة التربيــة الموســيقية إلى 

ــون  ــم، وأن يك ــة والتعلي ــدراسي في وزارة التربي الجــدول ال

لهــا علامــة مرقومــة عــى كشــف العلامــات للمراحــل 

ــة.  ــية كاف الدراس

ــة  ــرد ومــروع الموســيقي ومســابقة الأغني ــزف المنف الع

ــة ــة المتكامل الاردني

محــاور  تنطلــق  كانــت  ذلــك  مــن  مــوازاة  وعــى    

)مســابقات( المهرجــان الثلاثــة الرئيســة التــي شــارك فيهــا 

ــات؛  77مشــاركا ومشــاركة؛ "المــروع الموســيقي"، وتصفي

"مســابقة العــزف المنفــرد" والتــي خصصــت لهــذه الــدورة 

مــن المهرجــان آلــة العــود، ولاختيار افضل ســتة متســابقين 

في "مســابقة الاغنيــة الاردنيــة المتكاملــة" )كلــات، ولحــن، 

ــيقي، وأداء(.  ــع موس وتوزي

 42 المتكاملــة  الأردنيــة  الأغنيــة  لمســابقة  تقــدم  وكان 

مشــاركا ومشــاركة، لدعــم المــروع الموســيقي 30 مشــاركا 

ــاركين.  ــرد 5 مش ــزف المنف ــابقة الع ــاركة ومس ومش

وإشــتملت جوائــز المهرجــان في حقــل الأغنيــة الأردنيــة 

ــار،  ــة عــى الجائــزة الأولى بقيمــة عــرة آلاف دين المتكامل

والثانيــة ســبعة آلاف دينــار، والثالثــة خمســة آلاف دينــار، 

وفي حقــل المشــاريع الموســيقية دعــم 4 مشــاريع بمبلــغ 

ــزف  ــل الع ــار للمــروع الواحــد، وفي حق ســبعة آلاف دين

مازن عبود في مسابقة العزف على العود                          
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المنفــرد جائــزة واحــدة لصاحــب المركــز الأول بمبلــغ ألفــي 

ــار.  دين

  وفــاز في مســابقة العــزف المنفــرد عــى آلــة العــود مــازن 

ــت  ــابقة ضم ــذه المس ــم ه ــة تحكي ــت لجن ــده، وكان عب

الفنانــن صخــر حــر رئيســا وطــارق الجنــدي وعمــر عبــاد 

والدكتــورة ديمــا ســويدان والدكتــور وائــل حــداد أعضــاءً، 

وإشــرطت المســابقة العــزف عــى مقطوعتــن اجباريتــن 

حددتهــا اللجنــة وتتطلــب تقنيــات عاليــة مــن مهــارات 

متقدمــة ومتطــورة بالعــزف، ومقطوعتــن اختياريتــن 

للعــازف  تقييمهــا  في  الاعتبــار  بعــن  اللجنــة  اخــذت 

مــن  فيهــا  الموجــودة  والامكانــات  القطعــة  صعوبــة 

مهــارات عاليــة واحســاس موســيقي مرتفــع وقدرتــه عــى 

التعبــر، كــا اشــتمل التقييــم عــى ان كل مرحلــة احتــوت 

عــى تقســيمة عــى مقــام محــدد ومنهــا في المرحلــة الاولى 

الهــزام والرســت، فيــا المرحلــة الثانيــة كانــت مــن خــال 

ــة  ــات الثماني ــد المقام ــن اح ــة  م ــابق لقرع ــحب المتس س

ــة.  ــة الرئيس ــيقية العربي الموس

وكان شــارك في مســابقة العــزف المنفــرد في التصفيــات 

النهائيــة كل مــن الفائــز مــازن عبــده وعمــر القور واســامة 

عبدالهــادي ومحمــد يونــس واحمــد عفيفــي.

المشروعات الموسيقية 

ــوزارة وإدارة  ــا ال ــي إرتأته ــة الت ــة العلمي ــن المنهجي وضم

المهرجــان بالاعتنــاء بالقوالــب الموســيقية الاليــة بــرز محور 

المــروع الموســيقي كعلامــة فارقــة في هــذا المهرجــان 

ــراز  ــال إب ــن خ ــيقي م ــوع الموس ــى التن ــه راع ــيما ان لاس

موســيقا الالات الهوائيــة والوتريــة والايقاعيــة والالكترونيــة 

ليســهم بتأســيس نهضــة موســيقية متميــزة تمتــد الى آفــاق 

رحبــة تــوازي مــا يقــدم عربيــا بــل ولربمــا دوليــا.

المشــاريع  لمســابقة  الاولى  التأهــل  مرحلــة  في  وكان 

ــة  ــل ثماني ــا وص ــا 30 مشروع ــدم له ــي تق ــيقية الت الموس

مشــاريع هــي "إختــاف" للدكتــور جــاك سركيــس و"صنــع 

بســحرك" لليــث ســليمان و"إيقــاع الشــعوب" لمحمــد طــه، 

ــده، و"مهاجــر هجــري"  ــد صبحــي عب ــر" لمؤي ــة وت و"رحل

لخالــد مصطفــى، وموســيقا شركــي عــربي لفــراس فالنتــن 

باتــف، وخــروج عــن النــص للدكتــور محمــد زهــدي، 

ووتريــات الشــباب للدكتــور جــورج اســعد، لتصــل الى 

ــة   ــة النهائي المرحل

ــة  ــيقية المتأهل ــات الموس ــروض المشروع ــتهلت اولى ع واس

والتــي اشرفــت عليهــا لجنــة مكونــة مــن الدكتــور صبحــي 

الشرقــاوي والاســتاذ الدكتــور هيثــم ســكرية والدكتــور 

اوركسترا مهرجان الاغنية الأردنية
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نضــال نصــرات والفنــان حســن ضغيــات، بمــروع 

ــور محمــد زهــدي والــذي  "خــروج عــى النــص" للدكت

ــى  ــن ع ــة 7 عازف ــيقية المصاحب ــه الموس ــت مجموعت ضم

والســاز وجيتــار  العــود  آلات شرقيــة وغربيــة ومنهــا 

وبيركشــن  غربيــة  وايقاعــات  بيــس  وجيتــار  كلاســيك 

ــو(،  ــك بيان ــورد )اليكتري ــا( وكي ب ــوز وكونغ ــة وبانغ )دربك

ــري. ــال الم ــة ين ــي المجموع ومغن

بــن  الدمج)فيوجــن(  عــى  إتــكأت  المــروع  فكــرة 

يفقــد  لا  بمــا  والغربيــة  الشرقيــة  الموســيقية  الالات 

ــف آلات  ــم توظي ــث ت ــا بحي ــة هويته ــيقا الشرقي الموس

ــة  ــيقية العربي ــل الموس ــة الجم ــة لخدم ــيقية غربي موس

ــة  ــة عصري ــدم بطريق ــة تق ــل عربي ــن جم والانطــاق م

في  البــري  الصــوت  توظيــف  عــى  عــاوة  حديثــة 

الموســيقية. الالات  محــاكاة 

واســتهلت المقطوعــات الموســيقية التــي جــاءت مــن 

ــا جمــل  ــق كل واحــدة منه ــور زهــدي وراف ــف الدكت تألي

ــد  ــا رن ــة قدمته ــرة المقطوع ــاور فك ــعرية تح ــة وش ادبي

تتنــاول بشــكل تعبــري  الرفاعــي، بمقطوعــة "حنــن" 

مشــاعر الحنــن الذاتية)النوســتالجيا( واحتــوت جمــل 

ــات  ــة والتنق ــة والبطيئ ــن السريع ــة ب ــيقية متنوع موس

المقاميــة والقفــزات بالنغمــة بالاضافــة لبعــض الارتجــالات 

مــن آلات الجيتــار والعــود والبانغــوز والكونغــا، بينــا 

ــة تكونــت  ــة اردني ــة تراثي جــاءت المقطوعــة الثانيــة وصل

ــه"  ــن ع رام الل ــا " و"وي ــة "ريده ــان أردني ــاث اغ ــن ث م

و"يــا طــر يــا طايــر" بحيــث تمــت صياغــة بعــض الالحــان 

والجمــل الموســيقية المســتوحاة مــن هــذه الاغــاني التراثيــة 

ــق  ــا مــن اي متل ــم تذوقه ــة ليت ــا بطريقــة عصري وتقديمه

بمعــزل عــن مرجعيتــه الثقافيــة مــا سيســهم بنقــل 

ــة.  ــة الحديث ــيقا الاردنيــة الى العالمي الموس

وفي محــاورة الجمــل الموســيقية لمراحــل تطــور العــزف 

القديمــة  التقليديــة  المــدارس  في  العــود  آلــة  عــى 

والحديثــة تجلــت مقطوعــة "رحلــة وتــر"، فيــا جــاءت 

"تأليــف  تــم  التــي  النــص"  عــن  "خــروج  مقطوعــة 

جملهــا عــى ميــزان موســيقي غــر مطــروق بشــكل 

كبــر في التأليــف الموســيقي العــربي الحديــث" بحســب 

"لونغــا زهــدي" وهــي  المؤلــف زهــدي، ومقطوعــة 

ــث  ــاقة، بحي ــى الرش ــد ع ــربي يعتم ــيقي ع ــب موس قال

كانــت آلــة العــود الالــة الشرقيــة الوحيــدة ضمــن 

ــا  ــة في ــة العربي ــل الشرقي ــؤدي الجم ــي ت ــة الت الفرق

هــذه  خدمــة  في  المصاحبــة  الأخــرى  الالات  وظفــت 

الالــة العربيــة مــا سيســهم بانتقالهــا الى العالميــة.

ــار  كــا ضمــت المجموعــة العازفــن؛ معــن بيضــون )جيت

ــل  ــيك( وجمي ــار كلاس ــان )جيت ــف دميرجي ــس( وجوزي بي

ــة(  ــات غربي ــاوي )إيقاع ــد الصرع ــاز( ومحم ــات )س هي

وأحمــد الجــراح )إيقــاع شرقي/دربكــة( وعــواد عــواد 

ــروني(.    ــو الك ــورد /بيان ــاء داوود )كي ب ــوز( وبه )بانغ

أمــا مــروع "وتريــات شــباب" لفرقــة "وتريــات الشــباب 

الموســيقي الاردني- أمــل" بقيــادة الدكتــور جــورج اســعد، 

القوســية  الوتريــة  الآلات  عــى  عازفــا   13 ومصاحبــة 

مقطوعــات  فيــه  جــاءت  والتــي  للايقاعــات،  وعــازف 

المــروع مــن تأليــف الدكتــور اســعد وحملــت عناويــن؛ 

ــول"، مضمخــة  ــوان" و"بت ــه" و"عنف "وهــم" و"ارق" و"تائ

ــي تنوعــت  ــام الت ــة ذات الأنغ ــا الشرقي ــات قوالبه بجمالي

ــة  ــطة والبطيئ ــة والمتوس ــة الهادئ ــن البطيئ ــا ب في حركاته

ــة. ــة المرتفع ــة والسريع المرتفع

وتمثلــت فكــرة المــروع بحســب الدكتــور أســعد؛ "بجمــع 

ــية  ــة القوس ــازفي الآلات الوتري ــن ع ــن م ــر ممك ــدد أك ع

ــاء تشــكيلة جديــدة لمؤلفــات موســيقية تأخــذ  بهــدف بن

ــد  ــكيلتها"، إذ إعتم ــة تش ــة وطبيع ــذه المجموع ــع ه طاب

في  المشــاركة  الموســيقية  مؤلفاتــه  في  أســعد  الدكتــور 

المــروع عــى لغــة موســيقية توزيعيــة مســتحدثة بعــض 

الــيء بمعنــى غــر تقليــدي وبعيــد عــن انمــاط التوزيــع 

ــوم  ــث تق ــة بحي ــيقى العربي ــدة في الموس ــة المعتم الغربي

هــذه اللغــة التوزيعيــة الجديــدة عــى بنــاء خطــوط 

لحنيــة تســر معــا بشــكل نســيج افقــي معتمــدة اســاليب 

تنويعيــة عربيــة كالزخــارف واعــادة صياغــة الجملــة 

الموســيقية الواحــدة بأفــكار جديــدة ولكنهــا منطلقــة مــن 

ــة. ــة الاصلي ــس روح الجمل نف

ــيقيا  ــا موس ــس، طابع ــات الخم ــذه المقطوع ــت ه وحمل

عامــا واحــدا ولكنهــا في ذات الوقــت ذاتــه تحمــل وحــدة 

ترابطيــة وتداخــا وتكامــا بينهــا، عــى الرغــم مــن ان كل 

قطعــة تحتــوي في تفاصيلهــا ومعانيهــا عــى صــور تعبيريــة 

ــور أســعد  ــا اعتمــد الدكت ــة، مثل ــة مختلف وأشــكال عزفي
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ــة  ــوط التوزيعي ــناد الخط ــى إس ــيقي ع ــع الموس في التوزي

ــولا.  ــاس والتشــيلو والفي ــة عــى آلات الكونتراب الافقي

وضمــت الفرقــة بالإضافــة الى قائدهــا الدكتــور اســعد 

واســعد جــورج  وعبــد دخــان  فــراس حــر  مــن؛  كلا 

ــادي  ــر عبداله ــاضي وجعف ــدة م ــي وعبي ــود عفيف ومحم

ومحمــد رشــيد عازفــن )كــان اول(، ولانــا صبيــح عازفــة 

)فيــولا(، وفــادي حــر وخالــد بلعــاوي ودانــا صبيــح عــازفي 

)تشــيلو(، وباســل ابــو خــر )الكونترابــاس(، ومحمــد طــه 

ــة(.  ــى )الآلات الايقاعي ع

ــدم  ــه ق ــد ط ــان محم ــعوب للفن ــات الش ــروع إيقاع م

ــف  ــال توظي ــن خ ــا م ــا مدهش ــيقيا إيقاعي ــا موس عرض

مختلــف الالات الايقاعيــة لاســتنطاق جمــل موســيقية 

ــالم، عــاوة  ــات الموســيقية عــر الع تحــاكي وتحــاور الثقاف

عــى إحتفائــه بالمشــهدية الفنيــة لعــرض المــروع والــذي 

ــطري.   ــوسى الس ــان م ــه الفن ــى إخراج ــام ع ق

والمــروع اســتهل مشــاهده بعــرض بــري في خلفيــة 

تســجيل  الســيكوراما، بمصاحبــة  عــى  المــرح  عمــق 

لاصــوات انســانية "فوكاليــة" ومقاطــع موســيقية مــن 

ثقافــات شــعوب مختلفــة ممثلــة لقــارات العــالم، متضمنــة 

ــة ومشــاهد  ــة مختلف ــة وايقاعي شــخوص في اداءات حركي

تعكــس تلــك الثقافــات وتعــر عنهــا في ظــل شــبه تعتيــم 

تتحــول تدريجيــا الى اضــاءة خافتــة تظلــل خشــبة المــرح 

ــن  ــل م ــة ليدخ ــراء متحرك ــول الى صف ــث ان تتح ــا تلب م

كواليــس المــرح الى الخشــبة 7 عــازفي ايقاعــات يصاحبهــم 

الفنــان طــه في مشــهدية مسرحيــة ليبــدأوا اولى معزوفــات 

مشروعهــم الايقاعيــة مــن خــال توظيــف عــي خشــبية 

ــة.  ومعدني

وفرقــة الايقاعــات التــي رافقهــا 3 عازفــن عــى آلات 

الجيتــار والبيانــو والايقاعــات الغربيــة )الدرامــز( تموضعــوا 

ــا  ــات مشروعه ــل معزوف ــبة، لتواص ــار الخش ــى يس في اق

ــا  ــة ومنه ــف الالات الايقاعي ــى مختل ــي ع ــي الايقاع الفن

الماريبــا والكونجــا والصاجــات والمهابيــش والدهلــة وحتــى 

بعــض اواني الطبــخ المعدنيــة المختلفــة وغيرهــا، في الوقــت 

الــذي تجلــت فيــه الرؤيــة الاخراجيــة المصاحبــة وتحــولات 

ــر  ــان ماه ــا الفن ــي نفذه ــة الت ــة واللوني ــاءة الحركي الاض

ــة الموســيقية  ــان بتســاوق متقــن مــع تعبــرات الحال جري

ومشــاهد الســيكوراما التــي نقلــت مــن فضــاءات ثقافــة 

الشــعوب وفلكلورهــا.

فنــي  "عمــل  هــو  طــه  الفنــان  بحســب  والمــروع 

ــه  ــم خلال ــالم ويت ــاء الع ــع انح ــن جمي ــد م ــي يمت ايقاع

ــيقية  ــا الموس ــال ثقافاته ــن خ ــالم م ــارات الع ــاورة ق مح

الايقاعيــة، ويمتلــك المقومــات لافــاق واســعة مــن التطويــر 

والتحديــث"، متكئــا في احــد مشــاهده عــى ايقاعــات 

تنهــل مــن إيقــاع الصحــراء ووادي رم والطــن في منطقــة 

ــة.  ــة الاردني ــن الجغرافي ــا م ــت وغيره ــر المي البح

وتضمــن المــروع 7 مشــاهد فنيــة تنقلــت عــر 7 قــارات 

بشــكل موســيقي ايقاعــي يعكــس مشــهدية لاشــكال 

موســيقية ايقاعيــة تعــر عــن كل قــارة، ولســهولة ايصــال 

الفكــرة حــول كل مشــهد تــم توظيــف الداتــا شــو للعــرض 

ــي ان  ــتطيع المتلق ــث يس ــيكوراما بحي ــى الس ــري ع الب

يلــج اجــواء اللوحــة الايقاعيــة بجمالياتهــا الموســيقية 

ــة.  والبصري

والمــروع بحســب الفنــان طــه هــو عمــل فنــي ايقاعــي 

يمتــد مــن جميــع انحــاء العــالم ويتم خلالــه محــاورة قارات 

العــالم مــن خــال ثقافاتهــا الموســيقية الايقاعيــة، ويمتلــك 

المقومــات لافــاق واســعة مــن التطويــر والتحديــث.

وضمــت فرقــة الايقاعــات الفنانــن خالــد الدبــاغ ودســوقي 

وعصــام  المغــربي  ومحمــد  جــودة  ومحمــد  شــلتوني 

ــا  ــز، في ــدي عبدالعزي ــاب العــدوان ومه ــادر وعق عبدالق

ضمــت الفرقــة الموســيقية الفنانــن محمــد القريــوتي 

الايقاعــات  عــى  تكريتــي  وايمــن  بيــس(  )جيتــار 

)البيانــو(.  عــى  زيتــون  الغربية)الدرامــز( وســامر 

فيــا ســعى مــروع مهاجــر هجــري للفنــان خالــد 

مصطفــى للمؤالفــة بــن الموســيقى العصريــة الحديثــة مــع 

الشــعر العــربي الكلاســيكي الــذي كان ســائدا في مرحلــة مــا 

قبــل الاســام امتــدادا لفــرة الهجــرة النبويــة مــرورا بحقبــة 

الاندلــس وصــولا الى نهايــة القــرن التاســع عــر الميــادي. 

 والمــروع الــذي قدمتــه فرقــة مكونــة مــن الفنــان ليــث 

ســليمان عــى )النــاي( والفنــان نديــم عــز عــى آلــة )الــي 

بورد/بيانــو( بقيــادة الفنــان مصطفــى عــى آلــة )الموســيقا 

الالكترونيــة( اســتهل فقراتــه مــن القصائــد الشــعرية 

الكلاســيكية بقوالــب موســيقية عصريــة حداثيــة، بقصيــدة 
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الحــاج "يــا كل كلي" بصــوت متميــز للفنــان المبــدع محمد 

بشــار، ليتبعهــا بقصيــدة "وقولــوا لهــا" ليزيــد بــن معاويــة.

ــذي اســتطاع  ــز ال ــا الممي كــا قدمــت الفرقــة في مشروعه

ان يوفــق بــن الشــعر العــربي القديــم وموســيقا حداثيــة 

ــن الصــوت  ــرب م ــة تق ــة حنجــرة غنائي ــة بمصاحب عصري

الاوبــرالي، قصائــد "اغــار عليــك" لــولادة بنــت المســتكفي 

و"طرقــت بــاب الرجــاء" للامــام الشــافعي و"متــى يــا كــرام 

الحــي عينــي تراكــم " للشــاعر الاندلــي شــعيب بــن 

ــل مطــران. ــاني خلي ــوى" للشــاعر اللبن الحســن و"ذاك اله

وتمثلــت فكــرة المــروع بحســب صاحبــه الفنــان مصطفى 

"بحكايــة موســيقي هاجــر برحلــة عــر الزمــن مــن عصرنــا 

الحــالي الى العصــور الشــعرية في مرحلــة مــا قبــل الاســام 

ــرن  ــة الق ــولا الى بداي ــا وص ــا بعده ــة وم ــرة النبوي والهج

العشريــن وانتقــى مــن عيــون الشــعر العــربي الكلاســيكي 

مجموعــة مــن القصائــد وقدمهــا بالحــان وتوزيعــات 

موســيقية تناســب العــر الحــالي". 

مسابقة الأغنية الأردنية المتكاملة.. أصوات واعدة 

لربمــا أن يتقــدم العــدد الاكــر في المهرجــان لاحــد مفرداتــه 

ــة-  ــة المتكامل ــة الاردني ــابقة الاغني ــل بمس ــة المتمث الرئيس

42 مشــاركا ومشــاركة- يعــد مــؤشرا لاهميــة هــذا المجــال 

وثــراء الســاحة المحليــة بالامكانــات الصوتيــة الغنائيــة 

ــات  ــاق إثب ــان آف ــذا المهرج ــا ه ــح له ــي فت ــدة الت الواع

ــور. الحض

وكانــت تشــكلت لجنــة التحكيــم الاوليــة لهــذه المســابقة 

برئاســة الدكتــور محمــد واصــف وعضويــة الفنــان الدكتور 

نضــال عبيــدات والناقــد والشــاعر الدكتــور راشــد عيــى 

ــن عــوض، لتــرف  ــة زي ــام بشــناق والفنان ــان ضرغ والفن

عــى فــرز وتأهــل لافضــل 10 مــن المشــاركين والمشــاركات 

للتصفيــات وهــم الفنانــن؛ غــادة العبــاسي باغنيــة )خيــال( 

ــر  ــر خ ــان عم ــي والح ــاء الع ــاعر ضي ــات الش ــن كل م

وتوزيــع اســامة النــر، ومحمــود ســلطان باغنيــة )تاريخــك 

ــان  ــوري والح ــد الفاع ــاعر احم ــات الش ــن كل ــاب( م كت

حاتــم منصــور وتوزيــع فــراس عــودة، ونبيــل ســمور 

باغنيــة )دعونــا نغني(مــن كلــات فهــد رمضــان والحــان 

ــف  ــة )ق ــاغ باغني ــزن الصب ــناق، وي ــد بش ــع محم وتوزي

ــان  ــان والح ــد رمض ــاعر فه ــات الش ــن كل ــر( م لا تتنم

ــة )الحــب  ــل باغني ــي خلي ــردي، ورام ــد الك ــع احم وتوزي

انــت وانــا( مــن كلــات الشــاعر احمــد ابــو عمــر والحــان 

عــاء الناعــوري وتوزيــع بهــاء داود، ومحمــد الصــوي 

باغنيــة )طــوى الليــل( مــن كلــات الشــاعر مصلــح ســالم 

والحــان وتوزيــع ريــاض عمــران، والمغنــن؛ مرســيل صويلح 

ــع عــي  ــات والحــان وتوزي ــن كل ــك عــن( م ــة )إل باغني

خــر،  وســالي العــوضي باغنيــة )يــا رب غــزة( مــن كلــات 

والحــان فتحــي الضمــور وتوزيــع بهــاء داود، وبيســان 

القيــي باغنيــة )رســالة إمــرأة( مــن كلــات الشــاعر 

ــع  ــي وتوزي ــن القي ــان عبدالرحم ــي والح ــلطان القي س

احمــد رامــي، وســعد الحطيبــات باغنيــة )مــا اجملــك( من 

كلــات والحــان الشــاعر فــراس محمــود وتوزيع المايســرو 

ــق.     ــان صدي محمــد عث

واختــارت لجنــة التحكيــم لهــذه التصفيــات والمكونــة مــن 

ــيقار  ــلبي والموس ــود الش ــور محم ــاعر الدكت ــد والش الناق

إلهــام المدفعــي والدكتــور أيمــن عبداللــه والفنــان أســامة 

جبــور والاعلاميــة رنــدا عــازر خــال حفــي تصفيــة، الاول 

ــة  ــا افضــل ســتة مشــاركين محمــد الصــوي عــن أغني منه

)طــوى الليــل(، وغــادة عبــاسي عــن أغنيــة )خيــال(، 

ــع  ــك(، وتوزي ــا اجمل ــة )م ــن أغني ــات ع ــعد الحطيب وس

ــة  ــن أغني ــلطان ع ــود س ــق، ومحم ــان صدي ــد عث محم

ــالة  ــة )رس ــن أغني ــي ع ــان القي ــاب( وبيس ــك كت )تاريخ

ــي(.  ــا نغن ــة )دعون ــن أغني ــل ســمور ع ــرأة( ونبي ام

ــود  ــان محم ــابقة الفن ــن المس ــاني م ــل الث ــوز في الحف ليف

ســلطان بالمركــز الاول فيــا حصــل الفنانــان عــى التــوالي 

نبيــل ســمور ومحمــد الصــوي عــى المركزيــن الثــاني 

ــث.  والثال

ــر المهرجــان أيمــن ســاوي في حفــل  ــه مدي ــا قال ولعــل م

إفتتاحــه يعــر عــن مــا حملــه هــذا المهرجــان مــن معــان 

واهــداف خالصــة : "حــن نقيم مهرجــان الأغنية والموســيقا 

الأردني 2020 بحلــة مغايــرة ومــذاق أردني وطنــي خالــص 

فنحــن إنمــا نعيــد المعــاني لقيمتهــا الأولى، نستكشــف 

ــح  المواهــب الواعــدة والأصــوات الحالمــة بغــد أبهــى، نمن

ــل،  ــرح والأم ــر دروب الف ــيقية تن ــاريع موس ــة لمش الفرص

ــوى  ــن في ه ــن ضالع ــات عازف ــن إبداع ــتار ع ــع الس نرف

ــيقية"   ــم الموس آلاته
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ار
جد

ما بين التلصص والخيانة وخلق الدهشة والمغايرة..

واقع المخرج لوي مال في أفلامه السينمائية

ســلك »لــوي مــال« )1995-1932( طريقــا مختلفــة عــن رواد الموجــة الفرنســية الجديــدة: »جــان لــوك غــودار«، و«أغنيــس 

فــادرا«، و«فرانســوا ترفــو«، إذ حــرص عــى ألا يشــبه غــره، وألا يكــرر نفســه، وأن يكــون مغايــرا في طروحاتــه.

ــردده في شــوارع  ــذي كان ي ــو« الشــهير، ال ــي، يشــبه شــعار »رامب ــب الفرن ــول إن مســار هــذا المخــرج والكات يمكــن الق

باريــس إلى جانــب طــاب ثــورة عــام 1968: »يجــب تغيــر الحيــاة، هــذه الحيــاة الرتيبــة التقليديــة التــي لا تناســبنا.. نريــد 

شــيئا آخــر غيرهــا«.

بالفعــل اختــار »مــال« لنفســه ولأفلامــه طريقــا أخــرى حساســة، متمــردة، دون حــدود، طريقــا ابتعــد فيهــا عــن موســيقى 

ــائدة،  ــت س ــي كان ــاز( الت ــاء الشــعبية لاســيما )الج ــيقى الأحي ــن موس ــرب م ــا، واق ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة المخملي الطبق

وتوافقــت مــع نوعيــة الســينما الفرنســية حينهــا، ولكــن وفــق رؤيتــه المغايــرة.

ربمــا تنقلــه بــن فرنســا والهنــد وأمــركا ســاعده أكــر في إنجــاز العديــد مــن الأفــام الدراميــة والوثائقيــة، لقــد تفــوق في 

فرنســا وخارجهــا، خصوصــا لإتقانــه اللغــة الإنجليزيــة التــي تعلمهــا منــذ الصغــر.

مرام صبح                 
كاتبة في شؤون السينما
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التلصص في سينما مال

 تمــارس شــخصيات أفــام »مــال« 

هوايــة التلصــص، كان مشــهورا في 

ــد  ــاس، وترص ــة الن ــه بمراقب واقع

علاقــات المجتمــع، وذلــك عــر 

ــن  ــه »المتلصصــة«، وتدوي كاميرات

ــات. الملاحظ

 The Fire Within( فيلمــه  في 

ــال«  ــرا »م ــور كام 1963(، تتمح

ــى  ــة ع ــة )close up( ثابت بلقط

وجــه »آلان« الضابــط الســابق 

أثنــاء  الفرنــي  الجيــش  في 

ــده  ــة وبي ــة الثاني ــرب العالمي الح

مســدس، إذ يتلقــى العــاج في 

ــق  ــد في عم ــول، يوج ــى الكح ــه ع ــبب إدمان ــة بس مصح

الرؤيــة، حيــث أصــوات الســيارات والنــاس في الخــارج، ثــم 

تتبعــه الكامــرا بلقطــة )medium shots( مــن الخلــف في 

وضعيــة الوقــوف وهــو يحــرك ســتارة نافــذة غرفتــه، يثُبِّــت 

»مــال« الكامــرا بلقطــة )close up( عــى وجــه »آلان« مــن 

ــاس  ــة الن ــذة وهــو يتلصــص عــى حرك ــف زجــاج الناف خل

ــية« إلى  ــوق رأس ــة »ف ــرا بلقط ــل الكام ــارع، وتنتق في الش

ــيارته،  ــح س ــاول تصلي ــا يح ــاهد رج ــث نش ــارع، حي الش

ــودان  ــن يق ــة إلى زوج ــان، إضاف ــة الك ــل آل ــاة تحم وفت

ــل. ــا طف ــة فيه عرب

نلحــظ أن »مــال« تعمــد التنقــل مــن وجــه »آلان« إلى 

الشــارع بفتحــة وزوايــا كامــرا متباينــة، للدلالــة عــى حالــة 

بطــل الفيلــم »المأزومــة«، ليوضــح لنــا عــدم ثقــة الشــخصية 

بوجودهــا، وفقدانهــا لشــغف ممارســة الآخريــن لحياتهــم.

ـت  يثُبّـِ  )Murmur of  the Heart 1971( فيلمــه  وفي 

ــل  ــه الطف ــى وج ــة )close up( ع ــرا بلقط ــال« الكام »م

»لــوران« ذي الخمســة عــر عامــا الــذي فــاق أترابــه 

ــو« العاشــق لموســيقى الجــاز  ــر كام ــارئ لـ«ألب ــة، الق ثقاف

أيضــا، ويمــر بمرحلــة البلــوغ، وتكــون بدايتهــا بتحريــض مــن 

ــا  ــرأة، تربطــه به ــث تفــي لتلصصــه عــى ام أشــقائه حي

ــة. ــة قراب صل

وفي فيلمــه )Atlantic City 1980( يثُبِّــت »مــال« كاميراتــه 

بلقطــة )medium shots( عــى شــخصية العجــوز »لــو 

باســكال« رجــل العصابــات الســابق الــذي يتلصــص كل يــوم 

مــن نافذتــه عــى جارتــه »ســالي«.

أمــا فيلمــه )Pretty Baby 1978( يتتبــع »مــال« بكاميراتــه 

ــارس  ــي تم ــت« الت ــة »فيولي ــخصية الطفل ــف ش ــن الخل م

التلصــص عــى تعامــل والدتهــا مــع الزبائــن، في إشــارة إلى 

ــا. مســتقبل ينتظرهــا مشــابه لواقــع والدته

شخصيات ثانوية

شــخصيات »مــال« ثانويــة مخفيــة، لا يراهــا المشــاهد خلف 

الشــخصيات الرئيســة في أفلامــه التــي كتــب معظمهــا، 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــدوام، فع ــى ال ــا ع ــارك في كتابته أو ش

في فيلمــه )The Fire Within 1963( لا تظهــر شــخصية 

ــرى  ــة »آلان«، ولا ن ــة« زوج ــرأة »النيويوركي »دورورثي« الم

ســوى صورهــا في كل مــكان بالغرفــة التــي يقبــع فيهــا 

ــة  ــا مصمم ــن صديقته ــا م ــمع عنه ــة، ونس ــل المصح داخ

الأزيــاء »ليديــا« التــي ترتبــط بعلاقــة مــع »آلان«، كــا أن 

»آلان« يرســل لزوجتــه رســائله مــن المصحــة إلى نيويــورك، 

فيــا بعــد يصبــح عــدم ردهــا أحــد الأســباب التــي تدفعــه 

ــار. إلى الانتح

»آلان« كان ينتظــر بلهفــة رد مــن »دورورثي« عــى رســائله، 

ــه الســابقة »ســولونج« لتدعــوه  ــه حبيبت ــا تتصــل ب وعندم

لقطة من أفلام المخرج                                             
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ــي:  ــال الهاتف ــد الاتص ــول بع ــا، يق ــداء لم يلبه ــة غ إلى مأدب

»ســولونج« تجيــب عوضــا عــن »دورورثي«. فهــذه الجملــة 

ــل  ــن فش ــر ع ــة تع ــولات ضمني ــي إلى محم ــل المتلق تحي

علاقتــه وخيبتــه مــع المــرأة، وعندمــا ينتحــر، نســمع صوتــه 

ــكِ لم  ــت نفــي لأن ــد قتل ــى الشاشــة: »لق ــارة ع ــاء إش أثن

تحبّــي علاقتنــا.. لأن علاقتنــا كانــت فضفاضــة، قتلــت نفــي 

لأرحــل عنــكِ«. وهــذه الجملــة تؤكــد ذلــك الفشــل الــذي 

يعانيــه.

ــتون«  ــخصية »آس ــر ش ــه )Damage 1992(، لم ن ــا فيلم أم

الــذي انتحــر عندمــا كان عمــره )16( عامــا لأنــه لم يتحمــل 

ــا  ــع صديقه ــي م ــف عاطف ــا« في موق ــرى شــقيقته »آن أن ي

»بيــر«، ولا نعــرف ملامحــه، ولكــن في المشــهد الــذي جمــع 

والــدة »آنــا« بعائلــة خطيبهــا »مارتــن« تقــول الوالــدة: إن 

»آســتون« يشــبه »مارتــن«، وربمــا لذلــك ارتبطــت بــه »آنــا«.

ــث  ــتون«، حي ــة »آس ــبه نهاي ــت تش ــن« كان ــة »مارت ونهاي

ســقط عــن الــدرج إلى أســفل المبنــى الســكني لهــول 

صدمتــه عندمــا رأى »آنــا« تخونــه.

وفي فيلمــه )My Dinner with Andre 1981(، لا تظهــر 

شــخصية »جــورج جراســفليد« الــذي يكــون ســببا رئيســاً في 

ــون«  ــي »والاس ش ــب المسرح ــع الكات ــاء جم ــوة لعش الدع

مــع المخــرج المسرحــي »أندريــه جريجــوري« الــذي هجــر 

المــرح وســافر إلى أماكــن أخــرى، فمنــذ بدايــة جلوســهما 

ــون«  ــن »ش ــفي ب ــوار فلس ــدور ح ــاء ي ــة العش ــى طاول ع

و«جريجــوي« عــن تجــارب خاضهــا  الأخــر في بولنــدا 

والهنــد، واكتشــافه لملــذات يعدهــا النــاس أشــياء اعتياديــة، 

ــدة  ــا طــوال م ــن جمعه ــرى شــخصية م ــا نحــن لا ن بين

الفيلــم، يحــدث ذلــك بحســب رؤيــة المخــرج »مــال« 

لخلــق التشــويق، وإثــارة التســاؤلات عــن ماهيــة شــخصية 

يمكــن  تأويــات  عــى  تفتــح  قــد  التــي  »جراســلفيد« 

اســتنباطها مــن حــوار شــخصيتي »شــون« و«جريجــوري«.

الخيانة في سينما »مال«

نــزع المخــرج الفرنــي »مــال« لتوظيــف صفــة »الخيانــة« 

ــاؤلات  ــارة التس ــة، وإث ــق صدم ــه، لخل ــال أفلام ــدى أبط ل

ــا تشــر فلســفته  ــدى المشــاهدين، ك ــة ل ــة الداخلي الذاتي

واقعــه  مــع  كبــر  حــد  إلى  المتقاطعــة  الســينمائية 

»الوجــودي«.

 Elevator to the( لــه  طويــل  روائي  فيلــم  أول  ففــي 

Gallows 1958(، يعــرض شــخصية  »فلورانــس« وهــي 

ــيمون  ــلحة »س ــر الأس ــال وتاج ــل الأع ــا رج ــون زوجه تخ

كارالا« مــع مســاعده »جوليــان« الــذي كان ضابطــا مظليــا 

في الجيــش الفرنــي في الجزائــر والهنــد الصينيــة، وتشــاركه 

ــه. ــص من ــا والتخل ــل زوجه ــط لقت بالتخطي

شــخصية  نجــد   ،)Damage 1992( فيلمــه  في  وكذلــك 

ــة  ــة في الحكوم ــر البيئ ــابق، ووزي ــب الس ــتيفن« الطبي »س

ابنــه  التــي يحبهــا  الفتــاة  البريطانيــة، يلتقــي بـ»آنــا« 

»مارتــن« في ســهرة بالســفارة الفرنســية، ويتورطــان بعلاقــة 

ــرة. ــة والمث ــا الجذاب ــن نظراته ــداءً م ــة ابت خاص

ــة في كل  ــى الخيان ــتيفن« ع ــا« و«س ــن »آن ــاك أصرار م هن

وقــت، دون أن يشــعرا  بالذنــب، حتــى عندمــا كانــت »آنــا« 

ــس لم  ــن« في باري ــع »مارت ــة الأســبوع م ــة نهاي تمــي عطل

ــوم  ــا، وفي ذات الي ــتفين« معه ــل »س ــة تواص ــوِّت فرص تف

الــذي تقــدم »مارتــن« لخطبــة »آنــا« في منــزل جــده، 

التقــت بـ«ســتيفن« عــى انفــراد.

أمــا فيلمــه )Lacombe, Lucien 1974(، فيعــرض شــخصية 

»لاكومــب لوســيان« الشــاب ذي الملامــح الحــادة، وهــو 

لوي مال
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»لوســيان«  أراد  للعجــزة،  مــأوى  في  الأرضيــات  يمســح 

الانضــام إلى المقاومــة الفرنســية كوالــده، لكنــه تــورط 

ــاني  ــري الألم ــس ال ــا انضــم إلى البولي ــه عندم ــة وطن بخيان

ــه  ــاء وطن ــن أبن ــن م ــل المقاوم ــح يقت ــتابو(، وأصب )الجيس

ويــي بهــم، وربمــا كان حبــه للســلطة واســتخدامه العنــف 

ــب-،  ــر والأران ــل العصاف ــتمتع بقت ــه كان يس ــيما أن -لا س

ــه. ــتمر في تورط ــه يس ــا جعل ــببا رئيس س

الذاتية في سينما »مال«

زرع مــال وجوهــا منــه في شــخصيات أفلامــه, ففــي فيلمــه 

)Murmur of the Heart 1971(، نجــده يجســد عشــقه 

ــذي  ــوران« ال لموســيقى »الجــاز« عــى شــخصية الطفــل« ل

ــع  ــذي يجم ــهد ال ــا، وفي المش ــيقى أيض ــق ذات الموس يعش

»لــوران« مــع »أوبير بــروز« -الشــاب البرجــوازي المتغطرس- 

في حفلــة صباحيــة بالفنــدق القريــب مــن »بوربــون ليــزوه«، 

حيــث كان يتلقــى العــاج الأول مــن »نفحة القلب«، يســمع 

صــوت موســيقى فيقــول: »ســأغادر.. الموســيقى رديئــة، لأنها 

ليســت موســيقى«. وفي ذلــك إشــارة لعــدم كونهــا موســيقى 

»الجــاز« التــي يعشــقها.

أمــا في فيلــم )1987Au Revoir les Enfants(، الــذي يعــده 

ــات  ــن ذكري ــدره م ــول في ص ــا يج ــه ع ــا ل ــال« تنفيس »م

ــات  ــة بالذكري ــه المعذب ــد أســقط بعــض طفولت ــاضي؛ فق الم

عــى شــخصية الطفــل »جوليــان« ابــن العائلــة البرجوازيــة، 

ــان الحــرب  ــة إب ــة داخلي ــذي يــدرس في مدرســة كاثوليكي ال

ــة. ــة الثاني العالمي

في أحــد الأيــام أحــر مديــر المدرســة طفــا يدعــى »جــان 

بــوني« ليكــون زميــا لــ«جوليــان » في الصــف، ومثلــا 

ــدأت المشــاحنات بينهــا،  ــد ب يحــدث مــع أي طالــب جدي

ــث أن  ــا لب ــم م ــان«، ث ــل »جولي ــن قب ــة م ــت البداي وكان

أصبــح صديقــاً لـ«بــوني«، لكــن هــذه الصداقــة لم تــدم بعدما 

اتضــح أن »بــوني« جــاء مــع طفلــن آخريــن لتفــادي القــوات 

الألمانيــة الغازيــة، وذلــك قبــل إعدامهــا إلى جانــب المديــر 

ــخ  ــل في مطب ــان يعم ــل للألم ــن عمي ــم م ــاية به نتيجــة وش

ــن  ــر ع ــذي يع ــس ال ــك التنفي ــر لذل ــذا يش ــة، وه المدرس

إرهاصــات »مــال« وذكرياتــه الأليمــة إبــان حقبــة الاحتــال 

الألمــاني لفرنســا.

وفي فيلــم )The Fire Within 1963(، أســقط )مــال( جــزءا 

مــن ذاتــه عــى شــخصية »آلان« الــذي يميــل للعزلــة التــي 

ــب إلى  ــر »آلان« يذه ــل أن ينتح ــار، وقب ــت إلى الانتح أفض

باريــس لزيــارة أصدقائــه القدامــى، والبحــث عــا إذا كان في 

الحيــاة مــا يســتحق البقــاء.

كان المخــرج الفرنــي »مــال« رهــن هواجــس وجوديــة، لم 

ــر  ــر 1960 هج ــا، وفي أواخ ــتقرار في فرنس ــع الاس ــم م يتأقل

ــك  ــن ذل ــد، ولم يك ــافر إلى الهن ــقته، وس ــاع ش ــه، وب زوجت

تطلعــا إلى حلــم جديــد وحســب، وإنما لينســجم مــع تخلصه 

مــن حــالات قائمــة تفــي بــه إلى الرتابــة، ولرغبتــه الدائمــة 

بالتغيــر والتحــول، والبحــث عــن الدهشــة والاختــاف كــا 

ــض  ــن تناق ــزء م ــي ج ــة ه ــى الخيان ــه، حت ــل في أفلام يفع

حياتــه بــن »الكلاســيكية« و«الشــعبية«، وتأرجحــه بــن 

ــو  ــة«، وه ــه في »الرومانتيكي ــع« ورغبت ــى الواق ــورة ع »الث

ــك  ــدع المتلصــص الباحــث عــن ذل ــه، ذاك الإنســان المب عين

ــا وراء الظاهــر والمكشــوف، ســاعيا إلى خــوض  الكامــن في

اللامعقــول، للحفــر بعمــق في داخــل النفــس البشريــة، 

والكشــف عــن المســكوت عنــه والبــوح بــه، تحقيقــا لإثــارة 

الأســئلة، وإســقاطا لفلســفته الوجوديــة ومــا يجــول في 

ــه  داخل

من افلام المخرج
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 تحقيقات قناة المملكة.. 

الرهان الأخير للسلطة الرابعة

ــدٍ، لا  ــدٍ صاع ــام جدي ــن إع ــه م ــج عن ــا نت ــي، وم ــور التكنولوج ــلَّ التط ــر ضرورةً في ظ ــوم أك ــي الي ــةُ التق ــدُ صحاف تع

يتوقــفُ عــن ضــخِّ المعلومــات عــى مــدارِ الســاعة، الأمــر الــذي يضــع وســائل الإعــام بأشــكالها المختلفــةِ أمــام تحــدٍّ لا 

يمكــن تجاهلــه، يتعلــق بكيفيــة معالجــة المحتــوى ليكــون أكــرَ جاذبيــة، وبصيــغ لا تنتمــي للســائد والمتــداول، عــاوةً عــى 

ــبُ في  تجســيدِ شــعار »الســلطة الرابعــة«، الــذي يتحقــق كثــراً في صحافــة التحــري، ومــا تضطلــع بــه مــن دور رقــابي، ينقِّ

المســكوت عنــه، ويخــوض في مناطــقَ وعــرةٍ، ونائيــةٍ عــن أعــنِ الجمهــور والعامــة.

ــاء قصــة  ــا، وجهــدا مكثفــا، لبن ــا طوي تنســج الصحافــة الاســتقصائية خيــوط حكايتهــا مــن حبكــة معقــدة، تســتلزم وقت

ــط  ــا، وصــولاً إلى رب ــق منه ــة، والتحق ــق، والأدل ــع الوثائ ــل، والرصــد، وجم ــتنادا إلى التحلي ــدة، اس ــل جدي تكشــف تفاصي

ــةِ، إذ  الأحــداث، في ســياقِ معالجــةٍ عميقــةٍ، تتســمُ بالدقــةِ، والإحاطــةِ، دون أن يعنــي نــر، أو بثـّـه، التحقيــق، نهايــةَ المهمَّ

قــد يفتــحُ هــذا العمــل غرفــاً مملــوءةً بالخبايــا والأسرار.

ــرٌ،  ــةٌ بِك ــئٌ، وأرضيَّ ــد ناش ــد جدي ــةَ عه ــط؛ فثم ــل فق ــات العم ــةِ، أو آلي ــة المعالج ــى كيفي ــرُ ع ي لا يقت ــدِّ ــا.. التح عربيًّ

مقارنــةً بمــدارسَ في الغــربِ تجََــذّر عملهــا في »التنقيــبِ عــن الفســاد«، منــذ أكــر مــن قــرنٍ مــى، الأمــر الــذي أســهمَ في 

تشــكيلِ ثقافــةٍ مــن الاســتقصاء، يقابلهــا عربيًّــا حالــة مــن الممانعــةِ، والرفــضِ لهــذا الخيــار، مــا يجعــل المؤسســات الصحافيــة 

، يتعلــق بغيــاب التشريعــاتِ الداعمــةِ للتحــري، وصعوبــة الوصــول إلى المعلومــةِ،  والإعلاميــة أمــام اســتعصاءٍ يحتــاجُ إلى حــلٍّ

وعــى الضفــة الأخــرى، تفتقــدُ بعــض المؤسســات العربيــة للخــرةِ، والثقافــةِ، اللازمتــن لمواكبــةِ صحافــة التقــي.

محمد محمود البشتاوي      
باحث وإعلامي أردني

س
وا

أق
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القالب الفني والتصنيف القسري 

يســعى بعــض الإعلاميــن العــرب إلى ربــطِ فيلمهــم الوثائقــي 
بـ«التصنيــف« الاســتقصائي قــراً، فيتــم العمــل عــى إيجــاد 
ــا  ــق دون وجــود تقــي فعــي؛ ف ــي« للتحقي ــب الفن »القال
ــة  ــة تتبــع ورصــد ومعلومــات جديــدة وحصري وجــود لعملي
وعــرض للأدلــة والقرائــن ومعاينــة للفرضيــات وطــرح للأســئلة 
ــة  ــى صل ــخصيات ع ــول إلى ش ــة، والوص ــكالية والجدلي الإش
وثيقــة بالقضيــة ضمــن الدائــرة الأولى وشــهود عيــان يمتلكــون 

ــا وأسرار. خباي

وهــذا الربــط القــري عــى النحــو الســابق المذكــور، أعــادني 
ــا طبــع عــى  إلى حديــث جمعنــي بصديــقٍ أصــدر كتابــاً أدبيًّ
غلافــه عبــارة »روايــة«، وحــن قرأتــه قلــت لــه: هــذه لوحــات 
ــأى  ــاشر ارت ــدوء: الن ــي به ــة، فأجابن ــت رواي ــة وليس قصصي
وضــع هــذا التصنيــف كي يدخــل العمــل في مســابقة »جائــزة 
ــدومٌ،  ــوز مع ــا للف ــة«، وإن كان حظه ــة العربي ــر للرواي البوك
ــن  ــع م ــب أوس ــاب نصي ــن للكت ــوة تضم ــذه الخط إلا أن ه
الدعايــة في الصحافــة، عــر القــول إنــه عمــلٌ رشــح للمنافســة 

في جائــزة البوكــر.

ــدا  ــس بعي ــات بـ«الاســتقصائية« لي ــف بعــض الوثائقي وتصني
عــن حكايــة صاحبنــا؛ فهــذا التصنيــف يضمــن للفيلــم دعايــة 
ــذي  ــر ال أوســع، ويحقــق نســب مشــاهدة أعــى، وهــو الأم
أصبــح لــدى بعــض الفضائيــات وصانعــي الأفــام هدفــاً بحــدِّ 

ذاتــه بغــض النظــر إن كان حقــق شروط التقــي أو لا.

ــه ودورهُ  ــي أهميت ــم الوثائق ــن الفيل ــي ع ــبق لا ينف ــا س وم
ــام  ــن أف ــاً م ــةً، ولا إبداع ــلَّ قيم ــس أق ــو لي ــام؛ فه في الإع
التقــي، بــل إن التمكــن منــه واســتيعابهُ ضرورة للعبــورِ إلى 
نمــط أكــر صعوبــةً وعمقــاً، إلا وهــو »الوثائقــي الاســتقصائي«.

الجمع بين حقلين

وكــا نــرى فــإن هــذا النمــطِ يجمــعُ في عمليــة الإنتــاج بــنَ 
حقلــن؛ الصحافــة الاســتقصائية بأدواتهــا المعروفــة، والفيلــم 
الوثائقــي، لنكــونَ أمــام »فيلــم اســتقصائيِّ«، يتكــئُ عــى 
الحقــل الأول مســتخدماً أدواتــه وأســلوبهِ دون أن يغفــلَ 
العمــل عــى الحقــل الوثائقــي الــذي يقتــي وجــودَ معــادلٍ 

ــةِ. ــري في المعالج ب

يرتكــز العمــل الإعلامــي عمومــاً على البحــث. يقــول الصحفي 
الفرنــي »إدوي بلينــل«: »إذا أردتَ العثــور عــى شيء، فعليك 
البحــث عنــه«، وهــذا أمــر يتكــرر في غــرف الأخبــار وصــالات 
التحريــر ضمــن أشــكال متعــددة مــن البحــث، منهــا البســيط؛ 
كالبحــث عــن معلومــات إضافيــة حــول خــرٍ مــا، أو البحــث 

)التحــري( عــن دقــةِ معلومــةٍ يتضمنهــا تقريــر، وهكــذا يجــدُ 

ــررة  ــثٍ متك ــات بح ــام عملي ــهُ أم ــيُّ نفس ــي والإعلام الصحف

وبشــكلٍ يومــي.

ــهُ الإعــداد – في  ــم الوثائقــي يدخــل البحــث – يلازم في الفيل

صلــبِ عمليــة بنــاء الفكــرة وتطويرهــا وصــولاً إلى رســم الإطار 

ــخصيات  ــاور وش ــات ومح ــن معلوم ــهُ م ــا يتضمن ــام وم الع

ومعالجــة ضمــن »بنــاء التصــور الموضوعــي«. تتطــور عمليــة 

البحــث لاحقــاً بعــد إنجــازِ التصــور لتتجــاوز ذلــك نحــو 

التنفيــذ، فنكــونُ أمــام عمــلٍ يطغــى عليــه الجانــب الميــداني 

في البحــث، الأمــر الــذي قــد يكشــفَ جوانــب جديــدة 

ــر الشاشــة الصغــرة. ــم ع ــو الفيل ــا صانع يقدمه

إذا.. الركيــزة الأولى تنطلــقُ مــن البحــث، والــذي قــد تســبقهُ 

ممهــدات في تشــكل الفكــرة وتبلورهــا، مــن ذلــك »الملاحظة«، 

ومتابعــة وســائل الإعــام ورصــد مــا ينــر ويبــث فيهــا.

الفرضيات.. تدوير زوايا الرؤية

في التقــي نكــونُ أمــام »الفرضيــات« كأداةٍ تُكننــا مــن 

بشــكلٍ  القضايا/المســائل  لنعايــنَ  الرؤيــة،  زوايــا  تدويــر 

أعمــقَ؛ إذ تتكــون »الفرضيــات« مــن احتــالاتٍ حــول مســألةٍ 

محــددة – وليــس موضــوع عــام –،  تحتــاجُ إلى أدلــةٍ وقرائــنَ 
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ــا. ــا، أو نفيه ــاتِ صحته لإثب

الفرضيــة إذا هــي احتــالٌ، أو تخمــنٌ يرتبــطُ بشــكلٍ مبــاشٍر 
أو غــر مبــاشٍر بمســألةٍ يســعى القائمــون في الفيلــم إلى كشــف 
الغمــوض، أو لغــز تلــك المســألة، وتحليلهــا، وتبيــانِ جوانــبَ 
غائبــةٍ أو مغيبــةٍ عــن الجمهــور، وذلــك اســتناداً إلى مــؤشرات 
ومعطيــات وقرائــن جُمعــت عــر البحــث والرصــد والمتابعــة 

وتدويــن الملاحظــات. 

ــذا  ــر، وه ــط، أو أك ــدة فق ــة واح ــم فرضي ــنُ الفيل ــد يعاي ق
يعتمــدُ عــى طبيعــة المســألة الخاضعــة للبحــث، الــذي قــد 
يصــل إلى مــا يرجــحُ صحــةَ هــذه الفرضيــة أو تلــك، أو نفيهــا 

وإســقاطها.

ــبَ عــدة؛  ــات صحفــي التحقيقــات في جوان ــاعد الفرضي وتسُ
التفكــر في المســألة بشــكلٍ أعمــق، تحديــد زاويــة المعالجــة، 
توســيع إطــار الرؤيــة عــر معاينــة أكــر مــن »روايــة« بــدلاً 
التســليم بـ«الروايــة الســائدة. وتحــدد الفرضيــة بصياغــةٍ 

ــر ملتبســة. ــةٍ وغ واضحــة ودقيق

نماذج من قناة المملكة والرهان الأخير للسلطة الرابعة

ــام الاســتقصائية،  ــاة المملكــة مجموعــة مــن الأف أنتجــت قن
تطــرقَ بعضهــا إلى قضايــا وإشــكاليات تتعلــق بالصحــة، 
مثــل »ابتســامة مهربــة«، و«ســاسرة الــدواء«، و«هرمونــات 
ــار  ــع الاختي ــام التقــي، وق ــاسِ حــول  أف ــة«، وفي القي مميت

عــى:

ابتســامة مهربــة، تحقيــق: حنــان خندقجــي - الأردن،  	.1
ــل 2019م،  ــة، أبري ــاة المملك ــق، قن ــد التحقي ــج قي برنام
)إنتــاج داخــي(. يتتبــع التحقيــق مراحــل تزويــر وتهريب 
ــا إلى  ــة« إلى الأردن وإدخاله ــات »الإسرائيلي إحــدى الزرع

ــا. ــا صنعــت في أوروب الســوق المحــي عــى أنه

ســاسرة الــدواء، تحقيــق: عــاء الشــاع وعــدي المعايطة  	.2
ــو  ــة يوني ــاة المملك ــق، قن ــد التحقي ــج قي – الأردن، برنام
ــع  ــالات بي ــق ح ــد التحقي ــي(. يرص ــاج داخ 2019، )إنت
ــاء ومــا  ــادات الأطب ــة وإجــراء صفقــات داخــل عي الأدوي
ــون  ــه مــن رصــد تجــاوزات تحــدث عنهــا متعاون تتضمن
ــة مثــل حبــوب الإجهــاض  ــع أدوي مــع التحقيــق مــن بي

ــل.  ــام أزواج بالحم وإيه

الأسلوب الفني في المعالجة:

ــع  ــة م ــي للمعالج ــلوب الفن ــام في الأس ــذه الأف ــارب ه تتق
ــا أن  ــج، ويمكــن لن ــق ببصمــة المخــرج أو المنت ــات تتعل فروق
نلاحــظَ أن هــذا النمــط مــن المعالجــة يتناســب مــع طبيعــة 

ــأتي: ــا ي ــام الاســتقصائية. وبالإجــال نجــد م الأف

القطــع السريــع في المونتــاج، الأمــر الــذي أضفــى إيقاعــاً  	.1

متحــركاً وعــزز مــن عنــر التتبــع والرصــد وشــكل أجــواء 

مــن الترقــبِ والغمــوض.

ــس  ــارب، وطم ــاركين في التج ــض المش ــوه بع ــاء وج إخف 	.2

ــوف. ــدد مــن الضي ــة ع هوي

التعريــف بمحتــوى المــادة المعروضــة عــى الشاشــة مــن  	.3

خــال »كابشــن« يصــف المشــهد: تصويــر سري، مشــاهد 

ــة، تســجيل صــوتي، تســجيل مــرب، وثيقــة. تمثيلي

في  الضيــوف  وخلفيــات  الخافتــة  الإضــاءة  اســتخدام  	.4

وســوداء. قاتمــة  كانــت  الــكادر 

قــدر  وابتعــدَ  والتنقــل  الحركــة  إلى  التصويــر  اتجــه  	.5

ــرى  ــا ن ــث كن ــة«، بحي ــات الثابت ــن »المقاب ــكان ع الإم

حركــة عنــاصر بعــض الفيلــم في مــكان الحــدث، كــا في 

مهربــة«. »ابتســامة 

التجربة العملية خيرُ دليل

القصــرة  الأفــام  إلى  مهربــة«  »ابتســامة  فيلــم  يعيدنــا 

ــف  ــى تكثي ــدرة المنتج/المخــرج ع ــث ق ــن حي ــا م وجمالياته

ــةٍ،  ــثٍّ ضيق ــزال الوقــت في مســاحة ب الشــعور بالقصــة واخت

ــة. ــرة دقيق ــع ع ــم إلى أرب ــذا الفيل ــت في ه وصل

ــنان  ــات أس ــب زرع ــة تهري ــن كشــف محاول ــم م ــدأ الفيل يب

»إسرائيليــة« إلى الأردن عــر جــر الملــك حســن مــن خــال 

ــو 2018. ــادم مــن أريحــا في منتصــف يولي مســافر ق

لا يتوقــف تحقيــق »المملكــة« عنــد إفــادات وشــهادات 

المختصــن، وإنمــا يقــدمُ الدليــل عــى وجــود ســاسرة في 

الضفــة الغربيــة المحتلــة يعملــون عــى تزويــر بطاقــات 

أســلحة،  مصانــع  في  مصنعــة  أســنان  لزرعــات  تعريفيــة 

ومســتوطنات »إسرائيليــة«، ومصانــع خاصــة، عــى أنهــا 

منتجــات أوروبيــة، وإدخالهــا بطــرق غــر قانونيــة إلى الأردن.

الدليــل الــذي يقدمــهُ الفيلــم يتمثــل في تواصــل فريــق 

العمــل مــع أحــد الســاسرة – اســمه المســتعار »غســان« –، 

عــى علاقــة جيــدة بمصنعــي هــذه الزرعــات في »إسرائيــل«، 

حيــث طلــبَ منــه تقديــم عينــة، أرســلت لــه بعــد تصميمهــا، 

وكانــت تحــت اســم »QA« - مختــر اســم البرنامــج »قيــد 

ــى  ــا، ليتلق ــأ ألماني ــد المنش ــون بل ــى أن تك ــق« –، ع التحقي

فريــق العمــل رســالة صوتيــة مــن السمســار بعــد أيــام يفيــد 

فيهــا أن نمــوذج الزرعــة أصبــح جاهــزاً.

ذهــب فريــق العمــل نحــو العمــق أكــر، فتــم الاتفــاق مــع 

السمســار عــى يــومٍ ووقــتٍ محــدد، يســافر فيــه إلى الأردن 
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ــة في  ــة مثب ــرات السري ــت الكام ــا كان ــة، بين ــلمَ العين ليُس
شــارع المدينــة المنــورة في عــاّن، لتوثــق بذلــك عمليــة 

ــليم. التس

خضعــت العينــة المسُــلمة إلى التدقيــق، فوجــد القائمــون عــى 
التحقيــق أنهــا تعــود إلى »مصنــع يدعــى »mis«، وهــو أحــد 
ــة  ــام 1998 في المنطق ــل«، أنشــئ ع ــع في »إسرائي ــر المصان أك
الشــالية في شــارع هافــروف، في الشــال الشرقــي مــن 

مدينــة عــكا. 

تواصــل فريــق العمــل مــع الشركــة عــر حســابها عــى 
ــط في  ــا واحــدا فق ــا مصنع ــأن »لديه ــرد ب ــأتي ال فيســبوك، لي
»إسرائيــل«، ومراكزهــا المنتــرة في العــالم هــي لتدريــب 

الأطبــاء فقــط«.

التجربــة العمليــة الموثقــة في الفيلــم أكــدت فرضيــة »وجــود 
ــد  ــف بل ــام الســاسرة بتزيي ــب لزرعــات الأســنان« وقي تهري
المنشــأ. المهــم هنــا، أن التحقيــق لم يكتــفِ بمــا حصــلَ عليــه 
مــن إفــادات ووثائــق، وإنمــا ثبــتَ فرضيتــه بشــكلٍ مــدروس، 
كــا تنــاول العمــل جوانــب تتعلــق بتجريــم القانــون الأردني 

للتهريــب.

المستندات وحدها لا تكفي

ــة«  ــامة مهرب ــع »ابتس ــدواء« م ــاسرة ال ــم »س ــع فيل يتقاط
ــة،  ــب الفني ــض الجوان ــة، وفي بع ــق التجرب ــث توثي ــن حي م
ــدَ أنــه يقــدم الكثــر مــن القرائــن حــول وجــود صفقــات  بي
ــن  ــدد م ــة لع ــات الدوائي ــض المنتج ــويق بع ــبوهة لتس مش

ــاء. ــعِ أطب ــع بض ــاون م ــركات بالتع ال

ينطلــق تحقيــق عــاء الشــاع وعــدي المعايطــة مــن تســاؤلين 
ــهِ  ــف دواءٍ بعين ــى وص ــاء ع ــض الأطب ــرُ بع ــاذا ي ــا: لم ه
ــل  ــة داخ ــذه الأدوي ــم ه ــرفُ بعضه ــاذا ي ــره؟، ولم دون غ

ــه؟. عيادت

إلى جانــب التســاؤلين، ينطلــق التحقيــق مــن معلومــة وردت 
في تقريــر صحفــي لـــ«وول ســريت« الأمريكيــة يفيــد بتلقــي 
أطبــاء في الأردن ولبنــان لــرشى مقابــل تســويق منتجــات 
دوائيــة ولقاحــات تتبــع لشركــة »جلاســكو«.. ويمكــن القــول 

ــفَ جــاءت الفكــرة. إن هــذه الإشــارة توضــحُ كي

ــة،  ــاء، وصيادل ــراف؛ أطب ــن الأط ــد م ــم بالعدي ــي الفيل يلتق
ومندوبــن، وقانونيــن، ومواطنــن، في حــن طمــسَ مُعــدا 
ــات  ــدمَ معلوم ــن ق ــاركين، مم ــض المش ــة بع ــق هوي التحقي
هامــة في هــذه المســألة، ومــن هــؤلاء: مندوبــن ســابقين 

ــاء.  ــن الأطب ــدد م ــع ع ــات م ــدوا صفق عق

وصــل فريــق التحقيــق إلى وثائــق عــدة؛ تســجيل صــوتي 

مــرب يتضمــن قبــول أحــد الأطبــاء صرف دواء بعينــه مقابل 

ــداع إحــدى المســتودعات  ــار، ووصــولات تثبــت إي 1000 دين

مبالــغ ماليــة لأطبــاء مقابــل صرف علاجــات لمصلحــة الشركــة.

القانونيــة،  المخالفــة  حجــم  ســياقهِ  في  الفيلــم  يوضــح 

ــن  ــاء مم ــل بعــض الأطب ــن قب ــي ترتكــب م ــاوزات الت والتج

يــرفُ دواءً لمريــضٍ رغــم أنــه ليــس بحاجتــه، ولإثبــات هــذه 

 b12 ــص ــل لفح ــق العم ــاء فري ــد أعض ــع أح ــة، خض الفرضي

ليتبــن أنــه ضمــن المســتويات الطبيعيــة، وليــس بحاجــة 

ــاءه  ــاء إعط ــد الأطب ــرر أح ــك، ق ــم ذل ــة، ورغ ــة دوائي لجرع

 .b12 إبــرة

أثبتت هذه التجربة عبر التصوير السري ثلاث مخالفات:

وصف علاج لمريض دون تشخيص. 	.1

ــدواء  ــل صرفِ ال ــاتٍ قب ــلِ فحوص ــب بعم ــم الطبي لم يق 	.2

للمريــض.

بيع الدواء داخل العيادة. 	.3

ــد  ــفُ عن ــق لا يق ــدواء« أن التحقي ــم »ســاسرة ال ــد فيل يؤك

عتبــات المعلومــة، ولا يكتــفِ أيضــاً بمــا توفــر لــه مــن وثائــق 

ــو  ــاً نح ــب أيض ــا يذه ــة(، وإنم ــجيلات مسرب ــولات، تس )وص

ــة  ــة بالتجرب ــات الفرضي إثب
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ب

في ظــل العلاقــة المثمــرة بــن الأدب والســينما الممتــدة منــذ ثلاثينيات 

القــرن المــاضي، تضفــي بعــض الــرؤى الســينمائية المتكئــة عــى 

روايــات لهــا قيمــة حقيقيــة متفــردة في الأدب، الكثــر مــن الســحر 

والأبعــاد الجماليــة عــى الروايــة، لاســيما في الســينما الأميركيــة 

ــا. ــورًا لافتً ــت حض ــي حقق ــة الت ــة، والمصري والأوروبي

في المقابــل، فــإن الســينما الأردنيــة التــي بــدأت خطواتهــا الأولى مــع 

فيلــم )صراع في جــرش( عــام 1958 والــذي يعــد أول محاولــة أردنيــة 

لإنتــاج فيلــم ســينمائي طويــل 1958 إخــرج الفيلــم واصــف الشــيخ 

ــو  ــرى، وعــي أب ــع أحمــد الق ــل م ــه بالتمثي ــب قيام ياســن إلى جان

ســمرة، وفائــق القبطــي، وصبحــي النجــار، وغــازي هــواش، وآخريــن، 

وكتــب قصــة الفيلــم فخــري أباظــة. 

ــم التســجيلي  ــم الفيل ــام 1964 بالفيل ــة ع ــا الثاني  وجــاءت محاولته

ــوش  ــه كع ــه عبدالل ــام بإخراج ــذي ق ــي( ال ــي حبيب ــت )وطن الصام

عــام 1962 وهــو مــن تمثيــل عــي هليــل، وعبــد اللــه كعــوش، ونادية 

ــد  ــي، وعب ــق القبط ــمرة، وفائ ــي س ــم، وع ــة إبراهي ــؤاد، وجهين ف

الفتــاح جبــارة، وغــازي هــواش، ووليــد الكــردي، وجــورج نــراوي، 

وعرفــان الأدلبــي، وفتحــي هــارون، ونــداء شــوقي، وفيصــل حلمــي.

  كــا شــهدت فــرة منتصــف الســتينيات عمليــات إنتــاج 

أفــام مشــركة مــع جهــات خارجيــة لتعويــض النقــص 

ــازي  ــل غ ــة، إذ عم ــات الأردني في الخــرات والإمكان

ــركي،  ــرك أردني- ت ــم مش ــاج فيل ــى إنت ــواش ع ه

كــا حقــق المخــرج المــري فــاروق عجرمــة فيلــم 

)عاصفــة عــى البــراء( كإنتــاج أردني لبنــاني إيطــالي 

مشــرك تــم فيــه توظيــف المناطــق الأثريــة كخلفيــة 

للفيلــم، وشــارك فيــه مــن الأردن عــدد مــن الممثلــن 

منهــم: عدنــان البيــاري، وأحمــد القــري وغيرهم، واشــتمل 

عــى بعــض الأغــاني الأردنيــة التــي لحنهــا جميــل العــاص. 

  وشــكلت نكســة حزيــران عــام 1967 تأثــرا كبــرا في صناعــة 

الرواية الأردنية في الدراما.. 
رؤى جمالية وبصرية تغيب عن السينما والتلفزيون

ذكريات حرب          
كاتبة صحفية أردنية
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الســينما الاردنيــة إذ ظهــرت افــام تســجيلية؛ )هجــرة عــام 

ــام  ــم )ع ــقند، وفيل ــان طش ــارك في مهرج ــذي ش 1967( ال

ــام  ــم )قي ــال(، وفيل ــع الرج ــم )مصان ــة(، وفيل ــد النكس بع

ــن(. ــرة المدائ ــم )زه ــوني(، وفيل ــر قان ــل غ إسرائي

عبــد  المخــرج  تحقيــق  الســتينيات  نهايــة     وشــهدت 

الوهــاب الهنــدي فيلمــن روائيــن: الأول بعنــوان )الطريــق 

إلى القــدس(، والثــاني بعنــوان )كفــاح حتــى التحريــر( شــارك 

ــاع، وغســان مطــر. ــة، وســهام من فيهــا عــادل عفان

ــن  ــن الدارس ــن الأردني ــن المخرج ــدد م ــوع ع ــل رج   ومث

بإعــادة  الأردني دورا  بالتلفزيــون  والتحاقهــم  الخــارج  في 

الحــاس لإنتــاج أفــام ســينمائية أردنيــة، إذ قــدم المخــرج 

ــد  ــوان )وع ــل بعن ــي طوي ــل درام ــه أول عم ــال طعم ج

بلفــور( الــذي كتــب قصتــه والســيناريو أحمــد العنــاني 

الثــاني بعنــوان )الأفعــى(  عــام 1970، وفيلمــه الــروائي 

الــذي شــارك الاردن فيــه ضمــن فعاليــات مهرجــان دمشــق 

ــه  ــده فيلم ــق بع ــم حق ــام 1972، ث الســينمائي للشــباب ع

التســجيلي القصــر بعنــوان )الغصــن الأخــر( الــذي حــاز 

عــى جائــزة مهرجــان أوبرهــاوزن، وكان فيلمــه الــروائي 

الثالــث والأخــر بعنــوان )الابــن الثــاني عــر(، وهــو فيلــم 

ــة. ــة كوميدي ذو صبغ

ــذي  ــدارس في الخــارج ال ــاني ال ــا المخــرج الســينمائي الث   أم

قــدم عمــاً ســينمائياً في تلــك الفــرة فــكان محمــد عزيزيــة 

بفيلمــه الــروائي الطويــل )الشــحاذ( عــام 1972. 

  ومــع البدايــات المبكــرة للســينما الأردنيــة إلا أنهــا لم 

مــن  المنبثقــة  التســجيلية  الأفــام  نطــاق  عــن  تخــرج 

ــا:  ــات، ومنه ــدًا عــن الرواي ــة بعي القصــص القصــرة الأردني

ــد  ــه محم ــام بإخراج ــذي ق ــام 1986 ال ــذاء( ع ــم )الح فيل

علــوه الــذي شــارك فيــه بعــدة مهرجانــات عربيــة ودوليــة. 

 وفي 1994، تعاونــت رابطــة الفنانــن مــع المخرجــن نبيــل 

الشــوملي وعبــد الحكيــم أبــو جليلــة عــى إنتــاج ثلاثــة أفلام 

قصــرة )الثــوب( للقاصــة جوهــر الرفايعــة مــن مجموعتهــا 

)الغجــر والصبيــة( ، و)الاكتشــاف( مــن مجموعــة )الأوغــاد 

المتحمســون( للقــاص محمــد طمليــة، و)صبــاح الخــر( عــن 

فكــرة الشــوملي نفســه. 

ــل(  ــم )القتي ــه في فيل ــادة رؤيت ــرج أشرف ح ــدم المخ وق

ــه  ــاد بقدرات ــه النق ــهد ل ــذي ش ــل، ال ــل قندي ــاص خلي للق

الإخراجيــة، وتميــزه مــن أدواتــه الفنيــة لخدمــة عملــه 

الدرامــي، وأنجــز المخــرج ريــاض طمليــة فيلــاً قصــراً 

ــها،  ــة نفس ــة طملي ــن المجموع ــة( 2009 م ــوان )المدين بعن

وآخــر للمخــرج صــاح أبــو عــون )الكابــوس(، أيضــا لطمليــة 

ــرة.  ــجيلية القص ــام التس ــر في الأف ــظ الأك ــه الح ــذي ل ال

القــدرات  توافــر  ولعــدم  الحديثــة،  التطــورات  ومــع 

الماليــة، عــى الرغــم مــن الكــوادر البشريــة المتميــزة، 

بقيــت النشــاطات الســينمائية محصــورة في نطــاق الأفــام 

التســجيلية والأفــام الروائيــة القصــرة، وهــي نوعيــات 

مــن الأفــام لا تطمــح للمنافســة في ســوق الســينما بشــكل 

تجــاري، وتقتــر عــى المشــاركة في المهرجانــات الســينمائية 

المتخصصــة والعــروض الخاصــة للنخــب الثقافيــة. 

نهايــة  أن  إلا  الســينمائي،  الإنتــاج  وجــود  عــدم  ورغــم 

التــي  الســينما  الســبعينيات شــهدت اهتمامًــا في عــالم 

ــام 1979،  ــينمائي الأردني ع ــادي الس ــيس الن ــت في تأس تجل

والهيئــة الملكيــة الاردنيــة للافــام عــام 2004 كمحاولــة 

جــادة للنهــوض بالفــن الســابع.  

الدراما التلفزيونية والرواية الاردنية

  طالمــا تبــوأت الدرامــا التلفزيونيــة البدويــة مكانــة متميزة، 

وحققــت حضــورا واســعا، إلا أنّ الروايــة الأردنيــة مــا تــزال 

مُغيبــة في الأعــال الدراميــة، وهــو الأمــر الــذي يثــر الكثــر 

ــودة  ــن ج ــم م ــى الرغ ــي ع ــدى المتلق ــاؤلات ل ــن التس م

الفيلم الروائي »الأفعى«
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ــوع  ــيج المتن ــن النس ــاً ع ــا، فض ــة وعمقه ــة الأردني الرواي

في طرحهــا للقضايــا الاجتماعيــة، والتداعيــات النفســية، 

ــة  ــولات الاجتماعي ــية، والتح ــات السياس والتداعي

التــي رصدتهــا الاعــال الروائيــة الاردنيــة، واحتــواء العديــد 

منهــا عــى بنيــة دراميــة، وتعــدد موضوعاتهــا 

التي تضفي على الدراما رؤية فكرية لها امتداداتها.

ــا لابــد مــن تأكيــد عــى إن الســعي للنهــوض بجــودة  وهن

ــي  ــب، فه ــروائي  وحس ــل ال ــززه العم ــة يع ــا الأردني الدرام

ــرد  ــس الف ــي تم ــا الت ــرح القضاي ــرأة في ط ــة إلى الج بحاج

ــن  ــات، م ــة  البديهي ــلمات، وغربل ــض المس ــع، ونف والمجتم

ــة  ــي بطبيع ــزة والت ــيما الممي ــة لاس ــال الروائي ــال الأع خ

الحــال تضفــي عليهــا النجــاح الأكــر والحضــور اللافــت في 

ــة.  ــا العربي الدرام

ــاض  ــكأ ســعود الفي ــة ات ــا التلفزيوني ــد الدرام  وعــى صعي

عــى روايــة )وجــه الزمــان( للــروائي طاهــر العــدوان، ليقــدم 

في عــام 1989 مــن خــال رؤيتــه الإخراجيــة، التحــولات 

ــة الفلســطينية  ــات القضي ــة وتداعي ــة والاقتصادي الاجتماعي

عــى المجتمــع الاردني، ودور الجيــش العــربي الأردني في حرب 

عــام 1948، وكان شــارك في العمــل نخبــة مــن الفنانــن 

الأردنيــن: منهــم زهــر النوبــاني، وجولييــت عــواد، وشــايش 

ــم القواســمي. ــد الكري ــادي، وعب النعيمــي وحابــس العب

وفي عــام 2004، انتجــت مؤسســة عصــام حجــاوي للإنتــاج 

ــر  ــراج ن ــن إخ ــن( م ــل )العري ــي مسلس ــع الفن والتوزي

عنــاني، عــن روايــة بــذات الاســم للــروائي زيــاد قاســم، 

وتصــدى العمــل للقضايــا  الاجتماعيــة في ســتينيات القــرن 

المــاضي، وشــارك في بطولتــه عــدد كبــر مــن الممثلــن 

الأردنيــن، وحصــل عــى جائــزة أفضــل إخــراج في مهرجــان 

ــام 2004. ــون ع ــة والتلفزي ــرة للإذاع القاه

   وعــرض في عــام 2008  مسلســل )ســلطانة( الدرامــي 

ــة  ــى رواي ــئ ع ــزوز، والمتك ــاد الخ ــراج إي ــي وإخ الاجتماع

تحمــل الاســم نفســه للأديــب غالــب هلســة، بإعــداد 

ورؤيــة مختلفــة كتبهــا الكاتــب والسيناريســت الراحــل 

ــاج.  ــربي للإنت ــز الع ــه المرك ــزال، وانتج ــان ن غس

ــورات  ــولات والتط ــى التح ــوء ع ــل الض ــلِّط المسلس   ويس

الاربعينيــات  حقبــة  خــال  والسياســية  الاجتماعيــة 

المــاضي. القــرن  مــن  والخمســينيات 

  ويعــد العمــل مزيجــاً بــن أعــال الســرة الذاتيــة 

والتاريــخ الاجتماعــي، حيــث يقــدم ملامــح شــخصية 

ــروائي الراحــل غالــب هلســة، الــذي يعتــر أحــد أهــم  ال

خــال  مــن  العــربي،  العــالم  في  والأدب  الفكــر  أعــام 

“جريــس”. الرئيســة  الشــخصية 

ــم؛  ــوريا ومنه ــن الاردن وس ــون م ــل فنان ــارك في العم   وش

زهــر النوبــاني ونــادرة عمــران ومحمــد القبــاني وقمــر 

وعبدالكريــم  نجــم  وعاكــف  نجــم،  ووائــل  خلــف، 

القواســمي، وكنــدة علــوش، وحصــد المسلســل الجائــزة 

الذهبيــة للإخــراج لأفضــل عمــل اجتماعــي في مهرجــان 

القاهــرة العــربي للإعــام لعــام 2009.

وعــرض في عــام 2015 مسلســل “دفاتــر الطوفــان” المأخــوذ 

عــن نــص روائي بــذات بالاســم نفســه للأديبــة ســميحة 

المــاضي،  القــرن  ثلاثينيــات  احداثــه في  خريــس وتــدور 

والحــوار  الســيناريو  بكتابــة  خريــس  الاديبــة  وقامــت 

للعمــل ضمــن رؤيــة دراميــة مشــركة مــع الفنــان محمــد 

ــره في اكــر  ــاني والمخــرج موفــق الصــاح وجــرى تصوي القب

ــاء راس العــن  ــث احي ــة حي ــع في عــان التاريخي مــن موق

ومحيــط ســبيل الحوريــات وجبــل عــان القديــم )محيــط 

التركيبيــة  عــى  الضــوء  العمــل  وســلط  الاول(،  الــدوار 

ــاس  ــع الن ــة الفسيفســائية بحيــث تــذوب مجامي الاجتماعي

متعــددة،  وثقافــات  متباينــة  خلفيــات  مــن  القادمــن 

ونشــوء هــذا النســيج الجديــد الحــي ممثــاً بهــذه المدينــة 

التــي كانــت في ذلــك الزمــان تســمى بمدينــة الميــاه، وانتهــى 

ــاه. ــا مي ــة ب ــت مدين ــال إلى أن أصبح ــا الح به
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يكشــف المسلســل طبيعــة الروابــط بــن البــر عندمــا 

يرتبطــون بعلاقــة الجــرة والمصالــح التجاريــة، رغــم تعــدد 

اصولهــم وتنــوع ثقافاتهــم، والعمــل كان مــن إخــراج موفــق 

الصــاح، وشــارك فيــه الفنانــون زهــر النوبــاني، والدكتــورة 

ريــم ســعادة وعاكــف نجــم، وناريمــان عبدالكريــم، ومارغــو 

حــداد، وحســن الشــاعر، وفــؤاد الشــوملي، وداود جلاجــل، 

ومحمــد الإبراهيمــي، وريــم بشــناق، وإبراهيــم أبــو الخــر.

أمــا مسلســل )وادي الغجــر( إخــراج مــازن عجــاوي، مأخــوذ 

عــن روايــة جــال ناجــي )مخلفــات الزوابــع الأخــرة-

ــة عــام  ــة التقديري ــزة الدول وادي الغجــر( التــي نالــت جائ

1989، ويقــدم العمــل الــذي أنتجــه المركــز العــربي للإنتــاج 

الإعلامــي حيــاة الغجــر بعيــدًا عــن الصــور النمطيــة لهــم، 

ــا  ــات، ليســتدرجنا ناجــي إلى ميثولوجي والراقصــات الغجري

الغجــر ونشــأتهم وعاداتهــم وتقاليدهــم وأســباب تشــتتهم 

ــوادي  ــة ال ــم إلى مدين ــذ ولادة جدهــم الأول، وانضمامه من

ــون  ــر والفلاح ــا الغج ــط فيه ــروائي، واختل ــيدها ال ــي ش الت

والبــدو ليشــكلوا بمــرور الزمــن مجتمعًــا مدنيًــا قــادرًا عــى 

ــاً  ــات خصوص ــات والمرجعي ــاف الثقاف ــم اخت ــش رغ التعاي

بــن الغجــر والآخريــن، والتطــورات في الأحــداث والعلاقــات 

ــن  ــة م ــرة مكوّن ــة صغ ــة غجريّ ــة عائل ــال حكاي ــن خ م

ــه وابنتهــا. رجــل يدُعــى )ســبلو( وزوجت

  وشــارك في العمــل عــدد كبــر مــن الفنانــن ومنهــم نبيــل 

المشــيني وعاكــف نجــم، ومديحــة كنيفــاتي، وإبراهيــم أبــو 

الخــر، وحابــس العبــادي.

أمــا )أبنــاء القلعــة( للــروائي زيــاد قاســم، والتــي تعــد مــن 

الروايــات المتميــزة التــي يكثــف فيهــا قاســم تاريــخ مدينــة 

ــات  ــات إلى ثمانيني ــذ أربعيني عــان، ونشــأتها وتطورهــا من

و  ونكســة 1967،  بنكبــة 1948  مــرورًا  المــاضي،  القــرن 

ربطــت الروايــة  بــن الأحــداث السياســية والتاريخيــة 

وتحــاكي صــورة واقعيــة عــن نشــوء مدينــة عــاّن الحديثــة 

التــي تشــكلت كمدينــة مــن مجموعــات إنســانية ذات 

ــة. ــات متنوع ــة وثقاف ــول مختلف أص

 وتحولــت الروايــة الى عمــل درامــي تلفزيــوني بــذات الاســم 

واخرجــه إيــاد نحــاس، وعــاد بديــوي

ــاوي  ــام حج ــة عص ــه مؤسس ــي، وانتجت ــام الإبراهيم وحس

ــذي  ــم ال ــت الرح ــث كان ــان حي ــة ع ــورة مدين ــل ص لينق

يحــوي عــرات التوائــم مــن المجموعــات البشريــة القاطنــة 

فيهــا عــى تعــدد اصولهــا ومنابتهــا، وينطلــق العمــل مــن 

ــي  ــدة الت ــة الجدي ــدة والهوي ــة الجدي ــروح العماني هــذه ال

صقلــت هــذه النــاس جميعًــاً مــن عراقيــن وحجازيــن 

وشــاميين وبــدو وفلاحــن وأبنــاء المحافظــات وفلســطينيين 

وشركــس وشيشــان، وأصبحــت الهويــة الأردنيــة الحديثــة في 

هــذا المــكان تشــملهم جميعــاً.

ــة العمــل عــدد كبــر مــن الفنانــن، الأردنيــن  وقــام ببطول

والســوريين، والفلســطينيين واللبنانيــن والمصريــن ومنهــم: 

ــادرة عمــران، وعاكــف  ســاري الاســعد، رشــيد ملحــس، ون

نجــم، ويــاسر المــري، ومحمــد خــر الجــراح ورنــا جمــول 

ــوملي  ــل الش ــر ونبي ــة ج ــو ودان ــم الل ــر، وري ــاكر جاب وش

ــاصر .  ــن ولمــى ن وحســناء ســيف الدي

وحقــق العمــل )عندمــا تشــيخ الذئــاب( عــن روايــة بــذات 

الاســم للــروائي الأردني جــال ناجــي في 2019 نجاحًــا كبــراً، 

ــل في  ــة، والتوغ ــية واجتماعي ــا سياس ــن قضاي ــل م ــا يحم لم

التداعيــات النفســية في الشــخصيات، والعلاقــات المتشــابكة 

بــن السياســيين وأهــل الديــن، وتحقيــق الغايــات، والمصالــح 

الشــخصية.

اتــكأ جــال ناجــي عــى تقنيــة تعــدد الأصــوات في تســيير 

أحــداث الروايــة، مُــرزاً الأحــداث السياســية التــي كان لهــا 

الأثــر الأكــر في البنيــة الاجتماعيــة، ومــا آلــت إليــه المنطقــة 

العربيــة مــن صراعــات جذريــة متعــددة عــى جميــع 

الأصعــدة، وفســح المجــال أمــام الشــخصيات المتعاقبــة، 

ــن  ــى م ــف وتتنام ــرر وتختل ــاهد تتك ــا ومش ــروي أحداثً ل
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ــرى.  ــخصية إلى أخ ش

 روايــة تصــور العــوالم البشريــة الهشــة، والقضايــا المعقــدة 

المتصلــة بالديــن والسياســة والجنــس، ومراكــز الســلطة 

ــراء. ــوالم ال وع

وعــى الرغــم مــن بعــض التفاصيــل التــي غفــل عنهــا، إلا أنّ 

المخــرج عامــر فهــد جسّــد رؤيتــه الدراميــة للروايــة بإتقــان 

ودقــة، لا ســيما أنّ الروايــة حققــت صــدى واســعًا بعــد أن 

ترشــحت لجائــزة البوكــر في 2009. 

وفي العمــل الــذي تــم إنتاجــه في ســوريا وكتب له الســيناريو 

والحــوار حــازم ســلمان، شــارك فيــه فنانــون ســوريون 

ــا  ــد فهــد، وســمر ســامي، وهي ومنهــم؛ ســلوم حــداد وعاب

ــر. ــرح ج ــا، وم ــن رض ــي، وأيم ــد حداق ــي، ومحم مرعش

الدراما الإذاعية

ــال  ــم الأع ــة لتقدي ــة مهم ــة منص ــة الأردني ــت الإذاع كان

الدراميــة، منهــا؛ )الحمــراوي( لرمضــان الرواشــدة و)جمعــة 

القفــاري( لمؤنــس الــرزاز، و)يحيــى( و)خشــخاش( لســميحة 

وبــدو  و)زنــوج  و)ســلطانة(  و)الخــاسرون(  خريــس، 

وفلاحــون( و)الضحــك( لغالب هلســة، و)صهيل المســافات( 

لليــى الأطــرش، و)الحيــاة عــى ذمــة المــوت( لجــال ناجــي 

ــل الســواحري وغيرهــا. ــاك( لخلي و)نفــس تمب

السينما  والدراما العربية والروائية

ظلــت الروايــة الأردنيــة مُغيبــة إلى حــد كبــر، عــى الرغــم 

مــن الإنجــازات التــي حققهــا بعــض الكتــاب الأردنيــن 

ومنهــم؛ ابراهيــم نــر اللــه، واليــاس فركــوح، وهاشــم 

ــم. ــرزاز، وغيره ــس ال ــم، ومؤن ــو انعي ــاني أب ــة، وه غرايب

ــق  ــتطاعت أنّ تحُق ــة اس ــا العربي ــإن الدرام ــل، ف في المقاب

ــواء  ــة س ــى الرواي ــر ع ــا الكب ــز باعتماده ــا المتمي حضوره

في التلفزيــون أو الســينما، لا ســيما الســينما المصريــة التــي 

اتخــذت مــن الأعــال الروائيــة امتــدادًا لهــا، منهــا )زينــب( 

لمحمــد حســنين هيــكل، وتعــد أول روايــة تــم انتاجهــا 

رؤيــة ســينمائية للمخــرج محمــد كريــم، و )دعــاء الكــروان( 

ــرام(  ــب(  و)الح ــن، و)العي ــه حس ــع( لط ــب الضائ و)الح

الــذي يعــد تحفــة ســينمائية للــروائي يوســف إدريــس، 

ــة. ــروت أباظ ــوف( ل ــن الخ ــة )شيء م ورواي

 وكذلــك روايــات إحســان عبد القدوس، ويوســف الســباعي، 

ــد  ــم، وعب ــق الحكي ــه، وتوفي ــم عبدالل ــد الحلي ومحمــد عب

الحميــد جــودة الســحار، وروايــات نجيــب محفــوظ ومنهــا؛ 

الثلاثيــة )الســكرية، وبــن القصريــن، وقــر الشــوق(، 

و)بدايــة ونهايــة(، و)الحرافيــش(، و)ميرامــار(، و)اللــص 

ــوق  ــرة ف ــي(، و)ثرث ــان الخلي ــراب(، و)خ ــكلاب( و)ال وال

ــوارة(  ــزرع الشــوك(. و)الطــوق والاس ــل(، و)نحــن لا ن الني

ــرس  ــة في )ع ــينما الكويتي ــه، والس ــر عبدالل ــي الطاه ليحي

ــا:  ــاني، منه ــات )غســان كنف ــح، ورواي ــب صال ــن( للطي الزي

)عائــد إلى حيفــا( و)رجــال في الشــمش( وتحولاتهــا لــرؤى 

ــينمائية.  س

السينما في الألفية الثالثة

 في ظــل تطــور وســائل الاتصــال والفضائيــات، وتحديــدا في 

الألفيــة الثالثــة، فقــد جــددت الســينما بنيتهــا الدراميــة في 

ــت كات( عــن  ــان( لعــاء الأســواني، و)الكي )عــارة يعقوبي

روايــة )مالــك الحزيــن( لإبراهيــم أصــان، و)الفيــل الأزرق( 

لأحمــد مــراد، فضــاً عــن الروايــات العالميــة التــي تــم 

ــن  ــر م ــا الكث ــة، وغيره ــا إلى رؤى ســينمائية مصري تحويله

ــك  ــلًا، وكذل ــدًا وج ــينما مج ــت للس ــي منح ــال الت الأع

في الدرامــا التلفزيونيــة مثــل: )لــن أعيــش في جلبــاب أبي(، 

ــة  ــة(، و)واح ــراح القب ــاء(، و)أف ــاح والمس ــث الصب و)حدي

الغــروب(، و)بنــت اســمها ذات( لصنــع اللــه ابراهيــم، 

ــلبي.  ــد( خــري ش و)الوت

وجســدت الســينما الســورية عــددا مــن الأعــال الروائيــة 

لحنــا مينــة منهــا: )بقايــا صــور( مــن إخــراج نبيــل المالــح، 

و)الشــمس في يــوم غائــم( لمحمــد شــاهين، و)الــراع 

رجــل  )نهايــة  التلفزيونيــة،  الدرامــا  وفي  والعاصفــة(، 

شــجاع( التــي أعــد موســيقاها التصويريــة الموســيقار الأردني 

ــو  ــون أب ــدم تلفزي ــزرق(، وق ــح ال ــاصر، )المصابي ــارق الن ط

ــة أحــام  ــرة الجســد( للروائي ــة لـــ )ذاك ــة درامي ــي رؤي ظب

مســتغانمي.

  وعــى الرغــم من الشــهرة والأصداء الواســعة التــي حققتها 

ــة  ــينمائية والتلفزيوني ــة الس ــة، إلا أنّ الرؤي ــة العربي الرواي

مــا زالــت غائبــة عــن تبنــي العديــد مــن الاعــال الروائيــة 

وتحقيقهــا عــى الشاشــتين الذهبيــة والفضيــة ومنحهــا ذلــك 

الحضــور، والعمــل الابداعــي الــروائي الادبي الأردني يعــد 

الغائــب الاكــر ضمــن هــذه المنظومــات الإبداعيــة. 
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تذوق الهارموني النغمي

»تــذوق  كتــاب  يعُنــى 
النغمــي«،  الهارمــوني 
وزارة  بدعــم  الصــادر 
للموســيقار  الثقافــة 
ــم ســكرية،  ــور هيث للدكت
التطبيقــي  بالجانــب 
ــاول  ــذي يتن ــامل ال الش
مفهــوم علــم الهارمــوني، 
عــى  يعتمــد  الــذي 
الأصــوات  تركيــب 

ــؤدى  ــي ت ــة الت العمودي
في آن واحــد، وهــو يقــوم عــى تآلــف التنــوع النغمــي، ويعــد 
ــاس في  ــن أس ــو رك ــة، وه ــيقى الغربي ــوم الموس ــم عل ــن أه م

والغنائيــة. الآليــة  الموســيقى  بنــاء 

يقــول المؤلــف ســكرية: أنــه اســتغرق ثــاث ســنوات في تأليــف 
الكتــاب، وقــد حــرص عــى شرح المصطلحــات والمفاهيــم 

بلغــة ميــرة.

ــر،  ــن القطــع الكب ــع في )328( صفحــة م ــذي يق ــاب ال والكت
يعــرض نمــاذج مــن المدونــات الموســيقية لأهــم المؤلفــن 
ــتوى  ــاء بمس ــا إلى الارتق ــن خلاله ــعى م ــي يس ــن، والت العالمي

دارسي الموســيقى والهــواة والطلبــة ومتذوقــي الموســيقى.

ــر  ــيقية في ع ــات الموس ــى التآلف ــوء ع ــاب الض ــي الكت يلق
الهارمــوني  الرومانيــك، مركــزا عــى  البــاروك، والكلاســيك، 
ــى  ــر وحت ــابع ع ــرن الس ــذ الق ــتعمل من ــذي اس ــي ال النغم

القــرن العشريــن، لافتــا إلى أبــرز أعلامــه، ومنهــم: بــاخ، 
هانــدل، هايــدن، مــوزرت، بيتهوفــن، شــوبرت، وشــوبان.

ويســتعرض المؤلــف في كتابــه الأســاليب الحديثــة والتقليديــة، 
إغنــاء  في  وأثرهــا  الموســيقية  المصاحبــة  مفهــوم  ويبــن 
الهارمونيــة والمقاميــة، شــارحا أهــم النظريــات الموســيقية 
العالميــة التــي ترتبــط بالهارمــوني ومنهــا: المســافات، والمفاتيح، 

ــالم. ــل الس ــوات دلي والأص

الموسيقى والغناء في الأردن

الصــادر  الأردن«،  في  والغنــاء  »الموســيقى  كتــاب  يلقــي 
الضــوء  الشرمــان  للدكتورعــي  الثقافــة  بدعــم مــن وزارة 
ــة  ــة والغنائي عــى الموســيقى في الأردن مــن جوانبهــا التاريخي
نــاشرون  الآن  عــن  الصــادر  الكتــاب  ويمثــل  والموســيقية، 

وموزعــون مرجعــا مختــرا في علــوم الموســيقى.

ــاول الفصــل الأول  ــاب عــى أربعــة فصــول، يتن يشــتمل الكت
الإطــار الجغــرافي والاجتماعــي والثقــافي في تشــكيل الموســيقى 
الأردنيــة، وفي الفصــل الثــاني يذكــر أعــام الموســيقى الأردنيــة، 
ويتوقــف في الفصــل الثالــث عنــد ألــوان الغنــاء الريفــي 
وميزاتــه وموضوعاتــه ومكانتــه في طقــس الــزواج، والرقصــات 
المرافقــة لــه، والآلات المســتخدمة في الغنــاء الريفــي، ويلقــي 

الضــوء  الرابــع  الفصــل  في  المؤلــف 
عــى آلــة الشــبابة، وخصائصهــا 
بالنــاي،  الموســيقية، وارتباطهــا 
وصناعــة الشــبابة واســتخداماتها 

ــا. ورواده

ويذيــل المؤلــف الكتــاب بقائمــة 
والصــور  الشــخصية،  المقابــات 
اللحنيــة،  والقوالــب  والملاحــق 

ويقــول د. الشرمــان: لقــد شــكلت 

إعداد: ميرفت هليل          
فنانة تشكيلية أردنية
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ــة،  ــيقات العربي ــن الموس ــا ب ــا مه ــة مفرق ــيقى الأردني الموس
ــائية  ــة الفسيفس ــة التركيب ــرافي، وخصوصي ــع الأردن الجغ لموق
والاجتماعيــة،  السياســية  والظــروف  للمجتمــع،  البشريــة 
ــر  ــكل كب ــرت بش ــي أث ــة الت ــية والقسري ــرات المعيش والهج
في هــذا النمــط الغنــائي، إذ يعَُــدُّ الشــكل الغنــائي أساســا 
الريفــي والبــدوي  الغنــاء  للموســيقى الأردنيــة، ويشــكل 
ــراث الموســيقي،  ــاء في الأردن، فيشــغل ال ــن للغن جــل التكوي

الشــعبية. الأغنيــة  وبخاصــة 

الصناعات الثقافية والإبداعية

كتابــه  في  التميمــي  أحمــد  اللــه  عبــد  التشــكيلي  يقــدم 
مــن  بدعــم  الصــادر  والإبداعيــة«،  الثقافيــة  »الصناعــات 
وزارة الثقافــة نظــرة عامــة حــول توســع الصناعــات الثقافيــة 
الإنتاجيــة في  إلى  الصــورة  إنتــاج  فكــرة  مــن  والإبداعيــة، 

الفــن. اقتصاديــات 

ويــرى أن هــذه الصناعــة أثبتــت في الآونــة الأخــرة أهميتهــا في 
الانتعــاش الاقتصــادي في العديــد مــن الــدول المتقدمــة، وتــم 
عــد صناعــة الثقافــة واحــدة مــن مفاتيــح التنميــة المســتدامة، 
مــن خــال المســاهمة في بنــاء الاقتصــاد الوطنــي، مــا يجعــل 

تلــك الصناعــات تأخــذ دور القيمــة المضافــة.

يقــوم الكتــاب الــذي يقــع في )224( مــن القطــع الكبــر عــى 
ــة،  ــة والإبداعي ــة الثقافي ــية للصناع ــم الأساس ــل المفاهي تحلي
ــات  ــة: الصناع ــات الرئيس ــر المحتوي ــاسي وع ــور أس ــن منظ م
الثقافيــة الإبداعيــة، الوظائفيــة في الفــن مــن منطلــق صناعــة 
الكفــاءة الإنتاجيــة في التعليــم وعلاقتهــا بالــذكاء الاصطناعــي 

وإنترنــت الأشــياء.

كــا يلقــي الكتــاب الضــوء عــى الواقــع الافــراضي، والحقيقــة 
الواقــع  الإبداعيــة، وصناعــة  الصناعــات  في  الافتراضيــة 
ويفــرد  بالتعليــم،  المعــزز 
حــول  فصــا 
الاقتصــاد الإبداعــي 
مــن  الثقافــة  في 
الاســتثمار في  خــال 
الفــن التشــكيلي، مــع 
ــة  ــة صناع ــة حال دراس
في  الثقافيــة  الهويــة 

. لمجتمــع ا

ويــرى المؤلــف أن جوهــر 
الثقافيــة  الصناعــات 
والإبداعيــة هــو في الإبــداع 

يتميــز  الــذي  البــري، 
بالقــدرة عــى إنتــاج أفــكار 
جديــدة تتصــف بالتفــرد 

والأصالــة.

وراء  الارتحــال  الــدرة..  مهنــا 
الضــوء

يــدرس الفنــان التشــكيلي حســن نشــوان تجربــة الفنــان 
مهنــا الــدرة التشــكيلية ضمــن كتــاب صــدر بدعــم مــن وزارة 
الثقافــة الأردنيــة حمــل عنــوان: »مهنــا الــدرة.. الارتحــال وراء 

الضــوء«.

يشــتمل الكتــاب الصــادر عــن الآن نــاشرون في )136( صفحــة 
الفنــان  تجربــة  قــراءات في  عــى  المتوســط  القطــع  مــن 
الحياتيــة، كــا يحتــوي عــى دراســة المرجعيــات التــي أثــرت 
البــري،  النــص  في  تجلــت  التــي  والمراحــل  التجربــة،  في 
ــه للشــكل والموضــوع وفــق لغــة  ــه وتقنيات وطرائــق معالجات

ــلوبه. ــن أس ــر ع ــة تع بصري

ــاب  ــل بغي ــي تتص ــا الت ــن القضاي ــددا م ــف ع ــش المؤل ويناق
الجماعــات الفنيــة، وعــدم وجــود مدرســة فنيــة يقترحهــا 

ــالي. ــه الج ــوازاة مقترح ــدرة بم ال

ويــدرس مراحــل اشــتغاله عــى اللوحــة، وتحولاتهــا بــن 
الموضــوع والمحتــوى والشــكل، وتأثراتهــا بالأحداث والأســاليب 
ــات  ــكاره والمرجعي ــد أف ــف عن ــة، ويتوق ــة والحداثي التلويني
التــي أغنــت تجربتــه مــن خــال الفلســفة والرحــات والعمــل 

ــس. والتدري

وعــن تجربــة مهنــا الــدرة مــع فــن التشــكيل يقــول المؤلــف: 
إن التجربــة لا تتوقــف عنــد حــدود التلوينيــة والتجــاورات في 
الكتلــة وتباينــات الفــراغ، وإنمــا تمتــد إلى النــص المفتــوح الــذي 
ــكل  ــرى ال ــي ت ــة، الت ــه الكوني ــق في تمثلات ــى الأف ــرع ع يت
مكونــا للجــزء، والجــزء متضمنــا في الــكل، منطلقــا مــن فلســفة 
ــاة،  ــدرة يعــد الفــن معــادلا للحي ــان ال وحــدة الوجــود، فالفن

ويــرى في فكــرة الجــال نظــرا للخــر والحريــة.

وبمــوازاة التجربــة الفنيــة -بحســب المؤلــف-، فــإن الــدرة اتــكأ 
عــى فلســفة نقديــة تقــوم عــى اســتقلالية الصــورة البصريــة 
ــي،  ــد الفن ــد الأدبي والنق ــن النق ــزا ب ــرد الأدبي، ممي ــن ال ع
ــة/ حســية  ــة صوري ــراءة اللوحــة عــى أبجدي ــوم ق ــث تق حي

بصريــة وليســت ســمعية 
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ــة وصــدر الإســام والعــر الأندلــي  تناوبــت الفــرة الجاهلي
والحــروب الصليبيــة والقضيــة الفلســطينية، وكان مميــزا في 
ــف  ــة وتوظي ــة العلمي ــة البحــث والموضوعي لغــة الحــوار ودق
الفعــل الدرامــي مــن خــال الإســقاط التاريخــي عــى الحــاضر، 
وذَلــك بعــد أن أصــدر أكــر مــن ديــوان شــعري، أولهــا "قصائــد 
في زمــن الفتــح عــام 1969 عــن دار الطليعــة ببــروت وديــوان 
" وشــم عــى ذَراع خــرة "1971دار العــودة، وديــوان "تغريبــة 

بنــي فلســطين" 1979 دار العــودة. 
في المــرح كتــب وليــد ســيف مسرحيــة " ألــف حكايــة وحكاية 
في ســوق عــكاظ ســنة 1986، ومسرحيــة نقــوش زمنيــة 1989 
ومسرحيــة شــعرية محفوظــة عنوانهــا "حريــم"، لم تنــر بعــد.

خــال إقامــة الممثلــة نضــال الأشــقر في عــان، فكــرت بتكويــن 
فرقــة مسرحيــة عربيــة، فاتصلــت بالدكتــور وليــد ســيف لكتابة 
نــص لهــذَه الفرقــة، فكانــت " ألــف حكايــة وحكايــة في ســوق 
ــى النجــاح والانتشــار  ــذي لاق عــكاظ " ثمــرة هــذا التعــاون ال
ــي  ــتوى الفن ــى المس ــا ع ــن تقليدي ــه لم يك ــا لأن ــا وعالمي عربي
والطــرح الفكــري وكانــت لإطلالــة عــى الــراث العــربي بصياغــة 
دراميــة تخاطــب وعــي انســان العــر مكتوبــا برؤيــة معــاصرة 
الملحمــي  البنــاء  عــى  ينهــض  العربيــة  والثقافــة  للــراث 
ــذا  ــة ، وبه ــات الفني ــل اللوح ــب وتكام ــى التغري ــد ع المعتم
ــروف  ــي المع ــص المسرح ــيكيات  الن ــن كلاس ــل ع ــرج العم يخ
ليكــون أقــرب للفرجــة المعتمــدة عــى رؤيــة حلميــة مــع كل 

مــن جحــا والجاحــظ .
تتشــكل المسرحيــة مــن عــدد مــن اللوحــات، تتحــدث كل منهــا 

عــن شــخصية وموقــف تاريخــي ومــكان مشــهور.
أمــا مسرحيــة "نقــوش زمنيــة" فيُنظــر لهــا كنمــوذج للمــرح 
التفاعــي، وتعــد أول عمــل مسرحــي كتبــت بطريقــة المــرح 
التعليمــي، وهــي موجهــة للأطفــال، وتــم عرضهــا على المســارح 
ــات  ــت المحافظ ــوال طاف ــرح الج ــال الم ــن خ ــية وم المدرس
جميعــا، أمــا مضمونهــا فعكــس في حينــه الأحــداث السياســية 
التــي كانــت تجتــاح المنطقــة العربيــة خــال تســعينيات 
القــرن المنــرم، وفي المقدمــة منهــا حــرب الخليــج والانتفاضــة 

ــا. ــة عموم ــك عــى المنطق الفلســطينية وانعكاســات ذل
ــال  ــن خ ــن م ــان الزم ــرة ذوب ــول فك ــة ح ــور المسرحي تتمح
شــخصية شــاب عــربي مصــاب بالإحبــاط نتيجــة الظــروف 
القاســية التــي يعيشــها ، فــا يجــد الحــل الا بالعــودة للتاريــخ 
، باحثــا عــن الحكمــة ، مســتشرفا المــاضي والحــاضر والمســتقبل 
ــورد" و"أبي  ــن ال ــروة ب ــن "ع ــكل م ــه ب ــال رحلت ــي خ ، ليلتق
حيــان التوحيــدي" و" خالــد بــن الوليــد"- شــخصيات لم توظــف 
ــه  ــات ومــا عركت ــه مــن إيجابي ــع ب في النــص اعتباطــا لمــا تتمت
ــات  ــن مه ــا م ــاط به ــا ين ــعة ولم ــة واس ــارب عميق ــن تج م
إنســانية لا تنُــى ، حيــث تميــز عــروة بالكــرم والشــجاعة 
ــد بالحنكــة  ــن الولي ــم واب ــة والعل ــدي بالثقاف واتصــف التوحي

ــكري. ــط العس والتخطي
الإخــراج  يســعى  أن  ســيف  وليــد  الدكتــور  عــى  نتمنــى 
مسرحيتــه المخطوطــة للنــور طباعــة ورقيــة وأن يتــم التعــاون 
ــبة  ــى خش ــدة ع ــور مجس ــرى الن ــة ل ــات المختص ــع الجه م

ــا  ــرح قريب الم

عاشــقٌ يــأتي مــن الحــرب إلى 
يــوم الزفــافْ

يرتدي بدلتهَُ الأولى

ويدخلْ

حلبة الرقص حصاناً

من حماس وقرنفلْ

وعــى حبــل الزغاريــد يلُاقــى 
فاطمــهْ

وتغُنّي لهما

كل أشجار المنافي

ومناديل الحداد الناعمهْ

ذَبلَّ العاشقُ عينيه

وأعطى يدََهُ السمراء للحنّاء

والقطن النسائّي المقدس

ــيء  ــد تج ــقف الزغاري ــى س وع
ــرات الطائ

طائرات

طائرات

تخطــفُ العاشــقَ مــن حضــن 
الفراشــهْ

ومناديل الحداد

ني الفتيات: وتغُّ

قد تزوّجْتَ

تزوّجت جميع الفتيات

يا محمّد! !‍

وقضيتَ الليلة الأولى

على قرميد حيفا

يا محمّد!

يا أمير العاشقين

يا محمّد!

وتزوَّجتَ الدوالي

وسياج الياسمين

يا محمّد!

وتزوّجت السلالمْ

يا محمّد!

وتقاوم

يا محمّد!

وتزوّجْتَ البلاد

يا محمّد!

يا محمّد!

سمير أحمد الشريف          
قاص أردني

 
ــرح  ــيف بالم ــد س ــور ولي ــام الدكت ــون اهت ــن يعرف ــة م قل
وهــو الــذي بــدأ حياتــه الإبداعيــة شــاعرا مجيــدا لفــت إليــه 
الأنظــار بكتابتــه الشــعر الحــر والشــعر التقليــدي ونــر 
ــد  ــق الجدي ــة الأف ــاد ومجل ــار والجه ــي المن انتاجــه في صحيفت
ومجلــة مواقــف في ســتينيات القــرن المنــرم، ونشــط في 
ــر بعــد مشــاركته في  ــا لمــع نجمــه أك ــة طالب الجامعــة الأردني
ــا إلى جنــب  الملتقــى الشــعري الأول في بــروت عــام 1971جنب
مــع مشــاهير الشــعر العــربي الحديــث أمثــال نــزار قبــاني 
ــد  ــد المعطــي حجــازي وبلن ــور وأحمــد عب ــد الصب وصــاح عب
ــد  ــر ولي ــد تأث ــس وأحمــد عفيفــي مطــر وق ــدري وأدوني الحي
ســيف بلــوركا وتأثــر بــه محمــود درويــش في قصيــدة أعــراس :

بعــد عــودة وليــد ســيف مــن بريطانيــا وحصولــه عــى درجــة 
ــاك، قــرر أن يتفــرغ للدرامــا  ــه للدرامــا هن ــوراة ومتابعت الدكت

التلفزيونيــة وكتــب فيهــا الكثــر، 

وليد سيف كاتبا مسرحيا
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ــدع  ــزة بالنســبة للمب ــه الجائ ــل في ــذي لا تمث في الوقــت ال

هدفــا بحــد ذاتــه، بقــدر مــا تشــر إلى مســرته الإبداعيــة، 

ــا  ــق رؤيته ــة، وعم ــج الدول ــا لنه ــة وعنوان ــكل رمزي تش

ــة،  تجــاه الإبــداع والمبدعــن الذيــن يشــكلون ثــروة وطني

مثلــا يعــر اســتمرارها في ظــل جائحــة كورونــا عــن إصرار 

ــم  ــاءات رغ ــداع والكف ــاب الإب ــر أصح ــى تقدي ــة ع الدول

التحديــات، لإيمانهــا بالقيمــة الثقافيــة وارتباطهــا بالتنميــة، 

وأثرهــا في التقــدم، وترســيخا للتقاليــد الحضاريــة للدولــة.

وهــو مــا أكــده وزيــر الثقافــة الســابق د. باســم الطويــي 

ــة،  ــد ثقافي ــت تقالي ــة أرس ــز الدول ــال: إن جوائ ــذي ق ال

ورســخت نهجــا ثابتــا في تكريــم المبدعــن، والأعــال 

الإبداعيــة التــي حققــت نقلــة في جوهــر الثقافــة الأردنيــة 

العربيــة  الثقافــة  مــع  والمتواصلــة  الممتــدة  وأصالتهــا 

ــاصرة. ــانية المع ــا الإنس ــامية، بأبعاده الإس

وبــن أن منــح الجوائــز هــذا العــام، يتزامــن مــع الاحتفــال 

بمئويــة تأســيس الدولــة التــي تضفــي عــى الجوائــز دلالــة 

معنويــة، تتصــل بإنجــازات الدولــة في مناحــي الحيــاة 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المختلفــة، 

وتقديرهــا للإبــداع والابتــكار.

منحــت جائــزة الدولــة التقديريــة 2020 لســبعة مــن 

المبدعــن والباحثــن الأردنيــن، ولمؤسســة أردنيــة في مجــال 

العمــل الطبــي والاجتماعــي، فقــد كانــت في الروايــة 

مناصفــة مــا بــن الروائيــن: هاشــم بديــوي مصطفــى 

ــاءت  ــة، وج ــه القوابع ــد الل ــاد عب ــليمان ح ــة، وس غرايب

في حقــل العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية/ مجــال الآثــار في 

ــم يوســف،  ــة محمــود إبراهي ــن: د. معاوي ــكل م الأردن ل

ود. زيــدون حمــد عبيــد المحيســن، ود. ســليمان عــي 

إبراهيــم الفرجــات، ومنحــت في حقــل العلــوم التطبيقيــة 

ــة لمستشــفى الأمــر  ــة في مجــال/ الأمــراض الوبائي والبحثي

ــل حلــت  ــون/ التمثي ــن الحســن، وفي حقــل الفن حمــزة ب

الجائــزة مناصفــة بــن كل مــن الفنــان: مــوسى جــزاع 

مــوسى حجازيــن، وعبــد الكريــم عمــر أحمــد القواســمي.

ــم القواســمي  ــد الكري ــز عب ــت الفائ ــون« التق ــة »فن مجل

الــذي عــر عــن دلالــة الجائــزة بالنســبة لــه، عارضــا 

ــدت  ــا أع ــة، بين ــا الأردني ــو الدرام ــه نح ــه ورؤيت تجربت

ــن  ــوسى حجازي ــان م ــن الفن ــه« ع ــة صــورة »بورتري المجل

ــي. ــرف صح ــه لظ ــة مع ــراء مقابل ــذر إج ــذي تع ال

جوائز الدولة التقديرية.. عنوان ونهج

ت
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عبد الكريم القواسمي

ــان  ــم أي فن ــمي: إن تكري ــم القواس ــد الكري ــان عب ــال الفن ق

ــي،  ــط الفن ــات في الوس ــاء والزمي ــع الزم ــم لجمي ــو تكري ه

وتكريــم للحركــة الفنيــة الأردنيــة، لافتــا إلى أن قيمــة التكريــم 

ــأتي  ــاد وقائدهــا، وت ــإرادة مــن ســيد الب ــأتي موشــحا ب ــه ي أن

ــده. ــه وفي بل ــة أيضــا أن الإنســان يكــرم في حيات الأهمي

ــا  ــم جميع ــات، فه ــاء والزمي ــر للزم ــة والتقدي ــدى المحب وأب

يســتحقون التكريــم، معربــا عــن أمنياتــه للحركــة الفنيــة في 

الأردن، متأمــا أن تبقــى بتألــق وازدهــار وإبــداع، وأن تــدور 

ــود  ــة، لتع ــة كاف ــة والثقافي ــات الفني ــاج بالقطاع ــة الإنت عجل

كــا كانــت عليــه مــن الألــق لتكــون عــى مســتوى المنافســة 

مــع الإنتــاج العــربي.

ــى  ــل ع ــام 1945، والحاص ــود ع ــمي المول ــف القواس ولم يخ

ــروت  ــوس في الأدب العــربي مــن جامعــة ب شــهادة البكالوري

ــا هــو ظاهــر  ــة -ك ــا الأردني ــام 1969، أن الدرام ــة ع العربي

للجميــع- تراجعــت إلى منزلــة أدنى بكثــر مــا كانــت عليــه 

في فــرة الســبعينات والثمانينــات، وحتــى بدايــة التســعينات 

مــن القــرن المنــرم ، ســواءً  عــى مســتوى الكــم أو النــوع، 

ــرى أن  ــة ي ــجلات وزارة الصناع ــى س ــع ع ــا إلى أن المطل لافت

ــت أكــر مــن  ــة المرخصــة كان ــات والمؤسســات الإنتاجي الجه

مئــة مؤسســة، ومعظمهــا عامــل ومنتــج، ويتنافــس كل منهــا 

ــد  ــون الأردني أح ــا كان التلفزي ــودة، مثل ــتوى الج ــى مس ع

ــرض  ــا يع ــا، وكان م ــة وأقواه ــات الإنتاجي ــذه الجه ــم ه أه

عــى الشاشــة الأردنيــة هــو المفضــل محليــا وعربيــا، وكانــت 

ــث العــرض الأول  ــة تتســابق لب ــة العربي ــوات التلفزيوني القن

ــال  ــال أن الأع ــر ق ــر آخ ــة، وبتعب ــات الأردني ــن المسلس م

ــرا إلى أن  ــي«، مش ــوق الدرام ــق الس ــت تغل ــة »كان الأردني

الدرامــا الأردنيــة كانــت تنافــس مــا يعــرض مــن مسلســات 

ــة بمــا يعــرف عنهــا مــن عراقــة وانتشــار. مصري

ــان العــربي  ــوه القواســمي إلى أن الفن  وفي الســياق نفســه، ن

كان يشــعر بالفخــر والتباهــي عنــد مشــاركته في الأعــال 

الدراميــة الأردنيــة عــى اختلافهــا: مسلســات بدويــة، أم 

ريفية، أم دراما اجتماعية حضرية.

ولأســباب باتــت معلومــة للجميــع، فقــد تراجــع عــدد كبــر 

ــات  ــن المؤسس ــد م ــت العدي ــن، وتعطل ــار المنتج ــن صغ م

ــس  ــذي انعك ــون الأردني ال ــاج التلفزي ــر إنت ــة،  وتأث الإنتاجي

ــان الأردني. ــل الفن ــى عم ــلبا ع س

ــر  ــات: قم ــارك في مسلس ــذي ش ــمي ال ــتبعد القواس ولم يس

ــام اليمامــة، القســمة  ــق، آخــر أي ــة والزيب ــي هاشــم، دليل بن

ــه بعــودة  ــس تفاؤل ــب، الحجــاج، والمرابطــون والأندل والنصي

الدرامــا الأردنيــة لألقهــا، كــون عنــاصر الإنتــاج الدرامــي 

ــق  ــا –وف ــة، إذ لدين ــتويات الفني ــى المس ــع بأع الأردني تتمت

ــة  ــك طاق ــون(، وكذل ــون وفني ــره- طاقــات مبدعــة )فنان تعب

تقنيــة متقدمــة مــن أحــدث الكامــرات والمعــدات والأجهــزة 

ــر في العمــل الدرامــي وتســهم في  ــي تؤث ــة الت ــة الحديث الفني

انتشــاره وتوزيعــه، فضــا عــا يتوفــر في الأردن مــن تنــوع في 

الطبيعــة الجغرافيــة، والآثــار التاريخيــة العريقــة التي تشــكل 

ــاف  ــى اخت ــة ع ــال درامي ــة أع ــة تســتوعب أي ــة خصب بيئ

مضامينهــا وطروحاتهــا الفنيــة، والتــي كانــت مسرحــا لعــدد 

ــة. ــة والعالمي ــة والعربي مــن الأعــال الأردني

وعــن أزمــة النــص الدرامــي في الأردن قــال القواســمي الذي 

مثــل في أعــال: نمــر بــن عــدوان، ســلطانة، راعــي الصيــت، 

ــر، وجــرح  ــاب والصق ــة، العق ــا ســجون، الغريب ــم ب محاك

الرمــال إن المطلــع عــى الإنتــاج الدرامــي الحــالي يســتطيع 

ملاحظــة اقتحــام أربــع ســيدات حقــل التأليــف الدرامــي 

حاوره: عمر ضمرة          
صحفي أردني



114

بجــرأة كبــرة، إضافــة إلى وجــود جهــات مختصــة بالإبــداع 

والتأليــف منهــا: رابطــة الكتــاب الأردنيــن، والاتحــاد العــام 

ــاج  ــة الإنت ــع دوران عجل ــن، وم ــاب الأردني ــاء والكت للأدب

الدرامــي والفنــي فــإن هنالــك الكثــر مــن الإبداعــات التــي 

ــن  ــس مضام ــتطيع أن تناف ــة، وتس ــال درامي ــح كأع تصل

الدرامــا العربيــة بثرائهــا ومحتواهــا الفكــري المتنــوع الــذي 

يتمتــع بمســتوى مرمــوق مــن الكتابــة عــى المســتوى 

العــربي.

ويقــول القواســمي، إن نجــاح النصــوص الدراميــة الأردنيــة 

الســابقة كان يعتمــد عــى ثقافــة الكاتــب، وســعة اطلاعــه 

والمنطقــة  الأردن خصوصــا،  في  الأمــور  مجريــات  عــى 

العربيــة عمومــا، ومــن أبــرز كتــاب الدرامــا الأردنيــة 

ــد للأحــداث  ــودي، وهــو راصــد جي ــود الزي ــب محم الكات

ــى  ــوقة ع ــة ومش ــفافية جاذب ــا بش ــي تناوله ــة الت الأردني

ــت المسلســات  ــكان، فكان ــان والم مســتوى الحــدث والزم

وتتابــع  العــربي،  العــالم  إلى  المحليــة  تتجــاوز  الأردنيــة 

ــب  ــر الكات ــال ذك ــتطيع إغف ــك لا نس ــر، كذل ــغف كب بش

تنــاول  الــذي  ســيف  وليــد  والدكتــور  هــواري،  بشــر 

الأحــداث التاريخيــة العربيــة مثــل: طرفــة بــن العبــد، 

ــي  ــا الت ــة، وغيره ــورد، والخنســاء، والتغريب ــن ال ــروة ب وع

أثــرت في المشــاهد العــربي لمحتواهــا ومســتواها الفنــي 

ــه. ــزت ب ــذي تمي ــدم ال المتق

في  للعمــل  الأردنيــن  الفنانــن  بعــض  توجــه  وعــن 

ــة،  ــا الأردني ــور الدرام ــى تط ــك ع ــكاس ذل ــارج، وانع الخ

ــوب  ــش، هب ــر قري ــارك في: صق ــذي ش ــمي ال ــال القواس ق

ــارس  ــر، ف ــر وعن ــرات زع ــا طــاش، مغام ــح، طــاش م الري

بنــي مــروان، أبــو جعفــر المنصــور، أم الكــروم، ووجــه 

ــذكاء  ــة مــن ال الزمــان إن الممثــل الأردني عــى درجــة عالي

يجعلــه  مــا  الفنيــة  الطاقــات  مــن  ولديــه  والموهبــة، 

ــد  ــظ أن العدي ــا نلح ــث بتن ــربي، حي ــان الع ــا للفن منافس

مــن الفنانــن الأردنيــن الذيــن أثبتــوا حضورهــم الفنــي في 

الأعــال العربيــة، وأصبحــت تســند لهــم أدوار البطولــة في 

ــاركات  ــذه المش ــام، فه ــات أو الأف ــواء المسلس ــا، س بعضه

ــم  ــرورة عــى تجاربه ــن العــربي، وتنعكــس بال ــري الف ت

الفنيــة في الأعــال الأردنيــة التــي يمكــن أن يشــاركوا فيهــا 

في المســتقبل ومنهــم: صبــا مبــارك، ومنــذر رياحنــة، وإيــاد 

ــن  ــا ع ــري، فض ــاسر الم ــوم ي ــل المرح ــن قب ــار، وم نص

حضــور عــدد مــن الموســيقيين والمخرجــن في أعــال عربيــة 

ــة. مهم

وأكــد القواســمي أن النهضــة بالدرامــا تحتــاج تضافــر 

جهــود الجهــات الثقافيــة والإعلاميــة، ســواء أكانــت جهــات 

ــة، لتكــون  ــة، أو مؤسســات إعلامي ــة، أو نقابي ــة فني إنتاجي

جميعهــا فريقــا واحــدا لتعزيــز التعــاون والتنســيق، لإعــادة 

الألــق للدرامــا الأردنيــة.

ــس  ــوب لي ــإن المطل ــام، ف ــاع الع ــق بالقط ــا يتعل ــا في أم

ــر  ــل توف ــط، ب ــي فق ــاج الدرام ــى الإنت ــاق ع ــادة الإنف زي

الإدارة الناجحــة التــي يمكنهــا احتضــان المــروع الدرامــي 

ــا  ــى م ــا ع ــام- رقيب ــاع الع ــون -القط ــث يك الأردني، بحي

ــة. ــث النوعي ــن حي ــال م ــن أع ــج م ينت

ــات  ــان القواســمي الخــر في المواهــب والطاق ويتوســم الفن

الجديــدة مــن الوجــوه الشــابة التــي تتخــرج في كليــات 

ــم  ــداع، وظهــرت منه ــاءة والإب ــع بالكف ــون، فهــي تتمت الفن

مجموعــة كبــرة في أعــال دراميــة مهمــة، يحدوهــا الأمــل 

بــأن تحقــق النجوميــة، إلا أن محاولاتهــم في الغالــب تصطدم 

بالواقــع المريــر بســبب قلــة الإنتــاج، وعــدم رغبــة المنتــج في 

المغامــرة بإســناد دور البطولــة لوجــوه شــابة جديــدة.

موسى حجازين
أعــرب الفنــان مــوسى حجازيــن عــن ســعادته بمنحــه جائــزة 

أثلــج  مــا  إن  قائــا:  الفنــون  بحقــل  التقديريــة  الدولــة 

ــا  ــه جــاء متزامن ــة، أن ــم أهمي صــدري، وأعطــى هــذا التكري

مــع احتفــالات الدولــة بمــرور مئــة عــام عــى تأســيس الأردن 

ــس  ــي تعك ــمية، وه ــة الهاش ــل الراي ــالي، في ظ ــث الغ الحدي

مــدى الاهتــام الرســمي بأبنــاء الوطــن في المجــالات والحقول 

الإبداعيــة، ولا ســيما مــن لجنــة مكونــة مــن مفكريــن 

ومثقفــن ومؤسســات معنيــة بحقــل الثقافــة والإبــداع، وعــى 

ــر  ــة المــرح كمن ــن بأهمي ــي تؤم ــة الت رأســهم وزارة الثقاف

للفكــر التقدمــي، ونــر الوعــي الوطنــي والقومــي، بمــا فيــه 

ــاء الشــعب الواحــد. ــط أبن ــد تراب ــا وهمــوم تؤك مــن قضاي

ــث  ــعب الأردني حي ــزة للش ــن الجائ ــان حجازي ــدى الفن وأه

قــال: إنــه هــو الــذي يســتحق التكريــم، والــذي كان ومــا يزال 

مــن يقــدر نجاحــي بعــد اللــه عــز وجــل. مؤكــدا أنــه يكُِــنُّ 
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للجمهــور كل التقديــر لمســاندته لــه خــال مســرته الفنيــة.

ــة  ــود في قري ــن، المول ــزاع حجازي ــوسى ج ــان  الأردني م والفن

ــل  ــه في التمثي ــدأت موهبت ــام 1955، ب ــرك ع ــاكية- الك الس

منــذ الطفولــة، وقــد درس التربيــة الموســيقية في جامعــة 

ــن  ــؤاد حس ــد ف ــد أحم ــى ي ــذ ع ــم تتلم ــر، ث ــوان بم حل

»قائــد الفرقــة الماســية«.

مــوسى حجازيــن الــذي خــدم والــده في الجيــش العــربي، 

عمــل معلــا للموســيقى في المدرســة الوطنيــة الأرثوذكســية، 

وبــدأ مســرته الفنيــة في الدرامــا عــر مسلســل »أبــو عــواد« 

ــان  ــو الإنس ــمعة«، وه ــخصية »س ــي«  في ش ــدور »القهوج ب

ــا  ــتهر به ــي اش ــر« الت ــو صق ــخصية »أب ــا ش ــيط، بين البس

ــدي  ــا يرت ــا م ــذي غالب ــة، وال ــال المسرحي ــن في الأع حجازي

بذلــة »الفوتيــك«، فهــي شــخصية تعكــس الشــهامة، ويصــف 

ــن  ــتمدة م ــا مس ــه بأنه ــا لأعمال ــي اختاره ــرات« الت »الكرك

الواقــع، ويقــول ذات حــوار إعلامــي: إن شــخصية »ســمعة« 

تتســم بالبعــد الإنســاني، وذات طابــع ونكهــة عربيــة عامــة، 

ــال  ــن خ ــربي، وم ــع الع ــن المجتم ــرة م ــة كب ــل شريح وتمث

ــة،  ــة وجريئ ــائل حساس ــال رس ــن إرس ــخصية يمك ــذه الش ه

ولكــن ببســاطة وبــراءة، لأن شــخصية »ســمعة« تجــذب 

ــا. ــف معه ــاس للتعاط الن

ــح  ــان المكاف ــل الإنس ــي تمث ــر«، فه ــو صق ــخصية »أب ــا ش أم

الــذي تقاعــد مــن الجيــش، يتــرف مــع مــن حولــه بأســلوب 

عســكري، وهــو جاهــز للتصــدي لــكل خطــر يحيــط بالوطــن 

والمواطــن، ونلحــظ أنــه في حــراك مســتمر ضــد الظلــم 

ــدي يبقــى  ــر كقــدوة، لأن الجن والفســاد في مجتمعــه، ويظه

قــدوة حتــى خــارج الوظيفــة، مســتدركا، وعــى خــاف 

ــة،  ــائله بجــرأة وثق ــر« يوصــل رس ــو صق ــإن »أب »ســمعة« ف

وبعبــارة صريحــة بعيــدا عــن النفــاق، ودون أيــة محابــاة أو 

ــم  ــو حبه ــخصيتين ه ــع الش ــا يجم ــا إلى أن م ــة، لافت مجامل

ــن. ــم للوط وفداؤه

حجازيــن الــذي قــدم في الدرامــا عــددا مــن المسلســات منهــا: 

حــارة أبــو عــواد، العلــم نــور، الشريــكان، ولا تجيبــوا ســرة، 

ركــز في مضامــن مسرحياتــه عــى الجوانــب الاجتماعيــة 

ــت  ــا المواطــن، وحظي ــي يمــر به ــة الت والسياســية والاقتصادي

ــي  ــات الت ــن الموضوع ــد م ــا العدي ــه بالإعجــاب لتناوله أعمال

تتصــل بتفاصيــل الحيــاة وتناقضاتهــا بأســلوب كوميــدي 

ساخر، وخصوصا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتركــت أعمالــه المسرحيــة أثــرا كبــرا في مســرته الفنيــة 

بشــكل خــاص، وفي مســرة الفــن الأردني بشــكل عــام ومنهــا: 

شي غــاد، زمــان الشــقلبة، ســمعة في أمــركا، حــاضر ســيدي، 

ــركا،  ــة هــاي أم ــربي، هــاي مواطــن، مسرحي ــت ع ابتســم أن

ــر. ــه الأم ــن يهم ــة إلى م ومسرحي

ــل  ــل فحســب، ب ــس مجــرد ممث ــن لي ــان مــوسى حجازي الفن

ــة  ــفة ورؤي ــر وفلس ــب فك ــب، وصاح ــدد المواه ــان متع فن

فنيــة، فقــد كان عضــواً في فرقــة الفحيــص للفنــون الشــعبية، 

ــال  ــن خ ــز م ــود، ويتمي ــة الع ــى آل ــارع ع ــازف ب ــو ع وه

أغانيــه ومواويلــه التــي يؤديهــا بصــوت جميــل يميــل إلى 

الحــزن والصــدق في الأداء.

مــوسى حجازيــن إلى جانــب دوره كفنــان إنســان رقيــق، 

ــراب  ــم ل ــة، منت ــور عــى الثقافــة العربي محــب، صــادق، غي

ــدة  ــة واح ــه ابن ــزوج ول ــم، مت ــى العظ ــروبي حت ــن، وع الوط

ــل  ــدان هــا: خلي ــة، وول ــة الملكي ــات الطبي تعمــل في الخدم

وخلــدون، يقــول: دائمــا أشــكر اللــه الــذي أنعــم عــي بزوجــة 

ــاتي  ــق في حي ــت خــر رفي ــد كان ــة، فق ــل ومتفاني ــة، ب متعاون

ــا. ــدور الأم والأب لأولادن ــت ب ــد قام ــة، وق الفني

نــال مــوسى حجازيــن وســام الاســتقلال مــن الدرجــة الثالثــة، 

ــة  ــة الأردني ــة الفني ــد الحرك ــزة في رف ــوده المتمي ــرا لجه تقدي

واقــع  تعكــس  التــي  والتلفزيونيــة  المسرحيــة  بالأعــال 

المجتمــع الأردني 
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ت
فا

شر
بمناســبة احتفــاء الدولــة الأردنيــة بمــرور )100( عــام عــى تأسيســها، وانطلاقــا مــن نهجهــا الســاعي إلى ترســيخ دور المحافظــات 

في المــروع الثقــافي التنمــوي، أطلقــت وزارة الثقافــة فعاليــات »البرنامــج الوطنــي للقراءة«.

أكــد راعــي الحفــل وزيــر الثقافــة د. باســم الطويــي في كلمــة لــه خــال حفــل الافتتــاح في قاعــة بلديــة المفــرق الكــرى يــوم 

06 شــباط 2021 عــى أهميــة البرنامــج الــذي يــأتي هــذا العــام مختلفــا ومتنوعــا، حيــث يشــتمل عــى مجموعــة مــن المشــاريع 

الهادفــة إلى تأســيس فكــرة القــراءة وتطويرهــا، والتعاطــي مــع الكتــاب كمفتــاح للمعرفــة والوعــي ومنهــا: مــروع مكتبــة 

الأسرة الــذي ركــز في هــذه الــدورة عــى تاريــخ الأردن ومئويــة الدولــة. لافتــا إلى مــروع مــؤشر القــراءة الوطنــي الــذي لا زال 

في طــور الدراســة، وســيتم تنفيــذه بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي لتنميــة المــوارد البشريــة. إضافــة إلى جائــزة خاصــة بالقــراءة، 

وسلاســل النــر التــي تشــتمل عــى برنامــج إصــدارات المئويــة، وخاصــة مــا يتعلــق بتوثيــق القطاعــات في الأردن، وإصــدارات 

تتنــاول سِــرََ الأعــام والــرواد في مختلــف المجــالات، ومنوهــا في هــذا الســياق لمــروع الموســوعة الأردنيــة، وخــال الحفــل تــم 

الإعــان عــن افتتــاح مــروع مكتبــة الأسرة في ثنتــي عــرة محافظــة بالتزامــن، ويشــار إلى أن برنامــج الاحتفــال بــدأ بفيلــم 

قصــر يوجــز مســرة المــروع.

إطلاق البرنامج الوطني للقراءة
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إياد نصار
ــان الأردني  ــه الفن ــارك في ــذي يش ــم ال ــش الفيل يناق

ــدور  ــث ت ــة، حي ــاء والصداق ــاد نصــار فكــرة الأصدق إي

قصــة الفيلــم حــول ســبعة أصدقــاء يجتمعــون عــى العشــاء، 

ويقــررون خــال الحفــل الدخــول في لعبــة يكشــفون خلالهــا 

ــة. ــم المحمول ــن خــال تليفوناته ــع أسرارهــم م جمي

الفيلــم الجديــد الــذي لم يتــم تحديــد اســمه، جــاء بإمضــاء المخرجــة اللبنانيــة 

ناديــن لبــي، وتشــاركه في العمــل الســينمائي الفنانــة المصريــة منــى زكي.

مــن جهــة أخــرى عــرض مسلســل »نمــرة اتنــن« مــن بطولــة إيــاد نصــار، والــذي 

وصــف بحســب النقــاد بأنــه يمثــل نقلــة نوعيــة في الدرامــا العربيــة، إذ يتألــف 

فقــط مــن ثمــاني حلقــات »منفصلــة متصلــة«، تضــم كل حلقــة شــخصية 

جديــدة بأبطــال جــدد، وفي بعــض الحلقــات مخرجــاً ومؤلفــاً جديديــن، حيــث 

تــولى الإخــراج ســتة مخرجــن، وأربعــة كتــاب.

عبير عيسى
يصــور مسلســل “كــرم العــالي” الــذي تشــارك فيــه 

الفنانــة عبــر عيــي، وللمــرة الأولى ابنتهــا منيــة 

قــدسي، حيــاة الريــف وجمالياتــه الطبيعيــة، ويركــز 

ــا المجتمــع،  ــي عرفه ــة الت ــم الأصيل ــن القي ــة م عــى جمل

والتــي اتســمت بالطيبــة والعطــاء والمحبــة، وفي ذات الوقــت 

يلمــس المشــكلات التــي بــرزت مؤخــرا في العلاقــات الاجتماعية 

ــة. ــر الحداث بأث

ــاوي،  ــاج عصــام الحج ــاوي، وإنت ــراج حســام الحج ــن إخ ــل م العم

وكتبــت حلقاتــه وفــاء بكــر، ويشــارك في بطولتــه عــدد مــن 

ــعيرة،  ــو ش ــن أب ــد، وحس ــهير فه ــم: س ــن منه ــوم الأردني النج

ومحمــد الضمــور، وشــاكر جابــر. واختــرت مشــاهد العمــل 

ــي  ــال الت ــك ط ــد المل ــة س ــه في منطق ــر أحداث لتصوي

ــا. ــال طبيعته ــاز بج تمت
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 سهير فهد
تشــارك الفنانــة الأردنيــة ســهير فهــد 

مسلســل  مــن  الثــاني  الجــزء  في 

كانــت  وقــد  الحريــر«،  »ســوق 

شــاركت في جزئــه الأول، وتــؤدي فهــد 

الــذي يخرجــه  العمــل  شــخصية »أم عــادل« في 

المثنــى صبــح، ويشــارك في بطولتــه: بســام كوســا، وســلوم 

ــو  ــار، وه ــس بش ــك، وكاري ــن بي ــن تحس ــف، ونادي ــر خل ــداد، وقم ح

الخمســينيات  فــرة  أحداثــه في  تــدور  اجتماعــي  مسلســل درامــي 

والســتينيات بمدينــة دمشــق وتحــي قصــة الأخويــن عمــران.

وكانــت ســهير قــد فرغــت مــن تصويــر مشــاهدها في المسلســل  الأردني 

»بلاقــي عنــدك شــغل« مــن إنتــاج عصــام حجــاوي، الــذي تــدور أحداثــه 

في إطــار كوميــدي، ويشــارك فيــه: محمــد العبــادي، وعبــر عيــى، ورانيــا 

فهــد، ورفعــت النجــار.

يحتفــي  الــذي  والإبداعــي  الفنــي  مشروعهــا  ضمــن 

رمــوز  ويســتحضر  الإنســاني،  وبالجوهــر  بالجــال، 

الحضــارات القديمــة، ومنهــا رمــوز الحضــارات التــي مــرت 

عــى الأردن، تجــاوزت مصممــة المجوهــرات الأردنيــة “لمى 

ــة عــرض في  حــوراني” الحــدود والحواجــز وافتتحــت صال

مدينــة شــنغهاي الصينيــة حملــت اســمها، لتشــكل نافــذة 

الصينــي وفنونــه وإبداعاتــه، ونافــذة  المجتمــع  عــى 

للصينيــن ليتعرفــوا عــى أعــال مصممــة عربيــة تحمــل 

ــرق  ــي ال ــن روح ــتوحاة م ــة مس ــات فني ــا لمس أعماله

ــة  ــة، لتعــر عــن هوي ــا الأردني والغــرب معــاً، ومــن بيئته

عالميــة إنســانية، وجماليــة مشــركة، ورســالة حــب تعانــق 

الجســد والــروح، وتدمــج ثقافتهــا بثقافــات العــالم الأخــرى 

ــرات. ــال المجوه ــن خ ــه م وحضارات

اختــارت مــكان الجالــري في منطقــة “جن آن” في شــنغهاي 

الصــن، وهــي منطقــة تاريخيــة قديمــة، ومحمية هندســياً، 

فــا يجــوز البنــاء فيهــا لوجــود عمائــر تاريخيــة عريقة.

الجديــد  الفنانــة في مشروعهــا  أهــداف  ومــن ضمــن 

اســتضافة فنانــات مــن أنحــاء العــالم للعــرض في الجالــري، 

ــم  ــددة الاســتخدامات لتقدي ــة متع ــث خصصــت قاع حي

تجاربهــن، وعــرض أعمالهــن الفنيــة، وكذلــك مجوهراتهــن.

جاليري أردني في شنغهاي
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الشاب الحامل للميدالية  
بـ)92.2( مليون دولار

ــة الأســواق في المــزادات  ــا” عجل ــل جائحــة “كورون لم تعطِّ

الفنيــة، إذ بيعــت في دار مــزادات ســوذبيز لوحــة “الشــاب 

الإيطــالي  الفنــان  رســمها  التــي  للميداليــة”  الحامــل 

عــر،  الخامــس  القــرن  أواخــر  بوتيتشــيلي  ســانديرو 

ــون دولار، ويعتقــد أن اللوحــة تصــور  ــل )92.2( ملي مقاب

ــي  ــة الت ــية النبيل ــي الفلورنس ــة ميديت ــراد عائل ــد أف أح

ــمى  ــاني مــا يس ــة لبوتيتشــيلي، ومعظــم فن ــت راعي كان

ــة. ــر النهض ع

الطريــف بالأمــر أن هــذا الســعر لا يضــع اللوحــة ضمــن 

ــى  ــالم، ولا حت ــول الع ــة ح ــال فني ــى )10( أع ــة أغ قائم

بقائمــة العشريــن، إذ بالــكاد أوصلهــا إلى المرتبــة رقــم )28( 

للوحــات الأعــى ســعرا، والتــي تتصدرهــا لوحــة ســلفاتور 

مونــدي للفنــان ليونــاردو دافنــي التــي بيعــت بـــ)450( 

ــام 2017. ــون دولار ع ملي

بجماليــات تكويناتــه، وطيــف ألوانــه، وغرابــة تشــكيلاته، ودفء إقامتــه، وشمســه، ودهشــة غــروب الشــمس فيــه، ووقوعــه 
ــة،  ــم الأصيل ــون قيمه ــة، يحمل ــاطة والطيب ــى البس ــه ع ــن جنبات ــون ب ــن يعيش ــاس الذي ــة الن ــراء، وطبيع ــق الصح في عم

وعــادات الضيافــة والكــرم، ظــل وادي رم، أو وادي القمــر موئــاً للســياحة لمــا فيــه مــن الهــدوء والســكينة.

وأصبــح مكانــا لاســتقطاب صناعــة الأفــام لغرابــة تشــكيلاته التــي تبــدو كأنهــا واقعــة مــن كوكــب بعيــد، ولقربــه مــن إحــدى 
ــاره  ــام لاختي ــاع الأف ــن المخرجــن والمنتجــن وصن ــر م ــع الكث ــة(، فاندف ــة الوردي ــراء« )المدين ــا الســبع »الب ــب الدني عجائ
مكانــاً للتصويــر، حيــث ســاهمت الهيئــة الملكيــة للأفــام بالترويــج لــه ســياحيا مــن خــال الأفــام والعاملــن فيهــا وأبطالهــا، 

وترشــيحه كمــكان لتصويــر الأفــام الخياليــة الملحميــة والتاريخيــة.

صــورت في وادي رم أكــر مــن عــرة أفــام عالميــة، مســتفيدة مــن تضاريســه وطبيعتــه، ومنهــا: لورنــس العــرب، عــاء الديــن، 
حــرب النجــوم، المريخــي، بروميثيــس، وفيلــم دوني إذ يقــول بطــل الفيلــم أتيمــوثي شــالاميت لمجلــة فانيتــي فــر: إن المناظــر 

التــي يمكــن مشــاهدتها في المــكان قــد تتخيَّــل أنهــا موجــودة عــى كوكــب آخــر.

كــا صــور في وادي رم الفيلــم الأردني »ذيــب« الــذي حصــل جائــزة الأوســكار لأفضــل فيلــم بلغــة أجنبيــة، وهــو مــن إخــراج 
ناجــي أبــو نــوار. كــا تــم تصويــر فيلــم »نزهــة عــى الرمــال« مــن تأليــف محمــود الزيــودي، وبطولــة محمــد العبــادي، 

وإخــراج نجــدة أنــزور.

وادي القمر
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في الضحك والقهقات نخَرج معا

مُتحدرين من سلالة يرقص فيها الألم

وتحتفل في قلبها رياح خماسيٍن جامحةٍ

نهذي؛ نطُلق نكاتنا العابرة للتيه

لندق ناقوس الصخب بمطارق الصمت

نذهب للغفو، لتخرج الأنا ضاجةَ بالسكون 

ثمة من يحتلنا في الزرقة 

يسرق أوجاعنا ليبعثرها في الطريق إلى الأرق

ثمة نحن وحيدون ومكتنزون بهذياننا 

لنا أطراف الغابات الكئيبة وميادين الغبطة الخائفة

لنا كل هذا؛ ولا أيدٍ تلُوح لنا من بعيد.

**

يا لعمائمنا المدهش في طرقات الظِلال

يا لأصواتنا المختنقة في حلبات الصخب

يا لنا من أغنيات ذاهلة، تدق أقدامها تحت سقف الذاكرة.

**

كأنك ماض إلى غيابك بعد الحفلة.. 

وكأني أترقب مَقْدم عرباتك الخارجة للتو صرخة ألوان حارة 

امض إلى جريمتك المذهلة في اللون وبعثر موسيقى الجحيم.. 

لا تتوقف، اخلع أسمالك في السديم 

اخرج منك إلّي؛ سأتفقد وحشتك 

واختبئ في وحشتي خلف ابتسامتك الغامضة 

ثم نرقص بقدم واحدة 

ويدين مغلولتين إلى صورتنا النائمة في البرواز.

**

لا تستيقظ هذا المساء. فقط؛ نمَْ متوكئا ألمك وقهقهاتي العالية

ثم ارتجف، اركض، اقفز، اعبث بملامحك

دعنا نسخر هذي الليلة من جمهور الياقات المرقطة

لا تقترب كثيرا من سياج الحلبة

فالوحش المبتسم سيضغط صاعق اللهفة 

لتنفجر الريح والأقدام الراكضة خلف الغابة

لا تقترب أكثر؛ أصابع ديناميت تحتفل الآن في كهوف سحيقة 

لهثت للتو وراء فرائسها اللابدة في أقفاص الليل

**

أنا أنت

أنانا تعبث بنا، تخطف ملامحنا اللاهثة وراء الشمس

تحملنا فوق غايتها السحيقة، لنهبط كقصب تصفر فيه الريح 

وتنقضُّ عليه القهقهات في الطريق إلى الأعالي

**

كم مرة سأنتظرك في الكواليس وأنت تتفقد وجهك

فيما تعُيدك ريشة الرسام إلى حقيبتي الصغيرة 

لتنام وحدك في اللوحة، مستوحشا وغريبا 

كما لو أنك مقطع موسيقي في نهاية المشهد.

غازي الذيبة
 شاعر وإعلامي أردني
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 **النص مستلهم من لوحة المهرج
للفنان العالمي: مهنا الدرة.
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